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الإعثام تلن والمو يه اللاو 
00000 56 5 
لظ لح صقل تج لاح يطو لعي 
(24مها للدم) 


عن ةين و 


حت دنه ؛ والشكن الفزووبزالتداك 


وق د لس م بن ست م وت لس ع ور بس رسام بر 
حمق ى نشترصه رونضياء فضت أماريئة وناك على عليه 


سور ارات المي يويد ر- 
تمد الله نذء مِسَمَا عَنْهُ ينه وكرمه 


« الب ليلاي قن لفت 
سكّه 
كت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
به ثقتي. وعليه اعتمادي واستنادي 


حديث الإفك 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعينه؛ ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له. ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن حادثة الإفك من أهم الأحداث وأخطرها في سيرة رسول 
لله يك فلم يمكر بالمسلمين مكر أشد من هذه الإشاعة. وهي إشاعة مختلقة 
هزت البيت النبوي شهرا كاملاء وعصفت بالمديئة النبوية بأسرهاء بل اضطرب 
مجتمع المسلم بكامله... لقد كانت حلقة من سلسلة التآمر على الدعوة؛ وعحاولة 
تشويه رموزهاء وذلك؛ لأن العدو يعلم أن هذا الدين إنما يقوم على المثال 
لنموذجء والقدوة الأسوة؛ فترى المنافقين يواصلون نسح المؤامرات» ويشيعون 
حرب الشك والريبة والخبانة؛لفَتَرَى الّذِينَ فِي قَلُويهِم مَرَضّ يُسَارِمُونَ فيهم» 
لمائدة:127ء وفي المجتمع لسَمَاعُونَ نهم [التوبة:49]. 

وفي أي مكان؟! في عرين الإسلام ومهده... يختلقون قصة الإفك المبين؛ لينالوا 
من آل البيت الطاهرين. 


هذا الحدث كلّف أطهر النفوس وأصفاها وأصبرها وأزكاها في تاريخ بي 
آدم آلاما تتفطر منها السماوات؛ وتنشق الأرضء وتخر لما الجبال هداًء وحمل 
المسلمين أشقّ التجارب في تاريخهم الطويل؛ حيث علق قلوبهم بحبال الشك 
والريبة. والألم والقلق؛ لأن هذه الحادثة- الى طعنت في رسول الله ياة؛ في 
عرض زوجته الصديقة بنت الصديق -أفتك شائعة على وجه التاريخ. 


3 حديث الإفك 


وعادة ما تنتشر مثل هذه الشائعات بين الناس انتشار النار في هشيم 
امحتظر؛ لأنها تتعلق بالجنسء وبالقيادات السياسية الحامة» والشخصيات العامة 
... فما بالك بأمر متعلق بأطهر نساء العلمين» وزوج سيد المرسلين في الدنيا 
والآخرة؟! لا شك أنها ستكون الأوسع انتشارأء حيث تلوكها السنة المنافقين 
والذين في قلوبهم مرضء دون حيطة وحذر. 

لقد سعى رئيس حزب المنافقين للعبث بعفاف زوجات رسول الله يكل 
فانّهم زوجته ا حبيبة بالفاحشة؛ نكاية با مؤمنين وا مؤمنات ... ولقد بين الله كذبه 
وافتراءه ... فلولا عناية الله -عز وجل- وفضله؛ لكانت هذه الحادئة التي 
اختلقها هذا امنافق الأثيم قادرة على أن لا تبقي نفساً مستقرة مطمئنة لأنثى من 
بنات حواء إلى يوم الدين» فنزل الوحي الكريم؛ ليضع حدًا لتلك المأساة؛ ويصيغ 
قواعد تربوية تنظم حركة المجتمع الإسلامي على أسس راسخة. لا تهزه إشاعة 
-ما إن تمسك بها- بعد ذلك إلى قيام الساعة. 1 

وقد قام العالم السلفي. والإمام الأثري: الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
عبدالواحد المقدسي يجمع مرويات حديث الإفك بأسانيده؛ فرأيت أن أقوم على 
تحقيقهاء وتوئثيق نصوصهاء وتخريج أحاديئها وآثارهاء ضمن قواعد المنهج 
العلمي الذي حبّره علماء السلف تحبيرأء وبخاصة في زمن اشتدت حاجة المسلم 
إلى مثل هذه الدراسات التربوية؛ الي بها يستقيم الصف المسلم. ويشتد بنيانه. 

وهانذا أشرع في توئيق هذه المقالة» وتوضيح دلالتها في هذه العجالة؛ 
فدونك هذه الرسالة الى تبرهن أن الحق ماكث في الأرض لا محالة. 

أرجو الله أن يتقبلها بقبول حسنء ويجعلها للمتقين إمامأء ويدخر لي 
ثوابها إلى يوم القيامة: (ِيَوْمَ لا يَْمَعْ مَالُ ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أت الله بظدْبٍ 
سّليم» [الشعراء: /4و65]. 


فمن وجد خيراً؛ فليحمد الله على توفيقه وهداف ولا ينسانا من دعوة 


حديث الإفك / 


صالحة في الآسحار تجبر ضعفناء ويصلح الله بها شأنناء ومن وجد خللاً؛ 
فليصلحه بالتي هي أحسن للتى هي أقوم؛ وإني متقلد منته آخر عمريء وأبرأ إلى 
الله -تعالى- من كل ما خالف كتابه وسئة نبيه وفهم السلف. في حياتي وبعد 
موتي؛ ولكن قد يخطى المرء في التأويل» فحسي الله -مولاي- ونعم الوكيلء إنه 
بكل جميل كفيل» وعلى الله قصد السبيل. 


قاله بفمه ورسمه بقلمه 
حامدا لريه: ومصليًا ومسلمًا على رسوله 
أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين 
الهلالي نسبا: السلفي الأثري عقيدة ومنهجا وسلوكاء 
النجدي موطنا: الخليلي الفلسطيني موندا: الأردني دارا وإقامة 
ضحى الخامس من جمادى الآخرة: سنة )١455(‏ من هجرة 
رسول الله يظةِ؛ ل داري الكائنة 4 عمان البلقاء» عاصمة جند الأردن 


من بلاد الشام -حرسها رب البرية من كل شر ومكر وسوء ويلية- 


حديث الإفك 


دراسة الكتاب 
وتحتوي على الآتي: 
* أولاً: تسمية الكتاب ونسبته إل مؤلفه. 
ثانيا: نسخة الكتاب. 
* تالثًا: منهج المؤلف 2 كتابه. 
# رابعأ: المصنفات 4 حديث الإفك. 


* خامسا: منهجي 4 تحقيق الكتاب. 


حديث الإفك الم 


دراسة الكتاب 

* أولاً: تسمية الكتاب؛ ونسبته إبك مؤلفه: 

اسم الكتاب: حديث الإفك. 

هكذا ورد على صفحة الغلاف من المخطوط. وهو بخط مؤلفه. 

ولا خلاف في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه؛ بالنظر إلى صفحة عنوان 
المخطوط. وأسماء شيوخه. 

# ثانيا: نسخة الكتاب: 

لم أعثر للكتاب إلا على نسخة واحدة فريدة» وهي مصورة عن الأصل 
الموجود في الظاهرية برقم (/1/71؟) مجموع. 

وعدد أوراقها )١7(‏ ورقء بدأات بورقة (22351)» وانتهت بنهاية الورقة 
(4؟١).‏ 

وعدد أسطر كل صفحة )١5(‏ سطراء تزيد أحيائا وتنقص أخرى؛» 
وتتخللها بعض الصفحات البيضاء. 

وخطها نسخي عادي مقروء. يقترب في رسم بعض الحروف من الخط 
الكوفي. لكنها تخلر من النّْقَط في كثير من الأحيان؛ مما سبب عسر قراءة بعض 
الكلمات -أو العبارات-». وليس فيها سماعاتء ولا تمليكات. 

والنسخة بمخط المؤلف؛ كما قال صلاح المنجد في اامعجم المؤرخين 
الدمشقيين» (ص 2214). وهو مما يتأكد بمقارنته مع خطه في «كتاب الشعراء» لأبي 
نعيم الأصبهاني وغيره؛ كما في «كتاب الشعراء» تحقيق عبد العزيز المانع (ص ١١‏ 
-؟17)؛ ول يبين -رحمه الله- تاريخ النسخ. 

وقد حفظت زمناً في المدرسة الضيائية بسفح قاسيون, ثم انتقلت إلى دار 
الكتب الظاهرية؛ ثم استقرت في مكتبة الأسد. 


إن حديث الإفك 


وقد طبع الكتاب طبعتين: 

الأولى: طبعة دار البشائر حبيروت» تحقيق إبراهيم صالح(!) وهي طبعة مليئة 
بالأخطاءء والتصحيفات؛ فضلاً عن الأوهام الكثبرة» والقصور في التخريج. 

وقد رمزت ها ب (م). 

الثانية: طبعة دار عالم الكتب-الرياض» نحقيق هشام السقء وتقديم محمود 
الحداد» وهي طبعة أفحش من سابقتها بكثيره وقد حوت على كثير من الأوهام 
العلمية» والتصحيفات الطباعية: الي لا تليق بدعاوى المقدًم(!!) ولا ينبغي أن تقع 
يمن يدعي التحقيق(!) 

وقد رمزت ها ب (ح). 

* ثالثا: منهج المؤلف 2 الكتاب: 

الكتاب مجموعة من الأحاديث والآثار الى تتحدث عن حادثة الإفك. 
ويروي المؤلف -رحه الله- الحديث أو الأثر بإسناده المتصل إلى قائله» ويعطف 
المؤلف الحديث على الإسناد السابق أحيانا. 

وليس للكتاب ترتيب معين فلم يجعل الأحاديث أولاً ثم الآثار» ولم يذكر 
المؤلف الصحيح. ثم الحسن. ثم الضعيف. 

يكرر الحديث الواحد أحيائا أكثر من مرة؛ لكن باختلاف الإسناد أو المتن؛ 
كما في حديث (رقم 1و0 ولم يكرر حديئًا بإسناده ومتنه البتة. 

يخرج المؤلف الحديث أحيانأ. ويحكم عليه عقب روايته له بإسناده» وأحيائا 
يترك ذلك؛ فليس له منهج ثابت في هذا الأمر. 

ولا شك أن لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة» تتلخص في الآتي: 

-١‏ أنه جمع جملة من الأحاديث والآثار البى تتحدث عن موضوع الإفك 
في كتاب واحدء وهذا يسهل على الباحثين النظر والمراجعة؛ لا سيما إذا خرجت 
هذه الأحاديث والآثار. وحكم عليها حسب قواعد هذا العلم الشريف» فلا 
يخفى أن في ذلك خدمة عظيمة هذا ا موضوع. 

؟- وتزداد قيمة الكتاب العلمية حيث أن المؤلف حرححمه الله- يروي 


حديث الإفك بن 


أحاديئه وآثاره بإسناده المتصل إلى قائله؛ ولا يعلم قيمة هذا الأمر إلا المشتغلون 
بهذا العلم؛ فمثلاً: روى المؤلف -رحمه الله- الحديث الأول والأخير من طريق 
الإسماعيلي في «المستخرج»»؛ وهذا الكتاب في عداد المفقود. فحفظ لنا بذلك 
بعض الأسانيد والمتون التي لم تر النور بعد. 

"- جمع المؤلف للأحاديث والآثار الواردة في الإفك في مكان واحد سهل 
عناء البحث في ذلك. فلو أراد باحث جمعها لأخذ منه بلا ريب- بعض الوقت. 

* رابعاً: المصنفات 4 حديث الإفك: 

سبق المصنف إلى التصنيف في هذا الباب: 

-١‏ عبد الكريم بن اليثم الديرعاقولي؛ المتوفى سنة (71/8 ه). له اجزء 
حديث الإفك». وهو من محفوظات دار الكتب الظاهرية (تصوف ١؟١‏ ق 898/] 
سلا /رب). 

!- محمد بن الحسين الآجري. المتوفى سنة (70” ه). له «جزء حديث 
الإفك».؛ نسبه له الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (*1/ 45 ”007 و«المعجم 
المؤسس» ("الا/ /1). 

* خامسا: منهجي 2 تحقيق الكتاب. 

وقد اتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات الآتية: 

-١‏ ضبط نص الكتاب ضبطًا علميّاء وتصحيحه على المخطوط؛ ومصادر 
التخريج. 

؟- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب وفق أصول وقواعد الصنعة 
الحديثية. 

؟- تخريج الآثار الواردة في الكتاب تخريجاً حديثياً. 

4- التعليق على الأحاديث والآثارء وبيان معنى الغريب. وذكر الفوائد 
المستنبطة من الحديث. ورد الإشكالات الواردة فيها. 

«- ضبط ما يحتاج إلى ضبط؛ سواء أكان في المتن. أو الحاشية. 
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-١‏ التعريف بالأماكن والبلدان. 

لا- ترقيم الأحاديث والآثار ترقيمًا عامّاء وبلغ عددها في هذا السفر 
الميارك أحد عشر حديئًا وأثرًا. 

4- حمعت الأحاديث والآثار التي لم يذكرها المصئف حرحمه الله-؛ 
وجعلتها ذيلاً على هذا الجزء. 

4- عملت ترحمة وسيطة للمصنف. 

-٠‏ صنعت بعض الفهارس العلمية؛ لتسهيل الإفادة من هذا الجزء المبارك» 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

-٠‏ فهرس الآثار السلفية. 

4 - فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم. 
- فهرس الأشعار. 

1 - فهرس الأماكن والبلدان. 

/ا- فهرس القبائل والفرق والجماعات والمذاهب والأنساب. 
8- فهرس الفوائد العلمية. 

4- فهرس المصادر والمراجع. 

-٠١‏ فهرس الموضوعات. 

هذا ما تيسئر لي عمله بتوفيق الله وفضله. 


حديث الإفك 1 


ترجمة المصنف 


أولاً: حياته الشخصية: 

* اسمه ونسيه: 

هو الإمام العالم الحافظ الكبيرءالثقة» العابدء الفقيه» السلفيء الأثري. 
المتبع: تقي الدين أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع 
ابن حسن بن جعفرء المقدسي الأصلء الجمّاعيلي''. ثم الدمشقي المنشأء 
الصالحي''“'. المصري وفاة. 

* مولده: 

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي حصاحب «الأحاديث المختارة»-: «ولد 
سنة إحدى وأربعين وخمس مئة بجمّاعيل؛ أظنه في ربيع الآخر. قالت والدتي: هو 
أكبر من أخيها الشيخ الموفق'" بأربعة أشهر, والموفق ولد في شعبان)”". 

وقال الحافظ ابن كثير'”': «ولد مجمّاعيل في ربيع الآخرء سنة إحدى 


(1) نسبة إلى جَمّاعيل - بفتح الجيمء وتشديد الميم المفتوحة؛ بعد الألف عين مهملة 
مكسورة-: قرية من جبل نابلس من فلسطين الحبيبة السليبة -أعادها الله لحوزة المسلمين» 
وفهر يهود المستعمرين-. 

انظر: (معجم البلدان» .)15١-1869/17(‏ 

(1) نسبة إلى الصا حية؛ وهي: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون 
من غوطة دمشقء وفيها جماعة من الصالحين. ويسكنها -أيضًا- جماعة من الصا حين» ولا 
تكاد تخلو منهم. وأكثر أهلها ناقلة بيت المقدس على مذهب أحمد بن حنبل؛ قاله ياقوت 
الحموي في ١معجم‏ البلدان» (؟/ 08. 

(1) المعروف ب (ابن قدامة المقدسي). 

(4) سير أعلام النبلاء؛ /7١(‏ 44 4)» و«تذكرة الحفاظ (1/ 159/7). 

(5) «البداية والنهاية»؛ (9/77/15). 
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وأربعين وخمس مئة؛ وهو أسن من عميه: الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء والشيخ أبي عمرء بأربعة أشهر». 

وقد قيل: إن الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله- ولد سنة أربع وأربعين 
وخمس مئة» وقيل: سنة ثلاث وأربعين؛ والراجح الأول. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي”": «وذكر ابن النجار في «تاريخه»: أنه سال 
الحافظ عبد الغني المقدسي عن مولده. فقال: إما في سنة ثلاث. أو في سنة أربع 
وأربعين وخمس مئة؛ وأنه قال: الأظهر: أنه في سنة أربع». 

وقال الحافظ المنذري”": «وذكر عنه بعض أصحابه ما يدل على أن مولده 
سنة أربع وأربعين وخمس مئة». 

والأقرب في ذلك إلى الصحة -واللّه أعلم- قول الحافظين: الضياء 
المقدسي. وابن كثير؛ وذلك لأسبابء منها: 

-١‏ عناية الحافظ الضياء المقدسى -رحمه الله- بأخبار شيخه الحافظ 
فتدالفق القدسيا وصلفة به بزتراكه مع نهو ين هذه الحيدية اعلم .مزه 
غيره» لا سيما وأن كثيرا ممن ترجم للحافظ عبد الغنى قد اعتمد على هذا 
التاريخ ونقل جل مادة الترجمة من الحافظ الضياء المقدسي. 

؟- أن الحافظ الضياء المقدسي نقل تاريخ ولادة الحافظ عبد الغنى عن 
والدئه؛ مع ضبطها التام له؛ إذ حددت الفرق بين ولادة الحافظ عبد الغني 
وولادة أخيهاء وذكرت أن بينهما أربعة أشهر. وهذا الأمر مما تعتبى به النساء 
-غالبًا- في البيوت أكثر من الرجال. والله أعلم. 

7'- أن القولين الأخيرين ذكرا على سبيل التردد والشك. فلا يعدل عن 
اليقين الثابت إلى محرد شك محتمل. 


.)0 «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
.)18/5( «التكملة لوفيات النقلة»‎ )0( 
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* نشأته ورحلاته: 

نشأ الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله- مجمّاعيل من أرض نابلس في 
بيت علم وأدب وصلاح.؛ ونسب إلى بيت المقدس؛ لقرب جماعيل من وقد 
كانت مدينة تابلس وجميع أعماها -قديًا- من مضافات بيت المقدسء ثم انتقل 
مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صائح'''. خارج الباب الشرقي لمدينة 
دمشق أولأ. ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون. فبنوا دارا تحتوي على عدد 
كبير من الحجراتء دعيت بدار الحنابلة» ثم بنوا أول مدرسة في جبل قاسيون» 
وهي المعروفة بالمدرسة العمرية» وعرفت تلك الناحية التي أسسوها ب 
(المائقية) تنه البيم» القن كارا أفل عل وضلا ش 

وقد كان لزوج خالته -الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي”" - اليد 
البيضاء في نشأة هذا العالم الإمام نشأة علمية سلفية؛ فتتلمذ في سن مبكرة على 
يديه وساعده على ذلك وجود ابن خالته: الشيخ موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي -صاحب كتاب «لمغنى»-؛ فقد كان ندًا قويًا له يمائله في السن 
والطلبء فزاد ذلك في تقوية نشأته الدينية والعلمية. 

ثم تتلمذ بعد ذلك على شيوخ دمشق وعلمائهاء فاخذ عنهم معظم العلوم 
الشرعيةء وكان من أبرزهم: الشيخ أبو المكارم بن هلال» وسلمان بن علي 
الرحي ومحمد بن حمزة القرشي. ثم رحل بعد ذلك إلى كثير من البلدان»ء وجاب 
الآفاق في طلب العلم ولقاء العلماءء وقد كانت رحلته الأولى في سن مبكرة: 

قال الإمام الذهي'": «رحل إلى بغداد مرتين» وإلى مصر مرتين» سافر إلى 
بغداد هو وابن خالته الشيخ الموفق في أول سنة إحدى وستين؛ فكانا يخرجان 
معاء ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه. كانا شابين ختطين» 


)١(‏ وهذا سبب نسبته ل (الصالحي). 
)١(‏ والد الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب «المغني». 
5) «السير» (١51؟/‏ 110). 
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وخوفهما الناس من أهل بغداد. وكان الحافظ ميله إلى الحديث» والموفق يريد 
الفقه. فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الكثيرء فلما رآهما العقلاء على التصون 
وقلة المخالطة؟ أحبوهماء وأحسنوا إليهماء وحصلا علمًا جماء فأقاما ببغداد نحو 
أربع سنين» ونزلا أولاً عند الشيخ عبد القادر الجيلاني» فاحسن إليهماء ثم مات 
بعد قدومهما مخمسين ليلة». 

قال الحافظ ابن رجب'2': «ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين هو 
والشيخ الموفق؛. فأقاما ببغداد أربع ستين. وكان الموفق ميله إلى الفقه. والحافظ 
عبدالغني ميله إلى الحديث. فنزلا على الشيخ عبد القادر. وكان يراعيهما ويحسن 
إليهماء وقرآ عليه شيمًا من الحديث والفقه. 

وحكى الشيخ الموفق: أنهما أقاما عنده نحوا من أربعين يومًا لم ماث» 
وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه؛ فيقرأ هو من «الخرقي» من 
حفظه والحافظ من «كتاب الهداية). 
المي وصارا يتكلمان ف المسألة ويناظران» وسمعا من أبي الفتح بن البطي» 
وأحمد بن المقرئ الكرخي. وأبي بكر بن النقورء وهبة الله بن الحسن بن هلال 
الدقاق» وأبي رُرْعق وغيرهم. ثم عادا إلى دمشق. 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية. وأقام هناك مدة 
وسمع من غيره أيضا. 

وسمع بمصر من أبي محمد بن بري النحوي وجماعة, ثم عاد إلى دمشق. ثم 
سافر بعد السبعين إلى أصبهان وكان قد خرج إليها وليس معه إلا قليل فلوس» 


.)5-8 «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
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فهّل الله له من حمُلَهُ وانفق عليه حتى دخل أصبهان. وأقام بها مدة. وسمع بها 
الكثيرء وحصل الكتب الجيدة» ثم رجع. 

وسمع بهمذان من عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني» والحافظ أبي 
العلاء» وغيرهما. 

وباصبهان من الحافظين: أبي موسى المديني؛ وأبي سعد الصائغ وطبقتهما. 

وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي. 

وكتب بخطه المثقن ما لا يوصف كثرة؛ وعاد إلى دمشقء ولم يزل ينسخ 
ويصنف. ويحدث ويفيد المسلمين» ويعبد الله حتى توفاه الله على ذلك». 

* صفاته وأخلاقه: 

-١‏ صفاته الحَلقيّة: 

قال الضياء المقدسي"'': «وكان رحمه الله- ليس بالأبيض الأمهق. بل 
يميل إلى السمرة. حسن الشعرء كث اللحية» واسع الجبين» عظيم الخلق» تام 
القامة؛ كأن النور يخرج من وجهه. وكان قد ضعف بصره؛ من كثرة البكاء 
والنسخ. والمطالعة». 

وقال: «وكان رحمه الله- قويًا في بدنه». 

وقال”'': «كان يستعمل السواك كثيرا؛ حتى كأن أسنانه البرد». 

؟- صفاته الحاقيّة: 

أ- كرمه. وسخاؤه. ومحية الناس له: 


قال الضياء": دما امك أحدًا من أهل السنة رأى الحافظ إلا أحبّه حبًا 


.)447/11( «ذيل طبقات الحنابلة؛ (؟14/5)؛ و«السير؛‎ )١( 
.)807 /5١( و«السير»‎ .)١7 «ذيل طبقات الحنابلة) (؟/‎ )؟١(‎ 
.)451-401/ /51( و«السيرا‎ .)١ 4 /7( (؟) «ذيل طبقات الحنابلة؛‎ 
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شديداء ومدحه مدحًا كثيرًا. 

سمعت محمود بن سلامة الحراني بأصبهان؛ قال: كان الحافظ بأصبهان 
يصطف الناس في السوق ينظرون إليه. ‏ 

وسمعته يقول: لو أقام الحافظ بأصبهان مدةء وأراد أن يملكها؛ لملكها 
-يعنى: من حبهم له. ورغبتهم فيه-». 

وقال'": «وكنا يومًا عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث» فضحكنا من 
شيء وطال الضحك. فرأيته يتبسم معناء ولا يحرد عليناء وكان سخيًا جوادًا كرماء 
لا يدخر دينارًا ولا درهماء ومهما حصّل أخرجف ولقد سمعت عنه أنه كان يخرج 
في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى بيوت امحتاجين, متنكرا في الظلمة؛ فيدق عليهم. 
فإذا علم أنهم يفتحون الباب؛ ترك ما معه ومضىء لثلا يعرفه أحد. 

وقد كان يفتح له بشيء من الثياب والبردء فيعطي الناس وربما كان عليه 
ثوب مرقع. 

وقد أوفى غير مرة -سرًا- ما يكون على بعض أصحابه من الدين؛ ولا 
يُعْلِمُهم بالوفاء. 

قال خالي الشيخ موفق الدين: كان الحافظ جواداء يؤثر بما تصل إليه يده 
سرًا وعلانية». 

وقال -أيضاً-'"': «وكان حسن الخلق رأبته وقد ضاق صدر بعض 
أصحابه في مجلسه. وغضبء فجاء إلى بيته وترضاه. وطيِّب قلبه». 

ونال : (وسمعت بدر بن محمد الحزري يقول: ما رأيت أحدًا أكرم من 
الحافظ؛ كنت أستدين -يعني: لأطعم به الفقراء-. فبقي لرجل عندي ثمانية 


.)409//95١( «الذيل» (؟/ 16-14 ). و«السير»‎ )١( 
.)١ 54 طبقات الحنابلة» (؟/‎ ليذا١‎ )١( 
«السير» (51//ا10).‎ )”( 
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وتسعون درهمّاء فلما تهيّا الوفاء أتيت الرجل» فقلت: كم لك؟ قال: ما لي 
عندك شيى قلت: من أوفاه؟ قال: قد أوفي عنك» فكان وفاه الحافظء وأمره أن 
يكتم عليه». 

وقال2"7: «وقد فتح له بكثير من الذهب وغيره. فما كان يترك شيئًا حتى 
قال لي ابنه أبو الفتح: والدي يعطي الناس الكثير» ونحن لا يبعث إلينا شيئًا». 

وقال”": «وسمعت أبا الثناء محمود بن همام يحكي عن رجل كان مسجد 
الوزيرء فجرى بينه وبين أصحاب الموفق شيء. فلم يعطوه جامكية؛ قال: فبقينا 
ثلاثة أيام ليس لنا شيء؛ فدخلت يوم الجمعة أصلي. وسلمت بعد العصر على 
الحافظ. فقال لو اقعد. فقعدتء. فلما قام مشيت معه إلى خارج الجامعء فناولنى 
نفقةء وقال: اشتر لبيتك شيئّاء ومضى. 

فاشتريت نصف خروف مشوي» وخخيرًا كثيراء وحلواء. واكتريت حمالأء 
ومضيت إلى أهلي. فعددت ما بقي؛ فإذا هو خمسة وأربعون درهما. 

وذكر غير واحد: أنه وقع بمصر غلاء وهو بهاء فكان يؤثر بعشائه عدة 
0 

وقال”” 3 ': «رأيت يوم قد أهدي إلى بيت الحافظ مشمشء فكانوا يفرقون؟ 
فقال من حينه: فرقوا؛ «ثن تَنَانُوا الَيِرَ حَنَّى تَنْمِعُوا مما تُحبون» [آل عمراد: 
]2 

وقال ابن كثير””': «قال السبط ابن العجمي: كان عبد الغني ورعًا زاهداء 
مانا ضاي كل برع جلائا ينه ركه كرود لخم مام ويقوم الليل» ويصوم 


)١(‏ #المصدر السابق». 

(؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (7/ .)١6‏ 
(9) «السير» (1؟1828/1). 

(8) «البداية والنهاية؛ (15/ 4 77). 
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عامة السنة وكان كريًا جواذًا لا يدّخر شيئًا ويتصدق على الأرامل والأيتام» 
حيث لا يراه أحد وكان يرقع ثوبه» ويؤثر بثمن الجديد. وكان قد ضعف بصره 
من كثرة المطالعة والبكاء؛. 

وقال الضياء9": ااوسمعت أبا محمد -عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الجبار- 
المقدسي يحدث عن رجل -وأثنى عليه خيرًا-؛ قال: كنت مرة قد تخرقت ثيابي. 
فجئت يومًا بدمشق للحافظ. فقلت: يا سيدي! لك حاجة أحملها إلى جبل؟ قال: 
نعمء خذ معك هذا الثوب. فحملته إلى الجبل» فلما صعدت؛ جثت بالثوب إليف 
فتال: اقعد فصل لك ثوبين وسراويل؛ ففصّلت ثوبين وسراويل» وفضلت 
فضلة. فأخذها؛. 

بعد بورعة: 

قال''': «سمعت الحافظ أبا موسى بن الحافظ عبد الغنى المقدسى -واسمه 
عبد الله- يقول: قالت لي والدتي: قذمنا يومًا لوالدك طبييمًا من طبيخ فلان-لرجل 
سماه لي-. وكان الحافظ لا يشتهي أن يأكل من طعامه. فأخذ لقمة ورفعها إلى في 
ثم نظر إليه وقال: هذا من طبيخ فلان. ارفعوه. ول يأكل منه شيئًا. 

قال الضياء: فسألت خالي رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة -امرأة 

الحافظ- بعد ذلك عن هذه الحكاية, فحدثتني بها». 

وقال29: «سمعت أبا محمد -عبد الرحمن بن محمد بن عيد الحبار- 
المقدسي؛ قال: كنت يومًا عند الحافظ بالقاهرة. فدخل رجل فسلم علي ثم 
أخرج دينارين فدفعهما الحافظ إلي» وقال: ما كان قلي يطيب بهماء فسألت 
الرجل: إيش شغلك؟ 

)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة؛ (؟358/5). 


(؟) المصدر السابق (19//9؟8-5). 
(") المصدر السابق نفسه (58/9). 
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فقال: أنا أكتب على النطرون. 

والنطرون بمصر: ماء يجمد مثل الملح وعليه ضمان)». 

ت- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

وكان -رحمه الله- إلى ذلك مجاهدًا صابرًاء آمرًا بالمعروفء ناهيًا عن المنكرء 
وهذا هو حال العالم الداعي إلى الل وله في ذلك حرحمه الله- مواقف مشرفة» 
وصور بهيّة وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق”": 

قال الحافظ الشياة: «وكان الحافظل لا يرى منكرًا إلا غيره بيده أو 
بلسائه. وكان لا تاخذه في الله لومة لائمء وقد رأيته مرة يهريق خزاء فجبذ 
صاحبه السيف. فلم يخف من ذلكء؛ وأخذه من يده وكان رحمه الله- قويّاً في 
بذنة وفي أمر الى وكثيرا ما كان بلمشق يلكر المنكر ويكسر الطنابير 
والشبابات». 

وقال”": «قال خالى الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآ 
وكنا مرة أنلكرنا على قوم وأرَقْنا خمرهم وتضاربناء فسمع خالي -أبو عمر-. 
فضاق صدره» وخاصمناء فلما جئنا إلى الحافظ طٌُ قلويناء وصوب فعلناء 
وتلا: وان عن الْمُنْكَر وَاصيرٌ مَلَى ما أصابّك+» [لقمان:24]17. 

وقال'': «سمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان؛ قال: كان بعض 

قال: فحدثني الحافظ؛ قال: فلما كنت أنا وعبد الحادي عند حمام كافور إذا 

.)400 «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 17): و«السير» (51؟/‎ )١( 

.)17-17 /5( «السير» (404/51): واذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(؟) «السير» (505/51). 

(؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ ,.)١7‏ و(السير» (1؟1/ 5 5400-486). 
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قوم كثير معهم عصيء فخففت المشي» وجعلت أقول: حسي الله ونعم الوكيل» 
فلما صرت عند الجسر لحقوا صاحيء فقال: أنا ما كسرت لكم شيئاء هذا هو 
الذي كسرء قال: فإذا فارس يركض؛ فترجل عن الفرسء وجاء إلى وقبّل يدي. 
وقال: يا شيخ الصبيان ما عرفوك. 

وكان الله قد وضع له هيبة في النفوس». 

وقال -أيضا-”": «كان في دولة الأفضل بن صلاح الدين قد جعلوا 
الملاهي عند درج جيرونء فجاء الحافظ فكسّر شيئًا كثيرًا منهاء ثم جاء فصعد 
المنبر يقرأ الحديث. فجاء إليه رسول من القاضي يمره بالمشي إليه؟ ليناظره في 
الدف والشبابة» فقال الحافظ: ذاك عندي حرام وقال: أنا لا أشي إليه. إن كان 
له حاجة؛ يجيء هوء ثم قرأ الحديث. فعاد الرسول. فقال: قد قال: لا بد من 
المشي إليهء انت قد بطّلت هذه الأشياء على السلطان؛ فقال الحافظ: ضرب الله 
رقبته ورقبة السلطان. قال: فمضى الرسولء وخفنا أن تجيء فتئةء قال: فما جاء 
أحد بعد ذلك)2. 

وقال القع : «وسمعت بعض أصحابنا يحدث عن الأمير دربياس 
المهراني؛ أنه كان دخل مع الحافظ إلى الملك العادل؛ فلما قضى الملك كلامه مع 
الحافظ؟ جعل يتحدث مع بعض الحاضرين في أمر ماردين وحصارهاء وكان 
حاصرها قبل ذلكء. فسمع الحافظ كلامه. فقال: إيش هذاء وأنت بعد تريد قتال 
المسلمينء ما تشكر اللّه فيما أعطاك إمامًا؟ قال: وسكت الملك العادل» فما أعاد 
ولا أبدى؛ ثم قام الحافظ وقمت معه. فلما خرجنا؛ قلت له: إيش هذا؟ نحن كنا 
نخاف عليك من هذا الرجل؛ ثم تعمل هذا العمل؟! فقال: أنا إذا رأيت شيئًا لا 
أقدر أصبر -أو كما قال-». 


.)1057/51( «السير»‎ )١( 
.)405-488 /؟5١1( و«السير»‎ ,.)١7* «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )'( 


حديث الإفك 0" 


أوذي الحافظ عبد الغنى المقدسي -رحمه الله- في اله كثيراء وابتلي كغيره 
من علماء السلف أهل السنة والجماعة -أهل الحديث-.؛ وقد كمل الله فضيلته 
بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم إياه» وقيامهم عليه حتى بلغ الحال بهم 
-على عادتهم- أن وشوا بالحافظ إلى ولاة الأمر والحكام. 

وبلغ الحال ببعض الحاقدين الحاسدين أن أرسل إلى الملك العادل يبذل في 
قتل الحافظ خمسة آلاف دينار!! سبحان الله. 

وأكثر ما جر عليه البلاء: قيامه ر حمةه الله- بنشر أحاديث النزول 
والصفات. فثارت ثائرة أهل الزيغ والبدع. وقامت قيامة الجهلة والضلال» 
ورموه حببالغ حقد وجهل- بالتجسيم؛ وأنه من المشبهة!! على عادة الجهمية 
المعطلة حتفاة الصفات-. 

قال الضياء المقدسى': «سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الجبار: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمدء فقد 
رزقي صلاتى قال: ثم ابتلي بعل ذلك وأوذي». 

وقال'": «سمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع «الجرح والتعديل)”" 
للعقيلي» فاخذني أهل الموصل» وحبسوني» وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي 
حنيلة 0 قال: فجاءني رجل طويل ومعه سيفاء فقلت: لعل هذا يقتلنى 
وأستريحء قال: فلم يصنع شيئًاء ثم إنهم أطلقوني. 


.)108/71١( «السير»‎ )١( 

(؟) «السير» ».)509/7١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ .07١‏ 

(”) وهو المعروف ب «الضعفاء الكبير». 

(4) هكذا تفعل بدعة التعصب المذهبى: سجن وتعذيب ... فما بالك ببدعة أشد 
وأمر وأدهى وأضر: بدعة التعصب الحزبي: قتل وتدمير وتكفير وتفجير ... +ِيَحسَبُونَ أَنَهُمْ 
يحسئونَ صئعا» [الكهف: 4 .]٠١‏ 


ليف حديث الإفك 


قال: وكان يسمع هو والإمام ابن البرني الواعظ. فأخذ ابن البرني 
الكراس الت فيها ذكر أبي حنيفة فاشتاهاء فارسلواء وفتشوا الكتاب فلم يجدوا 
شيئاً؛ فهذا سبب خلاصة. والله أعلم». 

وقال الحافظ الضياء المقدسي'': «كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق» 
المخالفين بدمشق» وشرعوا يعملون وقنًا يجتمعون في الجامعء ويقرأ عليهم 
الحديث. ويجمعون الناس من غير اختيارهم؛ فهذا ينام وهذا قلبه غير حاضر. 
فلم تشتف قلوبهم بذلك! 

فشرعوا في المكيدة؛ بأن أمروا الإمام الناصح أبا الفرج- عبد الرحمن بن 
نجم بن الحنبلي- الواعظ بأن يجلس يعظ في الجامع تحت قبة النسر بعد الجمعة 
وقت جلوس الحافظ. 

فلما بلغي ذلك قلت لبعض أصحابنا: هذه مكيدة واللهه وما ذلك لحبهم 
الناصح.ء وإنما يريدون أن يعملوا شيئًا. 

فأول ذلك: أن الحافظ والناصح أرادا أن يختلفا للوقت» ثم اتفقا على أن 
يجلس الناصح بعد صلاة الجمعة» ثم يجلس الحافظ بعد صلاة العصرء فلما كان 
بعض الأيام» والناصح قد ف من مجلسه -وكان قد ذكر الإمام أحمد -رحمه الله- 
في مجلسه-. فدسوا إليه رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكرء فقال للناصح 
كلامًا معناه: 

إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب ذلك الرجل وهرب. فاأتبع. وخبى 
في الكلاسة. قدمت لهم المكيدة بهذه الواقعة. 

فمشوا إلى الواليء وقالوا: هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة. واعتقادهم 
يخالف اعتقادنا. 


.)557-409/51( ”وغ 57-5 و(السير»‎ 1-15١ «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 


حديث الإفك يف 


وقالوا للحافظ: اقعد أنت لا تجى؛ فإنك حاثء ونحن نكفيك. فاتفق أنهم 
أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخذوه. ولم يعلم أصحابنا بذلك» فناظروه. 
وكان أجهلهم يغرى به. فاحتد. 

وكانوا قد كتبوا شيئًا من اعتقادهم» وكتبوا خطوطهم فيه؛ وقالوا له: اكتب 
خطك. فابى, ولم يفعل. 

فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم» وكان 
الوالي لا يفهم شيئاء فاستأذتره في رفع منيره فأرسلوا الأسرى. فرفعوا ما في 
جامع دمشق من منبر وخزانة ودرابزين. وقالوا: نريد أن لا تجعل في الجامع إلا 
صلاة أصحاب الشافعي» وكسروا منير الحافظط. ومنعوه من الجلوس» ومنعوا 
أصحاينا من الصلاة ف مقامهم في الجامع. ففاتهم صلاة الظهر! 

ثم إن الناصح ابن الحنبلي جمع السوقة وغيرهم؛ وقال: إن لم يخْلُونا نصلي 
القرشي؛ وهو كان صاحب الفتنة- فاذن هم بالصلاة» وخاف أن يصلَّى بغير 
إذنه! وكان الحنفية قد حموا مقصورتهم بالجند'""! 

ثم إن الحافظ ضاق صدره. ومضى إلى بعلبك. فأقام بها مدة يقرأ الحديث؛ 
وكان الملك العادل في بلاد الشرق» فقال أهل بعلبك للحافظ: 

إن انتهيت جئنا معك إلى دمشق؛ نؤذي من آذاك؛ فقال: لاء ثم إنه توجه 


)١(‏ تدبر ما صنعت فتنة التعصب المذهبى: فرقت المسلمين شيعاً وأحزاباً كل حب 
بما لديهم فرحون»# [المؤسون:3] فاحذر أخحا الإسلام المذهبية الى فرّخت الحزبية! 


4" حديث الإفك 


إلى مصرء ولم يعلم أصحابنا بسفره. فبقي مدة بنابلس؛ يقرأ الحديث. 

وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوى من أهلها إلى أصحاب الحافظ بمصر 
الإسكندرية يتفرجء فقال: إذا رجعنا من هذه السفرة أخرجنا من بلادنا من يقول 
بهذه المقالة» فلم يرجع إلا ميئا؛ فإنه عدا به الفرس خلف صيدء فشب به الفرس 
وسقط عليه؛ وخسف صدره -كذا حدثني سيخنا يوسف بن الطفيل» وهو الذي 
تولى غسله-» فأقيم ابنه صي موضعه. وأرسلوا إلى الأفضل بن صلاح الدين 
-وكان بصرخد-. فجاء وأخذ مصرء وعسكر وكرّ إلى دمشقء فلقي الحافظ عبد 
الغنى في الطريق» فأكرمه إكرامًا كثيراء وبعث يوصي به بمصر. 

فلما وصل الحافظ إلى مصر تُلْقَيَ بالبشر والإكرام» وأقام بها يُسمع 
الحديث بمواضع منها وبالقاهرة. وقد كان بمصر كثير من المخالفين» لكن كانت 
رائحة السلطان تمنعهم من أذى الحافظ لو أرادوه. 

ثم جاء الملك العادل» وأخذ مصرء وأكثر المخالفون عنده على الحافظ. 
وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ خخمسة آلاف دينار!! فاستدعي؛ وأكرمه 
العادل. 

قال الضياء: قرأت مخط الحافظ كتبه إلى دمشق: 

«والملك العادل اجد جتمعت به وما رأيت منه إلا اا لجميل» فأقبل على 
وأكرمني. وقام لي. والتزمي. ودعووات له ثم قلت: عندنا قصورء هو الذي 
يوجب التقصيرء فقال: ما عندك شيء تعاب بهء لا في أمر الدين ولا الدنياء ولا 
بد للناس من حاسدين». 

فلما كان اليوم الثاني من دخوله عليه. إذا الأمراء مثل- سركس وأزكش- 
قد جاءوا إلى الحافظ؛ فقالوا: آمنا بكرامتك يا حافظ. وذكروا أن العادل قال: ما 
خفت من أحد ما خفت من هذا الرجل؛ فقلنا: أيها الملك! هذا رجل فقيه! إيش 


حديث الإفك 4 


خفت منه؟ قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلي. فقلنا: هذه 
كرامة للحافظ7". 

قال: ثم سافر العادل إلى دمشقء وبقي الحافظ بمصرء والمخالفون لا 
يتركون الكلام فيه» فلما أكثروا عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر. 

واعتقل في دار سبع ليال» فكان يقول: ما وجدت راحة بمصر مثل تلك 
الليالي”؟. 

وقال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغنيى يقول: حدثي الشجاع 
أبن أبي زكريا الأمير قال: قال لي الملك الكامل يومًا: هاهنا رجل فقيه؛ قالوا: إنه 
كاف قلت: لا أعرفه قال: بلى» هو محدّث! قلت: لعله الحافظ عبد الغى؟ فقال: 
نعم؛ هذا هوء فقلت: أيها الملك! العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب 
الدنياء وأنت هاهنا باب الدنياء فهذا الرجل جاء إليك؛ أو أرسل إليك شفاعة. أو 
رقعة؛ يطلب منك شيئًا؟ قال: لاء فقلت: أيها الملك! والله هؤلاء القوم يحسدونه. 
فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لاء فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء» كما أنت 
أرفع الناس هاهناء فقال: جزاك الله خيرًا كما عرفتي هذا. 

ثم إني أرسلت رقعة إلى الملك الكامل 0 به فأرسل إلي: تجيء. 

فمضيت إليه؛ وإذا عنده جماعة. منهم ث شيخ الشيوخ - يعنى: ابن حمويه- عز الدين 
الزنجاني الأميرء فقال لي الملك: نحن في أمر الحافظء فقلت: أيها الملك! القوم 


)١(‏ ما أكثر كرامات علماء أهل السنة والجماعة آتباع السلف الصالحء ولكنهم لا 
يتكثرون بهاء ولا يتشبعون بما لم يعطوا؛ كاهل البدع الذين ملؤوا تراجم شيوخهم بكرامات 
مدعاة: من آمن بها ضل عمله وناب مسعاء(!!) 

(؟) إنها راحة القرب من مولاه؛ والآنس يجنة دنياه» فأنفاس الأنس تهب من نفحات 
حضرة القدس ... ورحم الله شيخ الإسلام وهو يقرر هذه المعاني الجميلة: «ماذا يفعل 
أعدائي بي ... جنتي وبستاني في صدري ... إن سجني خلوة؛ وقتلي شهادة؛ ونفيي سياحة». 

إذا كنت بالله مستعصماً ... فماذا يضيرك كيد العبيد!! 


* حديثالإفك 


يحسدونه. ثم بيننا هذا الشيخ -اعبي: شيخ الشيوخ- وحلفته: فقلت: هل 
سمعت من الحافظ كلامًا يخرج عن الإسلام؟ فقال: لا واللّه؛ ما سمعت عنه إلا 
كل جميل» وما رأيته قط. 

ثم تكلم ابن الزنجاني. فمدح الحافظ مدحا كثيراء ومدح تلامذته. وقال: 
أنا أعرفهم: فما رأيت مثلهم. 

فقلت: وأنا أقول شيئًا آخرء فقال: ما هو؟ فقلت: لا يصل إليه شيء 
يكرهه حتى يقتل من الأكراد ثلاثة آلاف. قال: فقال الملك الكامل: لا يؤذى 
الحافظء فقلت: اكتب خطك بذلك؛ فكتب""'. 

وسمعت بعض أصحابنا يقول: طلب من الحافظ أن يكتب اعتقاده. 
فكتب: أقول كذا؛ لقول الله كذاء وأقول كذا؛ لقول رسول الله يك كذا. حتى 
فرغ من المسائل التى يخالفونه فيهاء فلما وقف عليها الملك الكامل؛ قال: إيش 
أقول في هذا؟ يقول بقول الله -عز وجل - وقول رسوله يكل. 

قال: فخلى عنه”". 

وقال -ايضا-'": «سمعت شيخنا الإمام أبا محمد -عبد الله بن أبي 
الحسن- البَائيّ بأصبهان يقول: كان الحافظ أبو نعيم قد أخخذ على الحافظ أبي 
عبد اله ابن منده أشياء في كتاب «معرفة الصحابة»» وكان الحافظ أبو موسى 
المديي يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم -يعني: في كتابه «معرفة الصحابة»-؛ فما 
كان يجسرء فلما جاء الحافظ عبد الغنى إلى أصبهان أشار إليه ذلك» فأخذ على 
أبي نعيم في كتابه «معرفة الصحابة» نوا من مئتين وتسعين موضمًا. قال: فلما 

)١(‏ «إن الله يدافع عن الَّدِينْ آمَنوا» [الحج:48"]. 

(؟) هذا هو المنهج العلمي الإسلامي الصحيح: لا شنشنات الحزبية ولا تخرصات المذهبية. 

ورحم الله ابن قيم الجوزية القائل: 

والحى معرفةالحهدى بدليله ‏ ماذاك والتقليديتويان 

() «ذيل طبقات الحنابلة) .)3١-19/5(‏ و(السير؟ (405-1408/51). 


حديث الإفك لا 


سمع بذلك الصدر عبد اللطيف بن الحُجَئْدي طلب الحافظ عبد الغنى» وأراد 
إهلاكه. فاحتفى الحافظ. 

وسمعت أبا الثناء -محمود بن سلامة- الحراني؛ قال: ما أخرجنا الحافظ 
من أصبهان إلا في إزار؛ وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة؛ وكانوا يتعصبون لأبي 
تعيم» وكانوا رؤساء البلد». 

قال الحافظ أبن رجب: «هذا في غاية الجهل والهوىء وإلا فما الذي يتعلق 
بهذا من المذاهب واختلاف المقاللات؟701". 

* أولاده: 

ولد للحافظ عبد الغني المقدسي حرحمه الله- عدد من الأولاد؛ هم: محمد 
وعبد الل 0 
ابن محمد بن قدامة-. فهي أم أولاده: محمكء وعبد الل وعبد ال ر حمن. وفاطمة. 
ثم تسرى بمصر). 

قال الذهبي”": «أولاده علماء: فمحمد؛ هو: المحدث. الحافظ؛ الإمام. الرحال؛ 
عز الدين أبو الفتح. مات سنة ثلاث عشرة وست مئة» كهلاًء وكان كبير القدر. 

وعبد الله؛ هو: المحدث. الحافظ. المصنف. جمال الدين أبو موسى» رحل 
وعشرين وست مئة. 
الجوزي. عاش بضعا ولخ سير سنة. توفي في صفر سنة ثلاث وأربعين وست مئة». 


.)37 انظر ما تقدم (ص 76و‎ )١( 
.)578/751( «السير»‎ )5( 
.)15358/51( «السير»‎ )9( 


يفنا حديث الإفك 


* وفاته: 

بعل حياة علمية زاخرة بالطلب» والتحصيل» والجحدك والعمل» والتدريس» 
علي بن سرور المقدسيء في يوم الاثنين» الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول» 
سنة ست مئة للهجرة. وله تسع وخمسون سنة. 

وقد دفن بمقيرة القرافة بمصرء بجوار الشيخ أبي عمرو بن مرزوق. 

قال الضياء المقدسي''' -نقلاً عن أبي موسى ابن الحافظ عبد الغني المقدسي-: 
المرض والدي سر مه الله- في ربيع الأول سنة ست مئة مرضا شديدًا منعه من 
الكلام والقيام» واشتد به مدة ستة عشر يوماء وكنت كثيرًا ما أسأله: ما تشتهي؟ 
فيقول: أشتهى الجنة» أشتهى رحمة الله -تعالى-, لا يزيد على ذلك. 

معان يوم الون جنك ليه وكا عاق ايحتل من يني كل يوم كز أ 
حار من الحمام؛ يغسل أطرافه فلما جئنا بالماء على العادة مدَّ يده فعرفت أنه يريد 
الوضوء؛ فوضآته وقت صلاة الفجر, ثم قال: يا عبد الله! قم فصل بنا وخقف. 

فقمت فصليت بالجماعة؛ وصلَّى معنا جالساء فلمًا انصرف الئاس جئت» 
فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة» فقال لى: اقرأ عند رأسى سورة يس" 
فقرأتهاء فجعل يدعو الل وأنا أؤمُن 

فقلت: هاهنا دواء قد عملناه تشربه 

فقال: يا ببى! ما بقى إلا الموت. 

فقلت: ما تشتهي شيئًا؟ 

قال: أشتهى النظر إلى وجه الله -تعالى-. 

.)458-451//51( اذيل طبقات الحتابلة» (5/ 79-178), و(السير»‎ )١( 


)١( ٍ‏ الحديث الوارد في قراءة هذه السورة عند المحتضر ضعيف جذاء لا يصح البتة» وانظر 
-لزاما- رسالة صديقنا الوفي الشيخ السلفي علي بن حسن الحلبيحفظه اللّه- «القول المبين». 


حديث الإفك نذا 


فقلت: ما أنت عني راض؟ 

قال: بلى. والله أنا عنك راض» وعن إخوتكء. وقد أجزت لك ولإخوتك» 
ولابن أختك إبراهيم. 

وأوصاني أبي عند موته. قال: لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه 
-يعبي: علم الويف 01 

فقلت: ما توصي بشيء؟ 

قال: ما لي على أحد شيء,؛ ولا لأحد علي شيء. 

قلت: توصيني بوصيّة؟ 

قال: يا ببي! أوصيك بتقوى الله. والمحافظة على طاعته. 

فجاء جماعة يعودونه» فسلموا عليه. فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون ففتح 
عينيه؛ وقال: ما هذا؟! اذكروا الله -تعالى-. قولوا: لا إله إلا الله . فقالوهاء ثم 
قامواء فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه بذكره؛ ويشير بعينيه» فدخل رجل فسلّم 
عليه. وقال له: ما تعرفني يا سيدي؟! 

فقال: بلى. 

فقمت لأناوله كتابًا من جانب المسجد. فرجعت وقد خرجت روحهء 
وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ست مئة. 

وبقي ليلة الثلاثاء في المسجدء واجتمع من الغد خلق كثير؛ من الآأئمة 
والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله -عز وجل -. 

ودفنّاه يوم الثلاثاء بالقرافة» مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في 
مكان ذكرٌ لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان. ويبكي فيه إلى أن يبل 


)١(‏ ما أحوج أهل الحديث في زماننا حوهم على ما فيهم خير الناس- إلى هذه 
الوصية؛ فلا يضيعوا علم الحديث الذي تعب عليه مشايخنا رحمهم الله- وأحيوه بعد ما كان 
نسياً منسيأًء فقد كان يسميه البطالون: صناعة المفاليس. 


نا حديث الإفك 
الحصىء ويفول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان)”". 
رحمه لله رحمة وأسعة» ورضي عنه. وأسكنه نه وكرمه- بحبوحة اللدنة. آمين. 


قال ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»©: «ووقع لابن الحنبلي 
في وفاته وهم؛ فقال: سنة خمس وتسعين وخمس مئة!». 


رثاؤه: 

بكى الناس الحافظ» وأسفوا على رحيله. ورثاه غير واحد. منهم أبو محمد 
ابن سعد المقدسي الأديب بقصيدة طويلة. أوها"": 
هذا الذي كنت يوم البين احتسب فليقضين دمعي عنك بعض ما يجب 
يا سسائرين إلى مصر بربكم رفقًاعلي فإنٌالأجر مكتسب 
فولوا لساكنها حييت من سكن يامهنية النفس ماذا الصد والغضب 
بالشام قوم وفي بغداد تقد أسفوا لا البعد أخلق بلوام ولا الحقب 
قد كنت بالكتب أحيئا تعللهم فاليوم لاارسل تاتي ولا كتب 

* ثانيًا: حياته العلمية: 

* طليه للعلم: 

كان الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله- من طلاب العلم المبرزين» وقد 
ذكرنا فيما مضى نشأته العلمية» وتلقيه عن العلماء؛ لكن مما ينبغى ذكره هنا: أن 
الذي ساعده على ذلك أمران مهمان: ١‏ 

الأول: سعة حفظه. وقرّة ضبطه؛ فقد كان-رحمه الله- وافر الفطئة. متوقد 
الذكاء. كامل الفهم؛ حتى صار لا يبارى في وقته. 

.)58 انظر (ص‎ )١( 


(؟) 69/0)). 
(") «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/71-19). 


حديث الإفك ل 


قال الحافظ الضياء المقدسي'": كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن 
حديث إلا ذكره له وبِيّنه. وذكر صحته وسقمه. ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان 
ابن فلان الفلاني. ويذكر نسبه؛ وأنا أقول: كان عبد الغتى أمير المؤمنين في الحديث. 

قال: وسمعت شيخنا الحافظ عبد الغني المقدسي يقول: كنت يومًا بأصبهان 
عند الحافظ أبي موسى -محمد بن أبي بكر - المديني الأصبهاني: فجرى بيني وبين 
بعض الحاضرين منازعة في حديث. فقال: هو في «صحيح البخاري»: فقلت: ليس 
هو فيه؛ قال: فكتب الحديث في رقعة؛ ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عن 
قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة. وقال: ما تقول؟ هل هذا الحديث في 
البخاري. أم لا؟ فقلت: ما هو في «البخاري»» فخجل الرجل وسكت». 

وقال”': «وسمعت أبا الطاهر-إسماعيل بن ظفر- النابلسي يقول: قال: 
جاء رجل إلى الحافظ عبد الغني» فقال: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مئة ألف 
حديث. قال: لو قال أكثر؛ لصدق». 

وقال”": «شاهدت الحافظ غير مرة يمجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين 
وهو على المبرء يقولون له: اقرأ لنا أحاديث من غير كتابء فيقرأ أحاديث 
بأسانيدها من حفظه». 

وقال”': «سمعت أبا سليمان عبد الرحمن ابن الحافظ يقول: سمعت بعض 
أهلنا يقول: إن الحافظ سئل: لم لا تقرأ من غير كتاب؟ قال: إننىي أخاف 
العجب). 

وقال أبو اليُمن الكندي'”: «لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني». 


)١(‏ «السير» (4148/171). و«ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 3-ل9). 
(؟) «ذيل طبقات الحنابلة؛ (؟/ لا و«السير» .)558/71١(‏ 
(©) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ /ا» و«السير» (4149/51). 
(4) المصدر السابق. 

(6) «ذيل طبقات الحنابلة» (8/1))» و«السير» .)419/75١(‏ 


5 حديث الإفك 


وقال: «رأيت ابن ناصرء والحافظ أبا العلاء الهمداني» وغيرهما من 
الحفاظ؛ ما رأيت أحفظ من عبد الغنى المقدسي». 

وقال أبو عبد الله محمد بن أميرك- الجويني'": «ما سمعت السّلفي يقول 
لأحد: الحافظ؛ إلا لعبد الغنى المقدسي». 

وقال أبو الربيع حسليمان سن إبراهيم- الإسعردي!": (سمعت عبد القادر 
الرهاوري الحافظ يقول للحافظ عبد الغنى: سمعت وسمعناء وحفظطظت ونسينا»). 

وقال ابن النجار في «تاريخه»”": «وكان غزير الحفظ؛ من أهل الإتقان». 

وقال الضياء المقدسى”'': «سمعت الحافظ عبد الغنى يقول: كنت عند ابن 
الجوزي يوماء فقال: وريرة بن محمد الغساني» فتقلت: إنما هو (وزيرة»» فقال: 
أنتم أعرف بأهل بلدكم؛. 

وقال": ااوسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ؟ قال: سمعت 
علي بن فارس الزجاج العلثي -الشيخ الصالح-؟ قال: لما جاء الحافظ من بلاد 
العجم؛ قلت: يا حافظ! ما حفظت بعد مئة ألف حديث؟ فقال: بلى 


-أو ما معناه-). 
وقال السبط ابن العجمي: «وكان أوحد زمانه في علم الحديث 
00 

والحفظة . 


وقال الإمام ربيعة بن الحسن اليمني الشافعي”": «قد رأيت السسّلفي؛ والحافظ 


(١'و؟)‏ «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ .)١١‏ 
(لاو؟) «ذيل طبقات الحنابلة؛ (7/ 9). 
(0) «ذيل طبقات الحنابلة» (7/ /9). 
)١(‏ «البداية والنهاية» (15/ 4 9/9). 
(/) «ذيل طبقات الحنابلة» (8/7). 


حديث الإفك يف 


أبا موسى المديني» فكان الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد احفظ منهما؟. 

وبالجملة؛ قال الضياء المقدسي"'': «وكل من رأينا في زماننا من امحدثين من رأى 
الحافظ عبد الغنى» وجرى ذكر حفظه ومذاكرته؛ قال: ما رأينا مئله -أو نحو هذا-». 

الثاني: محافظته على وقته: 

قال الحافظ الضياء المقدسي'": « كان شيخنا الحافظ رحمه اللّه- لا يضيع 
شيئًا من زمانه بلا فائدة؛ فإنه كان يصلى الفجرء ويلقن الناس القرآن» وربما أقرأ 
شيعا من الحديث! فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقبئاء ثم يقوم فيتوضاء ويصلي 
ثلاث مئة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر ثم ينام نومة يسيرة إلى 
وقت الظهرء ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو النسخ إلى المغرب». 

قال أخوه الشيخ عماد الدين”": «ما رأيت أحذًا أشد محافظة على وقته من 
أخي الحافظ عبد الغنى». 

وقال”'': «سمعت أبا الثناء -محمد بن سلامة- التاجر الحرانى بأصبهان غير 
مرة يقول: كان الحافظ عبد الغني نازلاً عندي بأصبهان. وما كان ينام من الليل إلا 
القليل؛ بل يصلي ويقرأ ويبكي. حتى ربا منعنا النوم إلى السحر». 

وقال””': «سألت خالي الإمام موفق الدين حابن قدامة المقدسي- عن 
الحافظ؟ فكتب بخطه. وقرأته عليه: كان جامعًا للعلم والعمل. وكان رفيقي في 
الصباء وفي طلب العلم. وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه؛ إلا القليل» وكمّل 
الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة» وعداوتهم إياه. وقيامهم عليه» ورزق 


.)9 /5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه (5/ .)15-1١‏ و«السير» (468-467/51). 
(*) «ذيل طبقات الحنابلة؛ (5/ .)١١‏ و«السير» (51/ 407). 

(4) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 117) و«السير» (51/ 407). 

(0) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/١١).‏ و«السير» (91/ 407). 


4 حديث الإفك 


العلم؛ وتحصيل الكتب الكثيرة؛ إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها 
ونشرهاء رحمه أللّه -تعالى-»2. 

وقال''»: «سمعت نصر بن رضوان المقرئ يقول: ما رأيت أحدًا على سيرة 
الحافظ؛ كان مشتغلاً طول زمانه». 

* إفادته: 

وكان الحافظ رحمه الله- إزاء هذه الحياة -المليئة بالطلب والتحصيل- 
معلْمًا مربيّاء وموجّهًا فاضلاء حريصًا على تعليم الناس الخير وإفادتهم. 

قال الحافظ الضياء المقدسى'": «وكان رحمه الله- مجتهدًا على طلب 
الحديث؛ وسماعه للناس من قريب وغريب» فكان كل غريب يأتي يسمع عليه -أو 
يعرف أنه يطلب الحديث- يكرمه ويبره» ويحسن إليه إحسائًا كثيراء وإذا صار عنده 
طالب يفهم شيئًَا؛ أمره بالسفر إلى المشايخ بالبلاد. وأحيا اللّه به حديث رسول الله 
عد ... وكان يفرح طم بسماع ما يحصلونه. وبسيبه سمع أصحابنا الكثيرا. 

وقال'": «سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد العرافي الحافظ يقول: ما 
رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني؛ فإنتي كل من ساآلته 
يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني» وهو الذي حرضي». 

وقال: «وحرضي على السفر إلى مصرء وسافر معنا ابنه أبو سليمان -عبد 
الرحمن- ابن عَشْرِء فبعث معنا «المعجم الكبير» للطبراني» وكتاب «البخاري»» 
و«السيرة»» وكتب إلى زين الدين علي بن تجا يوصيه بناء وسفر ابن ظفر إلى 
أصبهان؛ وزرّده؛ ولم يزل على هذا». 


.)154/51١( «السير»‎ )١( 
.)199 /؟١1( و(السير»‎ .)١١ (؟) «ذيل طبقات الجنابلة؛ (؟/‎ 
المصدر السابق.‎ )7( 


حديث الإفك يكنا 


وقال20: «كان حرحمه الله- يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة يجامع 
دمشق. وليلة الخميس بالجامع -أيضا-. ويجتمع خلق كثيرء وكان يقرأ ويُبكي 
ويُبكي الناس بكاء كثيراء حتى إن من حضر مجلسه مرة لا يكاد يتركه؛ بكثرة ما 
يطيب قلبهء وينشرح صدره فيه» وكان يدعو بعد فراغه دعاء كثيرًا». 

* مجالسه: 

قال الحافظ الضياء المقدسي'”': «سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن نجا- 
الحديث» فأشتهي أن تحضروا جلسه ثلاث مرات - وبعدها أنتم تعر فونه. 
وبحصل لكم الرغبة. فجلس أول يوم وكنت حاضرا بجامع القرافة» فقرأ أحاديث 
باسانيدها عن ظهر قلبه. وقرأ جزءًاء ففرح الناس بمجلسه فرحًا كثيرا. 

فقال ابن نجا: قد حصل الذي كنت أريده في أول مجلس». 

وقال'"': «وسمعت بعض من حضر مجلسه بمصر بمسجد المصنع يقول: إن 
الناس بكوا؛ حتى غشي على بعضهم. قال: وقال بعض المصريين: ما كنا إلا مثل 
الأموات؛ حتى جاء الحافظ. فأخرجنا من القبور». 

وقال: الاسمعت الإمام أبا الثناء- محمود بن همام -الأنصاري يقول: 
ياتقي الدين! والله؛ لقد جملت الإسلام. وأقسم بالله. لو أمكننى ما فارقت مجلسًا 
من مجالسك). 

* مذهبه الفقهي: 

لا شك أن الإمام عبد الغنى المقدسي حرحمه الله- من الأئمة المجتهدين» 


200 «ذيل طبقات الحتابلة» (؟/ 3١‏ )). و(السير» 65/51 4). 
(؟و”) «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ ))١١‏ و(السير» (١؟1867/5).‏ 


3 حديث الإفك 


وكان من العلماء المعظمين للدليل والسنّةء فلم يلتزم -كما شاع عنه- بالمذهب 
الحنبلي؟ لكن كان له من الآثار والاجتهادات ما وافق فيها مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل» وكان حرحمه اللّه- من المعظمين والمعجبين بالإمام أحمد؛ حتى كان 
يدعو أن يرزقه الله مثل حاله. 

وكتابه «العمدة»!' من أعظم الأدلة على أنه لم يلتزم -كما قيل فيه-- بمذهب معين. 

ومع ذلك وصفه جميع من ترجم له ب «الحنبلي»”". 

* فناويه: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي حرحمه اللّه- في «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 
0 

* «ذكر شيء من فتاوى الحافظ عبد الغني ومسائله نقلته من خط 
السيف بن المجد: 

- سئل عن حديث: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»: هل هو 
منسوخ؟ 

فاجاب: بل هو محكم ثابت. لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخر؛ وفرائض 
فرضها الله على عباده. وذكر قول الوهري في ذلك”". 

- وسئل عمن كان في زيادة من أحوالهء فحصل له نقتص؟ 

فأجاب: أما هذا فيريد المجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال وأصحاب 
المعاملة. وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من أبواب الخير» 
وأقولء وبالله التوفيق: 

إن من رزفه الله خيرًا من عمل أو نور قلب. أو حالة مرضية في جوارحه 

)١(‏ ولنا شرح وسيط علي هو: «زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام». 


() انظر حلزاماً- (ص 59). 
قرف وانظر -غير مأمور- اكلمة الإخلاص» للحانظ ابن رجب الحنبلي جر حمه اللّه-. 


حديث الإفك :1 


وبدنه. فليحمد الله عليهاء وليجتهد في تقييدها بكمالهاء وشكر الله عليهاء والحذر 
عن زواها بزلة أو عثرة. ومن فقدها فليكثر من الاسترجاعء ويفزع إلى الاستغفار 
والاستقالة» والحزن على ما فاته والتضرع إلى ربه» والرغبة إليه في عودها إليه» 
فإن عادت. وإلا عاد إليه ثوابها وفضلها إن شاء الله تعالى-. 

- وسئل مرة أخرى في معنى ذلك؟ 

فاجاب: أما فقدان ما نجده من الحلاوة واللذة؛ فلا يكون دليلاً على عدم 
القبول؛ فإن المبتدئ يجد ما لا يجد المنتهي. فإنه ربما ملت النفس وسئمت؟ 
لتطاول الزمان» وكثرة العبادة. وقد روي عن رسول الله يَكلِةِ: أنه كان ينهى عن 
كثرة العبادة والإفراط فيهاء ويأمر بالاقتصاد خوفًا من الملل. وقد روي؛ أن أهل 
اليمن لما قدموا المدينة جعلوا يبكون. فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: هكذا كنا 
حتى قست القلوب. 

- وسكل عن يزيد بن معاوية؟ 

فاجاب: خلافته صحيحة. قال: وقال بعض العلماء: بايعه ستون من 
أصحاب رسول الله يلق فيلتزم محبتهم إكرامًا لصحبتهم: وليس ثم أمر يمتاز به 
عن غيره من خلقاء التابعين» كعبد الملك وبنيه. 

وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه؛ خوفًا من التسلق إلى أبيه» وسد لباب الفتنة. 

وقال: روي عن إمامنا أحمد؛ أنه قال: من قال: الإيمان محلوق؛ فهو كاف 
ومن قال قديم؛ فهو مبتدع. 

قال عبد الغني: وإئما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي 
تشتمل على قراءة» وتسبيح. وذكر الله -عز وجل-. ومن قال بخلق ذلك كفر. 

وتشتمل على قيام؛ وقعود. وحركة. وسكون. ومن قال بقدم ذلك ابتدع. 

- وسثل عن دخول النساء الحمام؟ 

فأجاب: إذا كان للمرأة عذر. فلها أن تدخل الحمام؛ لأجل الضرورة» 
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والأحاديث في هذا أسانيدها متقاربة. قد جاء النهي والتشديد في دخوطن. 
وجاءت الرخصة للنفساء والسقيمة. ْ 

والذي بصح عندي: أنها إذا دخلت من عذر فلا بأس إن شاء الله وإن 
استغنت عن الدخول. وكان له عنها غناء؛ فلا تدخل. وهذا راينا في أهلناء ومن 
يأخذ بقولنا. نسأل الله التوفيق والعفو والعافية». 

* عقيدته: 

كان الإمام المقدسي سلفي المعتقد فسار على منهج أهل السنة والجماعة 
-أهل الحديث- في معتقده كله؛ لا سيما في باب الأسماء والصفات: إثبات بلا 
تأويل» وتنزيه بلا تعطيل. 

ومع سلامة معتقده. وصحة منهجه؛ أوذي كثيرًا من قبل أهل البدع 
المنحرفين عن أهل السنة والجماعة. 

قال ابن النجار في «تاريخه""': «وكان كثير العبادة» ورعاء متمسكًا بالسنة 
على قانون السلفء ولم يزل بدمشق يحدث ويتتفع به الناس إلى أن تكلم في 
الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء. وشنّعوا به عليه وعقد 
له مجلس بدار السلطان. حضره القضاة والفقهاء. فأصرٌ على قوله. وأباحوا إراقة 
دمه!! فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد. وتوسطوا في أمره على أن 
يخرج من دمشق إلى ديار مصرء فأخرج إلى مصرء وأقام بها إلى حين وفاته». 

وقال الحافظ الضياء المقدسي'"': «سمعت بعض أصحابنا يقول: إن 
الحافظ أَبِرَ أن يكتب اعتقاده فكتب: أقول كذا؛ لِقول الله كذاء وأقول كذا لقول 
رسول الله يِه حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيهاء فلما وقف عليها الملك 
الكامل قال: إيش في هذا؟ يقول بقول الله عز وجل- وقول رسول الله كلل. 
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هذا ورب الكعبة هو الحق المبين» فالله أعلم بنفسه مِن خلقه. ومحمد يلد أعرف 
بربه من الفقهاء. قال: فخْلّى عنه»”"©. 

وقال الحافظ ابن كثير”": الما ورد دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة 
الدمعة؛ فحصل له قبول من الناس جدّاء وانتفع الناس بمجالسته كثيراء فوقع الحسد 
عند المخالفين من أهل دمشق؛ فجهزوا الناصح الحنبلي فتكلم تحت قبة النسرء 
وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه حتى يشوش عليه: فحول عبد الغني ميعاده إلى 
وعقدوا له مجلمًا في القلعة يوم الاثنين» الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة. سنة 
خمس وتسعين وخمس مئةء وتكلموا معه في مسألة العلوء والنتزول» ومسألة الحرف 
والصوت» وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة. فقال له برغعش ائب القلعة: كل 
هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. 

فغضب برغش من ذلكء وأمرَه بالخروج من البلد فارتحل بعد ثلاث إلى 
بعلبك. ثم إلى القاهرة فنزل عند الطحانين» وصار يقرأ الحديث. فثار عليه 
الفقهاء أيضاء فكتبوا إل الصفي بن شكر -وزير العادل- أنه قد أفسد عقيدة 
الناس؛ ويذكر التجسيم على رؤوس الأشهاد!! فكتب إلى والي مصر بنفيه على 
المغرب. فمات قبل وصول الكتاب إليها. 

وقال الضياء””: «وكان المبتدعة قد أوغروا صدر العادل على الحافظء 
وتكلموا فيه عند وكان بعضهم يقول: رما يقتله إذا دخل عليه فسمعت أن 
بعضهم بذل في قتل الحافظ خمسة الآف دينار». 

قال الإمام الذهي: اجر هذه الفسسنة نشر الحافظط أحاديث النزول والصفات 

)١(‏ انظر ما تقدم (ص 55و5). 


(؟) «البداية والنهاية»؟ (17/ 77/-4 /2)78 وانظر ما سياتى (ص85-67). 
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فقاموا عليه؛ ورموه بالتجسيم!! فما دارى كما كان يداريهم الشيخ الموفق». 

قلت: هذا الاتهام قديم حديث» وهو لا يصدر إلا من جاهل متبع 
للهوى أو من حاسد حاقد. أو من مفتر خاذل» أو من متعصب مذهيء أو مقلد 
أعمىء أو قليل ورعء وإلا؛ فإن معتقد الإمام عبد الغني المقدسي حرحمه الله- كان 
سليمًا صحيحاء لا شائبة فيه. ولا تخفى صحته إلا على فاقد القلب والعينين» 
وكان -رحمه الله- في اعتقاده على طريقة الإمام أحمد بن حنبل» فحقيقة الطعن 
لا ترد عليه فحسب. بل على كل من تقدم الحافظ المقدسي حرحمه الله-. وعلى 
رأسهم إمام أهل السئة والجماعة؛ أحمد بن حنبل. 

ولا أدل على ما أقول كثرة مؤلفات الحافظ المقدسي حرحمه الله- في جانب 
العقيدة؛ فقد ألف في العقيدة مؤلفات وكتبًا عديدة» على مذهب السلف الصالح 
حرضي الله عنهم-. فله حرحمه الله- اكتاب التوحيد؛ -وكله آثار-. و«كتاب 
الصفات». و«كتاب الأربعين من كلام رب العالمين», ودكتاب اعتقاد الشافعي»» 
و«الاقتصاد في الاعتقاد؛؛ وغيرها. 

فهو رحمه اللّه- سلفي قح. أثري متبع. 

وقد غلا بعضهم؛ فنسب إلى الحافظ المقدسي حرحمه الله- أشياء في هذا 
الباب لا تصح ولا تليق به؛ من ذلك: 

ما ذكره أبو المظفّر -سبط ابن الجوزي- الواعظ في «مرآة الزمان». قال0©: 

«كان الحافظ عبد الغنى يقرأ الحديث بعد الجمعة؛ قال: فاجتمع 
القاضي محيي الدين» والخطيب ضياء الدين؛ وجماعةء فصعدوا إلى القلعة. 
وقالوا لواليها: هذا قد أضل الناس. ويقول بالتشبيه! فعقدوا له مجلسّاء 
فناظرهم. فاخذوا عليه مواضع؛ منها: قوله: «لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة 
الُزول»؛ ومنها: «كان الله ولا مكان؛ وليس هو اليوم على ما كان»؛ ومنها: 
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مسآلة الحرف والصوت. فقالوا: إذا لم يكن على ما كان؛ فقد أثبت له 
المكان» وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول؛ فقد جوّزت عليه الانتقال» وأما 
الحرف والصوت؛ فلم يصح عن إمامك -يعي: الإمام أحمد بن حنبل-. وإنما 
قال: إنه كلام الله؛ يعنى: غير مخلوق. وارتفعت الأصوات. فقال والي القلعة 
الصارم برغش: كل هؤلاء على ضلالة وانت على الحق؟ 

قال: نعم. 

فأمر بكسر مثيره. 

قال ابو المظفّر: وخرج الحافظ إلى بعلبك؛ ثم سافر إلى مصر ... إلى أن 
قال: فافتى فقهاء مصر بإباحة دمه؛ وقالوا: يفسد عقائد الناس» ويذكر التجسيم؛ 
فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب» فمات الحافظ قبل وصول الكتاب». 

وقال'': «وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وحخمس مئة كان ما اشتهر من 
أمر الحافظ عبد الغنى وإصراره على ما ظهر من اعتقاده. وإجماع الفقهاء على 
الفتيا بتكفيره. وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين» فسأل أن يُمْهَل ثلائة 
أيام لينفصل عن البلد فأجيب». 

قال الإمام الذهبي'": «قد بلوت على أبي المظفر الجازفة وقلّة الورع فيما 
يؤرّخه؛ والله الموعد. وكان يترفض؛ رأيت له مصئّفًا في ذلك فيه دواو ولو 
أجمعت الفقهاء على تكفيره -كما زعم-؛ لما وسعهم إبقاؤه حيّاء فقد كان على 
مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد. والشيخ موفق الدين» وأخوه القدوة الشيخ 
أبو عمرء والعلامة شمس الدين البخاريء وسائر الحنابلة. وعدة من أهل الأثر 
وكان بالبلد -أيضًا- لق من العلماء لا يكفرونه. نعم؛ ولا يُصرّحون با أطلقه 
من العبارة لا ضايقوه. ولو كف عن تلك العباراتء وقال بما وردت به 
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النصوص؛ لأجاد. ولسلم؛ فهو الأولى» فما في توسيع العبارات الْموهمّة خينٌ 
واسوأ شيء قاله: إنه ضلل العلماء الحاضرين؛ وأنه على الحق؟! 

فقال كلمة فيها شر وفسادٌ وإثارة للبلاء» ورحم الله الجميع» وغفر لهم. 
فما قصدهم إلا التعظيم والتنزيه والوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة. وهذا هو 
مذهب السّلف حرضي اله عنهم-. 

وبكل حال؛ فالحافظ عبد الغنى من أهل الدين, والعلم؛ والتأله. والصّدع 
بالحق. ومحاسنه كثيرة» فنعوذ بالله من الطوى والمراء والعصبية والافتراء. ونبرأ من 
كل مُجَسْم ومُعَطل». 

وقال في «تاريخ الإسلام» (ق 077: 

«وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره كلام ناقصء وهو كذب صريح. إنما أفتى 
بذاك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه» وأما الشيخ موفق الدين وأبو اليمن الكندي 
-شيخا الحنفية والحنابلة-؟ فكانا معهء ولكن نعوذ باللّه من الظلم والجهل». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي''': «فأما قوهم: (أجمع الفقهاء على الفتوى 
بكفره. وأنه مبتدع)؛ فيا لله العجب! كيف يقع الإجماعء وأحفظ أهل وقته للسنة» 
وأعلمهم بها هو المخالف؟ وما أحسن ما قال أبو بكر قاضي القضاة الشامي 
الشافعي؛ لما عقد له مجلس ببغداد وناظره الغزالي» واحتج عليه بأن الإجماع منعقد 
على خلاف ما عملت به؛ فقال الشامي: إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت اخالفكم 
على ما تقولون» فبمن ينعقد الإجماع؟ بك. وبأصحابك؟! هذا مع مخالفة فقيه 
الإسلام في وقته الذي يقال: إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منهء ومعه لق 
من أئمة الفقهاء. والمناظرين والمحدثين» هذا في الشام خاصة: دع المخالفين لؤلاء» 
امجتمعين في سائر بلاد المسلمين- بغداد. ومصرء وغيرهما من أمصار المسلمين- مع 
إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين لحم. ولم يكن في المخالفين للحافظ 
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من له خبرة بالسنة والحديث والآثار. 

ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» فتكلم فيه 
بعض أكابر المخالفين» وكان خطيب الجامع. فقال الشيخ شرف الدين عبد الله 
-أخو الشيخ-: كلامنا مع أهل السنة. وأما أنت؛ فأنا أكتب لك أحاديث من 
«الصحيحين؛؛ وأحاديث من الموضوعات- وأظنه قال: وكلامًا من سيرة عنترة 
-فلا تميز بينها- أو كما قال-؛ فسكت الرجل!». 

وقال'": «قرات بخط الإمام الحافظ الذهي ردًا على من نقل الإجماع على 
تكفيره: أما قوله: «أجمعوا»؛ فما أجمعواء بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة تمن 
كثّروه وكفرهم هوء ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة 
وا محدثين: من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة لا على المجاز أعني: أنها تجري 
على مواردهاء لا يعبر عنها بعبارات أخرى؛ كما فعلته المعتزلة» أو المتأخرون من 
الأشعرية» هذا مع أن صفاته -تعالى- لا يمائلها شيء». 

* مكانته العلمية؛ وثناء العلماء عليه: 

لا شك أن للحافظ عبد الغنى المقدسي رحمه اللّه- المكانة العلمية الكبيرة» 
والمنزلة العالية؛ شهد له بذلك القاصى والدانىء المؤالف والمخالف؛ من عاصره 
ومن جاء بعده. ١‏ ْ 

قال ابن النجار”": «حدث بالكثيرء وصنف تصائيف حسنة في الحديث» 
وكان غزير الحفظء من أهل الإتقان والتجويد. قيمًا مجميع فنون الحديث. عارفًا 
بقوانينه وأصوله. وعلله؛ وصحيحه وسقيمه. وناسخه ومنسوخه. وغريبه» 
ومشكله. وفقهه. ومعانيه» وضبط أسماء رواته. ومعرفة أحوالهمء وكان كثير 
العبادة» ورعاء متمسكا بالسنة على قانون السلف». 
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وقال أبو اليمن الكندي'": «رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمداني 

وقال”"": «لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني». 
كتاب «تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة»؛ الذي أملاه الحافظ 
عبد الغنى؛ وقد سمعه عليه أبو موسى, وأبو سعد الصائغ» وأبو العباس ابن ينال 
الترك وخلق كثير. يقول أبو موسى -عفا الله عنه-: قَلّ من قدم علينا بن 
الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني 
ابن عبد الواحد المقدسي» زاده الله توفيقاء وقد وفق لتبيين هذه الغلطات» ولو 
كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء؛؟ لصوّبوا فعل وقلّ من يفهم في زماننا لما فهمء 
زاده الله علمًا وتوفيقًا». 

وقال يوسف بن خليل -محلب-”": «كان ثقة تبن ديّئ مأموئء حسن 
التصنيف. دائم الصيام, كثير الإيثار. 

كان يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة؛ ويأمر بالمعروف وينهى المنكرء 

وقال أبو عبد الله -محمد بن أميرك- الجويق الحدت10) «ما سمعت 
السّلفي يقول لأحد: «الحافظ»؛ إلا لعبد الغني المقدسي». 
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الحنبلي -وقد حضر مجلس الحافظ-'': «يا تقي الدين! والله؛ لقد جملت 
الإسلام» وأقسم بالله لو أمكنني ما فارقت مجلسًا من مجالسك». 

وقال ابن الدبيئي في «تاريخه"": «وكان زاهداء عابداء أمّارًا بالمعروف» 
نّاءٌ عن المنكرء أثنى الحفاظ والأئمة على فهمه وحذقه وحفظه». 

وقال الإمام الحاقظ أبو إسحاق -إبراهيم بن محمد- العراقي الحافظ'": 
«ما رأيت الحديث في الشام كله إلا بيركة الحافظ عبد الغني؛ فإنني كل من سالته 
من يقول: أول ما سمعت عليه؛ وهو الذي حرضي ...". 

وقال المنذري'": «الفقيه الحافظ ... كتب الكثير» وله تصانيف مفيدة؛ ولم 
يزل يجمع. ويسمّع؛ ويُسمع». 

وقال الضياء'*': «كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث». 

وقال ابن عبد الحادي'": «الإمام. الحافظ الكبيرء محدّث الإسلام؛ وأوحد 
الأئمة الأعلام» صاحب التصانيف التافعة». 

وال الحافظ ابن كثير'": «صاحب التصانيف المشهورة ... فلقد كان نادرًا 
في زمانه في الرجال؛ حفظاء وإتقائاء سماعاء وسردًا للمتون» وأسماء الرجال». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي””: «الحافظ, الزاهد. أبو محمد. ويلقب 


.)107/51( وفالسير»‎ »)١١ «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
.)394 9ق‎ 

(5) «السير» (51/ ٠405).؛‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (9/ .)1١‏ 
(؟) «التكملة لوفيات النقلة؛ (؟91/5). 

(5) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ /9). 

() «طبقات الحدثين» .)١57//5(‏ 

(97) «البداية والنهاية» (15/ 4 ”/ا-ه9/8). 

(6) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 6). 
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تفى الدين. حافظ الوقت» ومحدثه). 

وقال الإمام الذهبي"''': «الإمام العالمء والحافظ الكبير الصادقء القدوة 
العابد. الأثري المتبع؛ عالم الحفاظ تقي الدين ... ». 

وقال""©: «الحافظ الإمام؛ عدث الإسلام... صاحب التصانيف». 

وقال'"': «وصئف التصانيف» ولم يزل يسمع ويكتب إلى أن مات. وإليه 
انتهى حفظط الحديث مثنًا وإستاداء ومعرفة بفنونه. مع الورع والعبادة والتمسك 
بالأثر والأمر با معروف والنهي عن المنكر». 

وقال ابن الملقن”': «هو الحافظ: الإمام» محدث الإسلامء تقي الدين ... 
صاحب التصانيف 37 وكتب ما لا يوصف كثرة» وما زال ينسح ويصنئف 
ويحدّث ويعبدك الله حتى أتاه اليقين 57 وحدّث بالكثير» وصِئّف ف الحديث 
العبادة» ورعاء متمسكا بالسئّة على قانون السلف». 

وقال أبو الحاسن بن تغري بردي : اكان إماماء حافظاء متقئاء بق 
عابداء زاهداء ورعاء سمع الكثير. ورحل إلى البلا وكتب الكثير. وهو أحد 
أكابر أهل الحديث واعيان حفاظهم». 

وقال ابن العماد الحنبلي”": «وإليه انتهى حفظ الحليث متنا وإسناداء ومعرفة 
بفنونه» مع الورع والعبادة» والتمسك بالآثر» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛. 


.)455-447 /7١( «السير»‎ )١( 

(؟) «تذكرة الحفاظ؛ (8/ ؟/71١).‏ 

(") «العبر» (#/9؟1). 

(:) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ .)77-10/0/1١(‏ 
(5) «النجرم الزاهرة» (5/ 188). 

.)305/4( «شذرات الذهب»‎ )١( 
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وخلاصة القول فيه: ما ذكره الحافظ الضياء المقدسي: «وكل من رأينا في 
زماننا مِن المحدثين ممن رأى الحافظ عبد الغنى» وجرى حفظه ومذاكرته؛ قال: ما 
رأينا معله -أو نحو هذا-». 

* شيوخه: 

حرص الحافظ عبد الغني القدسي على طلب العلم ميكراء فسمع هن كثير 
من الشيوخء وحرص على التحصيل؛ ورحل وجاب الآفاق للقاء الشيوخ, 
والإفادة منهم» وذكروا في ترجمته كثيرًا من شيوخه: 

سمع بدمشق من أبي المكارم عبد الواحد بن محمد بن هلالء وأبي علي 
الحسن بن مكي بن جعفر الصوفيء وأبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صابر» وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميل» وغيرهم. 

وسمع بالموصل من الخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي. 

وسمع ببغداد من الفقيه أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي» وأبي 
طالب المبارك بن المبارك بن صدقة السمسارء وأبي الفتوح عبد القاهر بن محمد 
ابن عبد الله بن الوكيل؛ وأبي بكر أحمد بن المقرب الكرخيء وأبي المعالي أحمد 
ابن عبد الغنى بن محمد الباجسرائي. وأبي الحسن سعد الله بن نصر بن 
الدجاجي؛ والحافظ أبي أحمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخرء وأبي الفتح محمد 
ابن عبد الباقي بن سلمان. وأبي المظفر يحيى بن علي بن خطاب الخيمي» وأبي 
بكر عبد الله بن محمد بن النقورء وأبي القاسم يحبى بن ثابت بندار» وأبي زرعة 
طاهر بن محمد بن المقدسي؛ وأبي المكارم المبارك بن محمد بن المعمر البادرائي» 
وأبي الحسن علي بن المبارك بن الحسين بن نغوبا الواسطيء وأبي محمد عبد الله 
ابن أحمد بن أحمد بن الخشاب» وجماعة كبيرة. 

وصعدياااة عن أ :انمق مه" اراق بو بجنا عل راي ييه 
اللليزرين عبد الكرين براي الفرج [تمماغيل إن عن بن اتجاعيل اللترسيائفين» 
وغيرهم. 
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سعد محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب الصائغ» وأبي الفتح عبد الله بن أحمد 
وأبوي رشيد حبيب بن إبراهيم بن عبد الله المقرئ» وإسماعيل بن غانم بن خالد 
علي ابن أبي الفضل بن أحمد بن طاهر الخرقي» وأبي بكر بن يمان بن أبي 
الرحبي؛ وأبي الحسن علي بن هبة الله بن عبد الصمد الكاملي؛ وجماعة سواهم. 

وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني 
التلفي؛ وأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن العثماني» وأبي القاسم عبد الرحمن 
ابن خلف الله المقرئ» وأبي الحسين؛ يحبى بن أبي عبد الله محمد بن أحمد الرازي. 
وغيرهم ”". 

* تلاميذه: 

نظرًا لمكانة الحافظ العلمية, وسماعه المبكرء وحرصه. واجتهاده. وبلوغه 
الأقطار؛ فقد تتلمذ عليه الكثير من طلاب العلم؛ منهم: 

الشيخ موفق الدين ابن قدامة, والحافظ عز الدين محمد. والحافظ أبو موسى 
عبد انف والفقيه أبو سليمان أولادمت. والحافظ الضياء المقدسى. والخطيب 
سليمان ابن رحمة الأسعردي. والبهاء عبد الرحمن. والشيخ الفقيه عمد اليونينق» 


)١(‏ «التكملة لوفيات النقلة؛ ,)15-1١8/7(‏ و«السير» /7١(‏ 440-1444). و«ذيل 
طبقات الحفاظ» /١(‏ ه-0). 
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وأحمد بن جاد الأتارحي. وإسماعيل بن عبد القوي بن عزونء وأبو عيسى؛ عبد 
الله بن علاق الرزاز. وخلقء. وآخرهم موئا سعد الدين محمد بن مهلهل الجيني» 
وروى عنه بالإجازة أحمد بن أبي الخير الحداد'''.والحافظ المنذري'". 

* مصنفاته: 

-١‏ كتاب «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح» مشتمل على أحاديث 
«الصحيحين»» ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي أنه ثمانية وأربعون جزءاً. 

؟- كتاب «الذكر» جزآن. 

*'- كتاب «الفرج» جزآن. 

4- كتاب «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين». 

ه- كتاب «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء. 

1- كتاب «الروضة» أربعة أجزاء. 

- كتاب «نهاية المراد من كلام خير العباد؛ لم يبيضء كله في السنن. نحو 

8- كتاب «اليواقيت الفاخرة» مجلد. 

4- كتاب «الصلات من الأحياء إلى الأمرات» جزآن. 

-٠‏ كتاب «الصفات» جزآن. 

-١‏ كتاب امحنة الإمام أحمداء مطبوع. 

-١١‏ كتاب «الترغيب في الدعاء», مطبوع. 

*1- كتاب «فضائل مكة» أربعة أجزاء. 

5- كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ مطبوع. 

.)555/0( «السير؛‎ )١( 

(؟) «التكملة؛ .)١9/9(‏ 
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6- كتاب «فضائل رمضان)» جزء. 

7- كتاب «الأربعين». 

17- كتاب «الأربعين» نوع آخر. 

- كتاب «ذم الرياء؛ جزء كبير. 

9- كتاب «الأربعين من كلام رب العالمين». 

٠‏ كتاب «الأربعين» بسند واحد. 

١؟-‏ كتاب «اعتقاد الإمام الشافعي» جزء كبير. 

1"- كتاب «الحكايات» سبعة أجزاء. 

77- كتاب «غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ؛ في مجلدين. 

4- كتاب امن صبر ظفر؛ خمسة أجزاء لم يتمه. 

0- كتاب «الجامع الصغير لأحكام البشير النذير». 

5- «مناقب الصحابة» عدة أجزاء. 

/11- «مناقب عمر بن عبد العزيز». 

4- «جزء من ذكر القبور». 

4- كتاب «الكمال في معرفة الرجال». 

-"٠‏ كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزء. 

-"١‏ كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد». 

٠‏ "- كتاب «أشراط الساعة». 

7- كتاب اعمدة الأحكام الكبرى». مطبوع. 

#"- كتاب «اعملة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم» -وهو 
الصغرى-. مطبوع. 
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ه- «الأسرار» جزءان. 

5”- «التهجد» جزءان. 

310 «ذم الغيبة». 

8- «ذكر النار»» مطبوع. 

8 «أحاديث الأنبياء»» مطبوع. 

-4١‏ «ذكر الإسلام» مطبوع. 

-:١‏ «فضائل رجب) جزء. 

؟؛ -ادرر الأثر على حروف المعجم» تسعة أجزاء. 

8 - «الأقسام البى أقسم بها الني كلها جزء. 

4 - «وفاة الني كلها جزء. 

6- «حديث الإفك» وهو كتابنا هذاء وقد تقدم التعريف به (ص .)١1-١١‏ 

45- «أحاديث الشعر». مطبوع. 

41 - «أخبار الدجال»» مطبوع. 

48- «مناقب النساء الصحابيات»؛ مطبوع. 

8- «أخبار في الصلاة». 

0- «جزء فيه من أخبار الحسن البصري». 

-١‏ «الجزء فيه مسألة في صلاة الني يك بالأنبياء -عليهم السلام- ليلة 
الإسراء؛. 

7 - «فوائد حسان ومقتل عثمان بن عفان حرضي الله عنه-». 

07 - «جواب عن سؤال في الأئمة الأربعة». 


- «الفوائد». 
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0- «الكنى». أو «تلخيص الكنى» لأبي أحمد الحاكم. 
5 «الجواهرة. 

5 - «زواج أبي العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله يَكل». 
- ١تحريم‏ القئل وتعظيمه؛. 

4- «كتاب التوحيد لله -عز وجل -». 

-١‏ «احديث أبي بكر القطيعي وغيره». 

0- «الإسراء». 

7" - «فضائل الصدقة». 

7- كتاب (سيرة الني َك جزء كبير. 

4- «كتاب فيه مختصر السيرة». مطبوع. 

6- «الأنساب». 
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صور صفحات من المخطوط 
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ىا 
جعست# نوريا )الاوك لا سمحي لمحل ول سل يلوك 
سسا سيو إف رحسب رمسو يع مسرو و ؤتإينا. إم روهال 
لاللفسزع رامعا شه ام اللء منيركلاجميح ااد م فياماض وار دنفت 
كلها عالشه ان كنا مره يات ررا ادر يبي راي 
اعادو أن( موه ولفع ل بكازيه رامحك زا و( ل كان 
“رجلف حدس فنا لمسنا سد أء جزبن”_فلجررتهها ماى,_تسمرى رسو[ الله 
انل دمل ولو يك ريلد عم مر مع الئلةا ها اتليس 
فافض عا سولاده صل قعل وسلرومالواهل ةيدن ملي 
7 6 معلنا حو [حريوا «لأكلع لمم | >لحل_سجلر_يه 5 تيعرهت 
سالمت قرا ركابي ارو فى ورا رزو اي 
دصل دودسم مع قود ييه واللة المس جار باع ادم ير مالرايموت 
سولالوحيل ١‏ لمعل كسا ىاب بعلم مأأولياناها ىاخبرها دعالست 
خمراتله لحم لجر 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوط 
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مدخل إلى حدديث الإذك 


ويحتوي على الآتي: 

أولاً: تعريف الإفك. 

ثانياً: خطورة النفاق» وأثره على المجتمع. 

ثالثاً: ضرر الإشاعة, وخطرها على الأمة. 

رابعاً: مكانة البيت النبوي يك ضوء حادثة الإفك. 

خامساً: حكم سب زوجات النبي كَل والوقوع 2 أمراضهن 

سادسا: قصيدة ابن بهيج الأندلسي يخ الذب عن أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها-. 


سابعاً: نظم حديث الإفك. 
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مدخل إلى حديث الإقك 


# اولاً: تعريف الإفك: 

الإفك -لغة-: أبلغ ما يكون من الكذب الذي يتحير الشخص من شدته؛ 
والافتراء والبهتان الذي لا تشعر به حتى يفجاك”". 

قال النووي'": «الإفك: بكسر الهمزة. وإسكان الفاء؛ هذا هو المشهور. 
وحكى القاضي [عياض في«إكمال المعلم»(87/8١)]‏ فتحهما جميعًا -الآفك-. 
هما لغتان» كنس وئجس؛ وهو: الكذب». 

وقال ابن الجوزي'": «والإفك: الكذبء قال ابن قتيبة [في «غريب 
الحديث» :])18٠/1(‏ سمي إفكا؛ لآنه كلام قلب عن الحق؛ وأصله من (أفكت 
الرجل)؛ إذا صرفته عن رأي كان عليه؛. 

وقال ابن الأثير”*: «الإفك في الأصل: الكذبء وأراد به هاهنا: ماكذب 
عليها مما رميت به». 

وقال الحافظ ابن كثير”*: «الإفك؛ أي: الكذب والبهت والافتراء». 

قلت: لما سمى الله عز وجل- ما رمى المنافقون به الصديقة بنت الصديق 
من الفاحشة؛ وراج على نفر من المسلمين في غزوة بن المصطلق (الإفك)؛ صار 
اسم تلك الحادثة علمًا على ذلك. 


.)799/91١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

.)١18-1١1١1//117( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(7) «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ (5//ا751؟). 
(؛) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (01/1). 

(0) «تفسير القرآن العظيم؛ (7/ 057. 
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قال الرازي”©: «وأجمع المسلمون على أن الراد: ما أفك به على عائشة» 
وإنما وصف الله -تعالى- ذلك الكذب بكونه إفكاً؛ لآن المعروف من حال عائشة 
خلاف ذلك؛ لوجوه: 

أحدها: أن كونها زوجة للرسول يَكِةِ المعصوم يمنع من ذلك؛ لأن الأنبياء 
مبعوثون إلى الكفار؛ لبدعوهم ويستعطفونهم. فوجب أن لا يكون معهم ما 
ينفرهم عنهمء وكون الإنسان بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم المنفرات. 

فإن قيل: كيف جاز أن تكون امرأة الني كافرة؛ كامرأة نوح ولوطء ولم يجز 
أن تكون فاجرة. 

وأيضاً: فلو لم يز ذلك؛ لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه» ولو عرف 
ذلك؛ لما ضاق قلبه. ولما سأل عائشة عن كيفية الواقعة. 


قلنا: 
الجواب عن الأول: أن الكفر ليس من المنفرات» أما كونها فاجرة؛ فمن 
المنفرات. 


والجواب عن الثاني: أنه -عليه السلام- كثيراً ما كان يضيق قلبه من 
أقرال الكفار مع علمه بفساد تلك الأقوال. قال -تعالى- :«وَنَضَدْ مَعَلَم أَنمِتَ 
يُضيق صَدرَك يما يَُونُونَ» [الحجر:917]. 

فكان من هذا الياب. 

وثانيها: أن المعروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو الصون 
والبعد عن مقدمات الفجورء ومن كان كذلك؛ كان اللائق إحسان الظن به. 

وثالئها: أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم. وقد عرف أن كلام 
العدو المفترى ضرب من المهذيان. 


.)١9/4 /١؟( «تفسير الفخر الرازي؛»‎ )١( 
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فلمجموع هذه القرائن؛ كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحي». 

* ثانياً: خطورة النفاق؛ وأثره على المجتمع: 

إن الذي افتعل حادثة الإفك المؤلمة هو رأس النافقين: عبد الله بن أبي ابن 
وحدوث كل رزية إثما كان جراء هذه الشرذمة القليلة. الى عكرت صفو 
الإسلام وكدرت بهاءهة. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية''': «وأما التفاق: فالداء العضال الباطنء الذي 
يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد... 

وقد هتك الله -سبحانه- أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» 
وجلى لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها وأهلها على حذرء وذكر طوائف العالم 
الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين» والكفار والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع 
آيات. وفي الكفار آيتين» وي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم. وعموم الابتلاء 
بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهل فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً؛ 
لأنهم منسوبون إليه» وإلى نصرته وموالاته؛ وهم أعداؤه في الحقيقة؛ يخرجون 
عداوته في كل قالبء يظن الجاهل أنه عِلْمّ وإصلاحء وهو في غاية الجهل 
والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حصن له قد قلعوا 
أساسه وخربوه؟! وكم من عَلَمٍ له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد 
وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشبّهِ في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُوا 
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عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟! 

فلا يزال الإسلام وأهله في عحنة وبلية» ولا يزال يَطْرُقُه من شبههم مريّة 
بعد سّريّة؛ ويزعمون أنهم بذلك مصلحون: «ألا إِنَهُم هم الْمْفْسِدُونَ وَنَعِنَ نَا 
يَشعْرُونَ» [البقرة: 1١9‏ هِيُريدُونَ لِيُطْضُِوا ثور الله بأفواههم والله متم ثور 
وَلْوْ كر الْكَافرُونَ» [الصف:8]. 

اتفقوا على مفارقة الوحي. فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون: 
(فَتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ رْيرَا كل حزب يما نَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» [المزمنرن:"0], 
«يوحي بَعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» [الأنعام:7١1١].‏ ولأجل ذلك: 
ذَاتَّحَدُوا هَّذَا الْقَرَآنَ مَمْجُورا» [الفرقان: ٠‏ "]. 

درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثئرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء وأقلّت كواكبه النيّرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء وكسفت 
شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله 
الذي أرسل به رسوله؛ ولم يرفعوا به رأسأًء ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم 
وأفكارهم باسأء خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها عن دلالة 
البقين: وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة؛ فلا يزال يخرج عليها منهم كمين 
بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لثام» فقابلوها بغير ما ينبغي لها 
من القبول والإكرام» وتلقوها من بعيد. ولكن بالدفع في الصدور منها 
والإعجازء وقالوا: مالك عندنا من عبور-وإن كان لا بد؛فعلى سبيل الاجتيازنت-. 
أعدوا لدفعها أصناف العُدَدٍ وضروب القوانين» وقالوا لا حلت بساحتهم-: ما 
لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين» وعوامهم قالوا: حسبنا ما وجدنا 
عليه خلفنا من المتآخرين» فإنهم أعلم بها من السلف الماضين؛ وأقوم بطرائق 
الحجج والبراهين؛ وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدورء ول يتفرغوا 
لتمهيد قواعد النظرء ولكن صرفوا هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظورء 
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فطريقة المتأخرين أعلم واحكم؛ وطريقة السلف الماضين: أجهل؛ لكنها أسلم! 

أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان؛ اسمه على 
السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع: والحكم النافذ لغيره» فحكمه غير مقبول 
ولا مسموع. 

لبسوا ثياب أهل الإيمانء على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل 
والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار والبواطن قد تحيزت إلى الكفار فالسنتهم 
ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين. ويقولون: <آمنًا الله وَيانْيُوْم الآخر 
وما هم بِمُؤْمِنِينَ» [البقرة:8]. 

رأس مالهم: الخديعة والمكر؛ وبضاعتهم: الكذب والخْتْنُ وعندهم العقل 
المعيشي: أن الفريقين عنهم راضونء وهم بينهم آمنون: (ِيْحَادِمُونَ الله وَالذِينَ 
آمَنُوا وَمَا يَخَدَعُونَ إلا أَنْمْسَهُم وَمَا يَشْمْرُونَ» [البقرة:9]. 

قد نهكّت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت القصود 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الحلاك, فعجز 
عنه الأطباء العارفون: «في قَلُويهم مَرَض هَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضاً وَلَّهُم عَذَابْ أليم 
بما كانُوا يَكدِيُونَ4 [البقرة:١٠].‏ 

من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مرّقته كل تمزيق» ومن تعلق شرر 
فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق. ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه 
حال بين قلبه وبين التصديقء ففسادهم في الأرض كثير» وأكثر الناس عنه 
غافلون: ١ِوَإِذَا‏ قيل لهم لا تُمُسدوا في الأرْض قَالُواً إِنّمَا نَحْنْ مصلحونَ * ألا 
نهم هلم المفْدُونَ وَسكن لأ يشْمْرُونَ» [البقرة: 5-11 1]. 

امتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حَظّه من 
المعقول. والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفاراء فَهَمّه في حمل 
المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة وما هو عندهم بمقبول»: وأهل 
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0 مر 1 ا ا 


2م نزم 


زتعي لشفي ال 

لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
الملحدين, وله لسانان: أحدهما: يقبله بظاهره المسلمون. والآخر: يترجم به عن 
سره المكنون: (وَإِدَا لَقُوا الَدِينَ آَمَتُواً قَانُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوَا إِنَى شيّاطينهم قَالُوا 
نا مَعْكُم إِنَمَا َحَنَ مُسْتَمْرِئُونَ» [البقرة: 4 .]١‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراًء وأبوا أن 
ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه 
أشرأ واستكباراًء فتراهم أبداً بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزتون: «اللّهُ 
يُسْتَمَزِىءْ يهم وَيَمْدْهُم في طْفيَّاتِهم يَعْمَهُونَ» [البقرة:18]. 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في حار الظلماتء فركبوا مراكب الشْبّه 
والشكوك تجري بهم في موج الات للدت ييشهم الريع العاصف. فألقتها 
بين سفن اطالكين: «أُوْتئ الّذينَ اشترواً الضلاَلَة بالْهدى هما رَيِحَتَ 
تَجَارَتَهُمْ وَمَا كَانُواً مهْتَدِينَ) [البقرة151]. 

أضاءت لهم نار الإيمان فابصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال»؛ ثم 
طُفَى ذلك النور وبقيت نارأ تأجّجّ ذات لهب واشتعال؛ فهم بتلك النار معذبون» 
وفي تلك الظلمات يعمهون: (ِمَتَلُهُمْ كَمَثَلٍ الذي اسْتَوَقَدَ نَاراً فَلَما أَضَاءَت ما 
حوَلَهُ ذهب اللَّهُ يثورهم وَتَرْكَهُمْ في ظلْمَات لا يُيْصِرُونَ4 [البقرة:/10]. 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوَقْرٌ فهي لا تسمع منادي الإيمان. وعيرن 
بصائرهم عليها غشاوة العمى؛ فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألستتهم بها خرس 
عن الحق فهم به لا ينطقون: «صلم بكم عم فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» [البقرة:8١].‏ 

صاب عليهم صيّب الوحيء وفيه حياة القلوب والأرواح؛ فلم يسمعوا منه 
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إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وُظَفت عليهم في الماء أو الصباح؛ 
فجعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم؛ وجَدوا في ال هرب. والطلب في 
آثارهم والصياحء فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد. وكشفت حاهم 
للمستبصرين؛ وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين, والمقلدين؛ 
فقيل: (أَوْ حَصيب من السّمَاء فيه ظَلَمَات وَرَعَد وَيَرْقَ يَحَعَلُونَ أصابعهُم في 
آذاتهم من الصواعق حَذْرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحيطٌ بالكافرِين» [البقرة:19]. 

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره 
وضياء معانيه» وعجزت أسماعهم عن تلقي رعرد وعوده وأوامره ونواهيه» 
فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه لا ينتفع بسمعه السامع» ولا يهتدي 
ببصره البصير: (كُلمَا أضاء نَهُمْ مسا فيه وَإدَا أَظلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَوْ شاءً 
اللَّهُ نَدَهَبَ يسمعهم وَأَبْصارِهم إن اللَّهَ عَلَى كل شيء قَدِيرَ [البقرة: ١‏ 7]. 

هم علامات يعرفون بها مُبَبنَةَ في السئة والقرآن, بادية لمن تدبرها من أهل 
بصائر الإيمان» قام بهم -والله- الرياء. وهو أقبح مقام قامه الإنسان. وقعد بهم 
الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن» ابيع الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً: 
«وَإدًا قَامواً إلى الصلاة قَاموا كسائى يُرَاءونَ النَّاس ولا يَدْكرُونَ الله إل 
قليلا» [النساء:؟4١].‏ 


أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين» تيعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا 
تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين؛ ينظرون أيهم أقوى وأعز 
قبيلاً: (مُدَبْدَيِينَ بِيْنَ ذلك لا إلى مؤلاء وبا إلى هَؤلاء ومن يَضيلٍ الله 
فلن تَجِدّ لَه سَّبيلاً» [النساء:47 .]١‏ 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من اللّه؛ قالوا: ألم 
نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيانهم. وإن كان لأعداء الكتاب 
والسنة من النصرة نصيب؟؛ قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكمء وأن 
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ا ا ا 
اليك مق روت ١‏ تحن لحر ماروا ل مسشكر ملا وفك 
منَ الْمُؤْمِنِينَ هَائلَهُ يَحكُم بَيْنَكُمْ يوْمَ القِيّامٌة وَنّن يَجَعَلَ اللّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤٌمِنِينَ سَييلاً» [النساء:؟4 .]١‏ 

يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه ويُشّهد الله على ما في قلبه من 
كذبه ومَيْنهء فتراه عند الحق نائماء وفي الباطل على الأقدام؛ فخذ وصفهم من 
قول القدوس السلام: وِوَمِنَ النّاس من يُْجِيُك َوْلَهُ في الْحَيّاةَ الدثيًا وَيُشهد 
اللَّهَ عَلَى ما فِي قَلَيِهِ وهو أَنْد الخصام» [البقرة: 4 ١؟].‏ 

أوأمرهم الي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهيهم 
عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. واحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في 
الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد: «وَإِدَا تَوَنّى سَعَى في الأرض ليُمْسِدَ فيهًا 
وَيهلك الْحَرْتَ وَالتَسَلَ وَاللّهُ لا يُحِب الفٌسَادَ» [البقرة:ه١؟].‏ 

فهم جنس بعضه يشبه بعضأء يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن 
المغروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوهء كم 
ذكّرهم الله بنعمه فاعرضوا عن ذكره ونسوه؟ برك حك ات اماد الزكين 
ليتجنبوه؟ فاسمعوا أيها الومنون:«المتافِقون وَالْمَتَافْمَاتَ بُعضهم من بَعضٍ 
يَأْمْرُونَ بالمنكر وَيَنْهُوْنَ عن المعروف وَيُقَيِضونْ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ اللّهَ هَنَسِيَهُم إن 
الْمُتَافْقِينَ هم الْفَاسِقُونَ» [التوبة:/510]. 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي؛ وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى 
حكم كتاب لله وسنة رسوله كلِ؛ رأيتهم عنه معرضينء فلو شهدت حقائقهم؛ 
لرأيت بينها وبين العدى أمداً بعيدأً. ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً: 
وَإِذا قيل لَهُمْ تَمَانَواً إِلَى ما أَنزّلَ اللّهُ وَإِنَى الرّسول رَآيْتَ الْمتَافِقِينَ يُصدُونَ 
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عَنك صدودا» [الساء: .]11١‏ 


فكيف لهم بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم 
التخلص من الضلال والرّدى: وقد اشتروا الكفر بإمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة 
وقد امتدلوا بالرحيق المختوم حريقاً: «فكيف إذا أصابَتهُم مصيبَة يما قَدْمَتَْ 
يديهم ثم جَاءوك يَحَلِمُونَ باللّهِ إن أَرْدِنَا ! إل إحساناً وتوفيقاً» [النساء:؟51]. 

نشب زقوم الشبّه والشكوك في قلوبهم» فلا يجدون له مسيغاً: «أونئبكت 
الذينَ يَحلَمْ اللَّهُ ما فِي قَلُوبهِمْ فَأْعْرض عَنْهُمْ وَعظهُم وَقل لَهُمْ في أَنْضبهم 
قولا بليغا» [النساء:57]. 

تبأ لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان؛ وما أكذب دعواهم للتحقيق 
والعرفان؛ فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد اقسم الله -جل جلاله- 
في كتابه بنفسه المقدسة قسمأ عظيماًء يعرف مضمونه أولوا البصائر؛ فقلوبهم منه 
على حذر إجلالاً له وتعظيماء فقال -تعالى- تحذيراً لأوليائه. وتنبيهاً على حال 
هؤلاء وتفهيماً: فلا وَرَبَك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَيْتَهُمْ ثم بآ 
يَجدوا في أُنْضيهم حَرّجاً مما قَضِيْتَ وَيُسَلْمُواً تَسلِيماً» [النساء:8ة]. 

تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه؛ لعلمه أن قلوب أهل 
الإيمان لا تطمئن إليه» فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه؛ وكذلك 
أهل الريبة يكذبون ويحلفون؛ ليحسب السامع أنهم صادتونء قد :ْجاتّحَدُواً 
َيْمَاتَهُمْ جِنَهٌ قَصّدواً عن سييل الله إِنّهُمْ سَاءًَ ما كَانُواً يَحْمَنُونَ) [النافقون:؟]. 

تبأ لحم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمانء فلما رأوا طول الطريق وبُعْد 
الكلقة؛ ؛ نكصوا على أعفابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولدّة 
المنام في ديارهم؛ فما مُتّعوا به ولا بتلك الهجعة أنتفعواء فما هو إلا أن صاح بهم 
الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعواء فكيف حاطم عند 
اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أتكرواء وعموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا: «دّلك بِأنّهُم 
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آمَنُواً كم كْمَرُوا فَطْبِعٌ عَلَى قُلُويهم فَهُمَ لا يَمْقَهمُونَ» [المنافقرن: 7]. 

أحسن الناس أجساماًء وأخليهم لسانء والطفهم بيات واخبثهم قلوباء 
وأضعفهم جنانأء فهم كالمشب المسئدة الى لا ثمر لاء قد قلعت من مغارسهاء 
فتساندت إلى حائط يقيمها؛ لثلا يطأها السالكون: «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تعجبئكت 
أَجسامهم وإن يُونُوا تَسْمَعْ ايقؤيهم حَأَنَهُمْ حشب مسَتَدَةٌ يَحِسَبُونَ كل 
صيْحة عَلَيْهِمْ هم الْعَدُو فَاحَدَرْهُمْ قَائَلَهُمْ اللّهُ أَمّى يُؤْفَكُونَ» [المنافقون: 4]. 

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى: فالصبح عند طلوع 
الشمسء والعصر عند الغروبء وينقرونها نقر الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان لا 
صلاة القلوبء ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتبقن أنه مطرود مطلوب. ولا 
يشهدون الجماعة. بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان؛ وإذا خاصم فجرء 
وإذا عاهد غدرء وإذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اتمن خان» هذه 
معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق؛ فخذ وصفهم من أول المطففين. وآخر 
وَالسمَاءِ وَالطارق» فلا ينبنك عن أوصافهم مثل خبير: «يأيَهًا التي جَاهِدٍ 
الكْمَارَ وَالْمُتَافمَينَ وَاغُلْظ عَلَيْهِمَ وَمأْوَاهُمْ جَهْنُمْ ويِنْسَ الْمَصين» [التوية:77]. 

فما أكثرهم وهم الأقلون وما أجبرهم وهم الأذلون؛ وما أجهلهم وهم 
المتعالمون» وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون: «وَيحَلِمُونَ باللّه إِنَهُمْ 
لمنكم وما هم منكم وَلَكَنَّهُمْ قوم يَمْرَقُونَ» [التوبة:05]. 

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور: سائهم ذلك وعْمّهمء 
وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عنه سيكاتهم: 
أفرحهم ذلك وسرهم. وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم. ولا يستوي من 
موروئه الرسول ومن موروثهم المنافقون: إن تصيك حَسَه تَسَؤْهُم وَإن 
تصبك مصيبة يَعُونُوا قد أَحَدْنًا أَمَرَنًا من قَبْل وَيَتَوَلُوا وهم فَرِحُونَ * قل ثّن 
يْصِيبَنَا إلا ما حَتَّب اللّهُ لَنَا هو موَلأَنَا وَعَنَى الله هَليَتَوَكَلٍ الْمُؤمئون» 
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[التوبة:.ه-١ة].‏ 
وقال تعالى- في شأن السلفين المختلفين» والحق لا يندفع مكابرة أهل 
الزيغ والتخليط: «إن تمُسّسكم حَسَنَه تَسِوَمُم وإن تصبكم سَيْتَهُ يَمْرَحُوا ًا 
وإن تصيروا وَتَسَمُواً لا يَضرَكُم كَيْدْهُمْ شيئا إن الله يما يُحْمَنُونَ مُحيط» 

[آل عمران:١؟١].‏ 

كره الله طاعاتهم؛ لخبث قلوبهم؛ وفساد نياتهن» فتبّطهم عنها وأقعدهم. 
وأبغض قربهم منه وجواره؛ لميلهم إلى أعدائه. فطردهم عنه وأبعدهم. وأعرضوا 
عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم» وحكم عليهم بحكم عدل لا 
مطمع هم في الفلاح بعده؛ إلا أن يكونوا من التائبين. فقال -تعالى - :وَلَوْ أَرَادُواً 
الْخَرُويَ لأعدوا لَهُ عدة وَتَكن كَرِهَ الله انيعَاتَهُم هَتْبْطَهُمْ وقيلَ اقَعُدوأ مع 
الْقَاعدِينَ» [التوبة:45]. 

ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم. وطردهم عن بابه وإبعادهم. وأن 
ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم. فقال -وهو أحكم الحاكمين-:ؤِلنَوْ حَرَجُوا 
فيكم ما رَادُوكُم إلا حَبَالاً ولأوْضعوا خلالكم يَبَعُونَكُمْ الْمِتَنَة وفيكم سَماعُونَ 
ْم وَاللَّهُ عَليم بالظالمِين» [العوبة:407]. 

ثقلت عليهم النصوص فكرهوهاء وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم 
ووضعوهاء وتفلتت منهم السئن أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم نصوص 
الكتاب والسنة فوضعوا ا قوانين ردوها بها ودفعوهاء ولقد هتك الله استارهم. 
وكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالهم» وأعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف 
خلفهم أمثالهم؛ فذكر أوصافهم لأوليائه؛ ليكونوا منها على حذرء وبينها لهمء 
فقال: «دلِك بِأَنْهُمْ كَرهُوا ما أنرّلَ اللّهُ فَأحبَّط أَعْمائَىُ» [ممد: 9]. 

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص. فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواف 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص؛ فباعها بمحصل من الكلام الباطل» واستبدل 
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ب «الفقصوص!؛ انيم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم: «ذلكت 
0 قَائُواً لِنّدِينَ كرهوا مَاحْرل الله بولزيدة اف فصل الأمر وَاللّهُ يلم 
إسرَارهُم * فَكَيفَ إذَا تَوَهْتْهُمْ الملائكة يَضريُونَ وجوههم وََدبَارَهُم * ذلك 
بأنهم اتَبَعُوا ما أسَخط الله وَكَرِهُواً رضوائَه فَأْحبَطُ أَعمَالَهُم)» [محمد:9- 
8]. 

أسروا سرائر النفاق. فاظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات 
اللسانء ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمانء 
وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. 
كيف والناقد البصير قد كشفها لكم: «أمْ حَسب الَّدِينَ فِي قَلُويهِمْ مرَضْ أن ذُن 
يْخَرِجَ اللهُ أَضْفَائَهُم * وَلَوْ نَسَاء لأريْنَاحَهُم فَلَعرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم وَلَتَعْرضْتَهُمْ 
في نحن القول وَاللَّهُ يَعلّم أَعْمَالَكُم» [محمد:9؟-. "]. 

فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق» وتجلى الله جل جلاله- للعباد وقد كشف 
عن ساقء ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون: «حَاشْعَة أَبْصارُهُم َرْمَمَهُم ذل 
وَقَدْ كَانُوا يُدْمَوَنَ إِنَى السجود وَهُم سَالِمُونَ» [القلم:47]؟ 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة وأحَدٌ من 
الحسام؛ وهو دحض مَرْلُقَ مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام؛ 
فَقُسّمت بين الناس الأنوار» وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهابء وأعطوا نوراً 
ظاهراً مع أهل الإسلام؛ كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج 
والصيام؛ فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق. فاطفات ما 
بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرورء فضرب بينهم وبين أهل 
الإيمان بسور له باب» ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح؛ باطنه الذي يلي 
المؤمنين حفيه الرحمة. وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة. ينادرن من تقدمهم من 
وفد الإيمانء ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان: 
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«انظرُونًا تيس من نُورِكُم» [الحديد:7١].‏ 

لتتمكن في هذا المضيق من العبور؛ فقد طفتت أنوارناء ولا جواز اليوم إلا 
بمصباح من النور: «قيلَ ارجعوا وَرَاءَكمْ فَالْتَمِسُواً ثُورا» [الحديد:١].‏ 

حيث قسمت الأنوار» فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار كيف 
نلتمس الوفوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ 
وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في 
هذه الدار. كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار: «أنم تكن 
مَعَكُمّ» [الحديد:4١]؟‏ نصوم كما تصومون؛ ونصلي كما تصلونء ونقرأ كما 
تقرؤن» ونتصدق كما تصدقون, ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم» 
حتى انفردتٌ دوننا بالمرور؟ (ِقَانُواً بَنَى4 [الحديد: 4 .]١‏ 

رلعلكم كانت 0 وبواطك بع كل ملحنه وكل ظلوم كفور: 
ووتكتكم فَتَنَثمْ أنفسكم وتريْصكم وارتبثم وغرتكم الأمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ 
الله وَهَركُم بالله الْحَرُورُ * فَالْيومَ لا يُؤْحَدُْ منكم فِديّة ولا من الّدِينَ كَمَرُوا 
مَأوَاكم التَارهِيَ مولأكم وَيِنْسَ الْمَصير» [الحديد: ؛ ١و9 .]١‏ 

لا تستطل أوصاف القوم. فالمتروك -والله- أكثر من المذكورء كاد القرآن 
أن يكون كله في شأنهم؛ لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور» فلا 
خلت بقاع الأرض منهم؛ اثلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم 
أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات؛ سمع حذيفة -رضي 
الله عنه- رجلاً يقول: اللهم! أهلك المنافقين» فقال: «يا ابن أخي! لو هلك 
المنافقون؟؛ لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك». 

الله لقد قل خوف النفاق قلوب السابقين الأولين؛ لعلهم بدثّه وجْلّه وتفاصيله 
وجملهء ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. 

قال عمر بن الخطاب لحذيفة -رضي الله عنهما-: «يا حذيفة! نشدتك 
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بالله؛ هل سمّاني لك رسول الله منهم؟؛؛ قال: «لاء ولا أزكى بعدك أحدأ». 

وقال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كَل كلهم يخاف النفاق 
على نفس ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ذكره البخاري. 

وذكر عن الحسن البصري: اما أمنه إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن». 

ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم! إني أعرذ 
بك من خشوع النفاق». وقيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن يُرى البدن خاشعاً 
والقلب ليس مخاشع». 

تلله لقد ملئت قلوب القوم إياناً ويقينأء وخوفهم من النفاق شديدء 
وهمهم لذلك ثقيل: وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ وهم 
يدّعون أن إيمانهم كإيمان جيريل وميكائيل. 

زُرِع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب. وسافية الرياء» ومخرجهما من 
عينين: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع: 
استحكم نبات النفاق وبنيانه؛ ولكنه بمدارج السيول على شفا جُرُف هار فإذا 
شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر؛ وكشف المستور. وبعثر ما في القبورء 
وحُصل ما في الصدورء كالسراب: (ِيحَسيُهُ الظَّمَانٌ مَاءٌ حَنَّى إِذَا جَاءَه لم يُجده 
شيئا ووَجَِدَ الله عنده هَوَفَاهُ حسابه وَاللّهُ سَرِيِعٌ الْحسّاب» [النور 4"]. 

قلوبهم عن الخيرات لاهية» واجسادهم إليها ساعية»ء والفاحشة في 
فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية» وإذا حضروا 
الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم» وكانت آذانهم واعية. 

فهذه والله- أمارات النفاق. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية: 
إذا عاهدوا لم يفواء وإن وعدوا أتخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلى الطاعة 
وقفواء وإذا قبل لحم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صذفوا؛ وإذا دعتهم 
أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفواء فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من 
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ال هوان والخزي والخسران؛ فلا تثق تثق بعهودهمٍ ولا تطمئن إلى وعودهم؛ فإنهم فيها 
كاذبون» وهم للا سواها مخالفون: «ومتهم مَنَ عَاهَّدَ الله لئن آتَانَا من فَضله 
لَتَصدكن وَتَتَكُويَنٌ مِنَ الصالحين * فَلَمَا آتَاهُم من فَضله بَحَلُوأ يه وَتَوَلُواً 
وهم مُعْرِضُونَ * فَأعْفَبَهُمْ نفّاقاً فِي قَلُويهِم إِلَى يَوْم يَلقَوْنَهُ يما آَخَلَمُواً اللّهَ ما 
وَعَدُوهُ وَيمًا كَانُواً يَكْدْبُونَ» [التوبة: 8 /1-//ا]4.|.ه. 

ولا أدل على ذلك: أن ظهور أول فرقة ضلالة -الخوارج- كان على يد 
منافق أثيم» ثم توالى بعد ذلك خروج الفرق وأهل الضلال؛ فهؤلاء المنافقون 
يستغلون الأخطاء العفرية؛ وينتهزون الفرص للطعن في هذا الدين» والتنقيص 
من كبار هذه الآأمة وحماتها. 

قال الإمام الطحاوي'": «ومّن أحْسَنَ القول في أصحاب رسول الله يكل 
وأزواجه الطاهرات من كل دئسء وذرياته المقدسين من كل رجس؟؛ فقد برئ 
من النفاق». 1 

قال ابن أبي العز الحنفي: «وإنما قال الشيخ -رحمه الله-: «فقد برئ من 
النفاق»؛ لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق؛ قصده إبطال دين الإسلامء 
والقدح في الرسول يله كما ذكر ذلك العلماء: فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر 
الإسلام؛ أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه؛ كما فعل بولص بدين 
النصرانية» فاظهر التنسك. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلر في علي والنصر 
له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علي فطلب قتله. فهرب منه إلى 
فرقيسء وخيره معروف في التاريخ». 

لقد رأى أعداء الإسلام أنه من الصعب إسقاط دولة الإسلام من الخارج 
على هيئة اجتياح عسكري شامل؛ كما فعلوا في غزوة الأحزاب؛ فرأوا إيجاد 
عناصر موالية لهم داخخل الدولة الإسلامية؛ وتقويتها ودعمها؛ لزرع الشفاق في 
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الصف المسلم؛ وإثارة الفتن في امجتمع المؤمن, والتشكيك في القيادة النبوية. 

وكان المرشح لهذا الدور الخبيث هي حركة النفاق؛ بقيادة رأسها والعقل 
المدبر لها: عبد الله بن أبي ابن سلول؛؟ فقام بدور مخلب القط في داخل جسم 
اجتمع الإسلامي. 

وقد تم لقوى المكر والكفر والخديعة المحيطة بالمدينة النبوية الاتصال بقيادة 
المنافقين في جنح ليل بهيم؛ وتوظيفها لهذه المهمة الخبيئة» حيث لجأ ابن سلول إلى 
جميع أساليب الخسة والحقد وبدأ بالطعن في أهلية قيادة الرسول يك للدولة؛ كما 
قال -تعال- :«ِوَمِتْهُمْ الّْدِينَ يُؤذُونَ الى وَيضُونُونَ هو أُذنْ» [العوبة: 51]. 

وكذلك الطعن في مصداقية توجهه يكل بقوهم: «ومتهم من يَلْمِزْكَ في 
الصدّقَات» [التوبة.0]9/8 والتشكيك في وعده #كل:ؤِوَإِذْ يَقُول الْمُتَافْقُونَ 
وَالَّدِينَ فِي قُلُويهِم مَرَض ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهٌ إل غرُورا» [الأحزاب: ؟١].‏ 

ولقد ثبت اتصال حركة النفاق بقوى الاستكبار والمكر والطغيان في جزيرة 
العرب: -مشركي مكة ويهود المدينة-. وقبول حركة النفاق ما أملته عليها تلك 
القوى من إعلان الكيد للإسلام. 

وبدات حركة النفاق تعمل من وراء وراء؛ حتى ظنوا آنهم قد وصلوا إلى 
القدرة على الإعلان والظهورء وظهر هذا جلياً في غزوة بنى المصطلق. حيث 
خرجوا مع المسلمين كجماعة كبيرة؛ ليقوموا بدورهم المأجوره فبعد نهاية المعركة 
وانتصار المسلمين انتصاراً مبيئاً؛ قام المنافقون بتأليب الأنصار على المهاجرين» 
وإحياء النعرات القبلية والترويج للطائفية؛ وذلك لضرب الآأخوة الإيمانية؛ لينهار 
الجتمع المسلم. 

لقد قام زعيم حركة النفاق وبصورة علنية بتحريض الأنصار -الأوس 
والخزرج- ضد المهاجرين؛ وإعلان الحرب عليهم» وتعالت أصوات الفتئة: يا معشر 
الأنصار! ... يا معشر المهاجرين! ... ورسول الله بين ظهرانيهم يقول لهم: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ... دعوها؛ فإنها منتنة -وفي رواية: خبيئة-». 
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أفاق المسلمون على صوت النبوة يناديهم. فخسر هنالك المبطلون» 
ولكنهم لم يياسوا؛ فبعد فشلهم علانية عقدوا اجتماعات سرية حددوا فيها 
الاستراتيجية العدائية ضد رسول الله يَلِةِ وأصحابه. وكان شعارهم: سمّن كلبك 
يأكلك... لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

فها هو النافق الخبيث ابن سلولء لا يحلو له أن يبقى صف المسلمين 
متماسكًا وقلوبهم متآلفة... نعم؛ لا يحلو له ذلك. ولا يهدأ له بال فبعد أن 
فشل في إثارة النعرة القبلية؟ عمد إلى اختلاق أمر الإفك: 

أخرج البخاري في «صحيحه) (7019)) ومسلم في اصحيحه! (19814) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما-؛ قال: كنا في غزاة -وفي لفظ: 
في جيش-» فكسع"'' رجل [لعَّاب]"'" من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع ذلك رسول الله 
كد فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟!4. قالوا: يا رسول اللّه! كسع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار, فقال يَكلِ: «دعوها"" فإنها منتنةه. 


فسمع بذلك عبد الله بن أبي ابن سلول. فقال: فعلوها؟ أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُ منها الأذل. فبلغ النبي كل فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول اللّها دعنى أضرب عنق هذا المنافق حوفي رواية: الخبيث-. 
فقال الني كَلِِ: «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». 

وهذه الغزوة هي غزوة بني الصطلق الى حدثت فيها حادثة الإفك؛ كما عند 
أحجد (”/ 918-17 7), وابن أبي عمر العدني في «مسئده» -وعنه الترمذي (0//ا1١1‏ 


(0) آي: ضرب الدبر بيده أو رجله-. 
زفق أي: بطال. 
(”7) أي: دعوى الجاهلية. 
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-7710/418): والإسماعيلي في «المستخرج"؛ كما في «الفتح) (549/4)-. 

فهذا صريح أن رأس المنافقين حاول إثارة دعوى الجاهلية؛ وبالتالي يفرق 
كلمة المسلمين ووحدتهمء فيفعل عندئذ ما يحلو له؛ لكن الني يَكِهِ سرعان ما 
قضى على هذه الفتنة: البي كادت أن تفكك وحدة المسلمين» وتمرق شملهم. 
وتشتت كلمتهم. وتجعلهم شيعا وأحزاباء وآلف بين قلوب المهاجرين والأنصار» 
فكانت التربية الإيمانية التي تلقوها في مدرسته يكثٍِ أقوى من تلك المكيدة التي 
صنعها ابن سلولء. فما أن سمع المسلمون كلمته يكِ: «دعوها؛ فإنها متتنة؛؛ حتى 
مدت الفتنة. وطفئت النار التي أوقدها المنافق ابن سلول. 

لكن هذه النهاية لم تعجب ابن سلولء ولم ترق له. فما انفك يرصد 
السوانح؛ ليغتنم الفرص؛ لتحقيق طموحه الرديء؛ وأهدافه الخبيئة. حين أدرك 
أن مشروعه الطائفي قد تجاوزه الزمن واستقر في سلة المهملات. 

فبعد رجوعه يلد من غزوة بي المصطلقء ودنوه من المدينة» جلسوا ساعة 
من نهار للراحةء فمشت عائشة رضي الله عنها- حتى جاوزت الجيش لقضاء 
بعض شأنهاء فلما رجعت لمست صدرهاء فإذا العقد الذي تلبسه قد انقطعء 
فرجعت تلتمس عقدها فلم تجده. وحبسها ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين يحملون 
هودجها فحملوه ووضعوه على البعير» وهم يحسبرن أن عائشة فيه. فرحل 
الجيش وسارواء فأقبلت عائشة حرضي الله عنها- بعدما ذهب الحيش. وإذا 
منازهم ليس فيها داع ولا مجيب. فجلست في منزها الذي كانت فيه على أمل أن 
يفقدوها فيرجعوا إليهاء فلم يحصل ما تمنته؛ فبقيت مكانها حتى الصباحء فمر بها 
صفوان بن المعطّل حرضي الله عنه-. فحملها على بعيره» وانطلق يقود الراحلة» 
حتى لحقوا الجيش وأدركوه في نحر الظهيرة؛ فلما رأى ذلك المنافق ابن سلول» 
حاول بنفسيته المريضة في هذا الجو المشحون أن يلقي بعبارات ضبابية حيث 
النفوس متعبة من مسيرة الجهاد؛ فولغ في عرض عائشة -رضي الله عنها-. 
واتهمها بما هي منه بريئة» وأخذ يستوشيه وينشره بين المسلمين؛ حتى ينفضوا عن 
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رسول الله كلد وبخاصة أن أمر العرض عند المسلمين كان ذا أهمية بالغة؛ 
فانقسم المسلمون وقتئذ إلى ثلاث طوائف: 

- طائفة كذبت الفرية؛ وصانت جناب أم المؤمنين؛ وهم القلّة. 

- وطائفة صدقت الكذب. واغترت با أشاعه ذاك الخبيث. 

- وطائفة -وهو الأكثرون- توقفوا في الأمر. 

وكان من آثار هذه الفتنة: أن قام سعد بن معاذ -وهو سيد الأوس- وطلب 
من الني يَلْةِ أن يضرب عنق الذي افترى هذا الإفك. وقال: إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج- فاحتملته الجاهلية» وقال لسعد: 
كذبت لعمر الل لا تقتله ولا تقدر على قتلهء فقام أسيد بن حضير -وهو ابن 
عم سعد بن معاذ-. فقال: كذبت لعمر الل لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين» فثار الحيان: الأوس والخزرجء ونهضوا للنزاع والعصبية؛ وارتفعت 
الأصوات حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله يكلدِ قائم على المنبرء فلم يزل 

وهكذا حاول الخبيث مرة أخرى إثارة دعوى الجاهلية؛ ولم يكتف الخبيث 
بهذا فحسب؟؛ بل طعن في بيت النبوة» وفي عرض التي ككِ؛ لكن لم يستطع الخبيث 
التصريح بذلك» فعمل على إقلاق راحة الني كله وإشغال باله. وتشكيك الناس» 
وزرع الفتنة والبلبلة في نفوسهم؛ وإزعاج خواطرهم. ولا يبعد عن الخبيث أن يكون 
قصد -أيضًا- النيل من أبي بكر الصديق نفسهء فهو من كبار رجال الدولة 
الإسلامية» وثاني أركانها؛ فالعمل على التنقيص من أول رجلين في الدولة؛ يعني: 
القضاء عليهاء وبداية انهيارها؛ ولكنءإِنْ رَبك لَيِالْمِرْصادِ» [الفجر: .]١4‏ 

ومع ذلك كله لم ينزل الوحي مباشرة لبيان زغل ابن سلولء بل أراد الله 
الحكيم الخبير تأخيره؛ لحكمة عظيمة» وغاية جسيمة: 
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قال الإمام ابن قيم الجوزية''': «واقتضى مام الامتحان والابتلاء أن حُيسَ 
الوحي عن رسول الله يك شهرًا لا يوحى إليه في ذلك شيء؛ وذلك لتتم الحكمة 
التى قدرها وقضاهاء وتظهر على أكمل وجهه. ويزداد المؤمنون الصادقون إيائا 
زكالزتعان الحم لدف وحن الى جائة ورشيواله والد يقه والسفيييق 
من عباده» ويزداد المنافقون إفكا ونفاقاء ويظهر لرسوله يله وللمؤمنين سرائرهمء 
ولتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها ٠...‏ الخ. 

وجملة القول: إننا من خلال دراستنا لحادثة الإفك نجد أن ابن سلول أراد 
أن يسلك أسلويًا جديدًا في محاربة الإسلام. وذلك من خلال محاولة تدمير بيت 
رسول اله يك وإسقاط مكانة أقرب الرجال إليه. وأراد إلى ذلك أن يدع جمهور 
المسلمين في حيرة واضطراب. فعرف الخبيث كيف يصيب مقتلاء فعكر سلعته 
اللّه- الماء الصافي -بظنه- ليصطاد فيه! وذلك بنشر الفتنة في صفوف المسلمين» 
وبلغ من خحبث تلك الفرية أن تموج المدينة بها شهرا كاملاً -وازيد-؛ حتى أظهر 
الله الحق» وأوضح السبيل؛ وانزل براءة الصديقة -رضي الله عنها-. وطهر بيت 
نبيه يكو وبين إفك المنافقين وزغلهم, واللّه المستعان. 

* ثالثاً: الإشاعة وأثرها السيَئْ على الأمة: 

حادثة الإفك إشاعة؛ فالإشاعة: رواية مختلقة عن فرد أو جماعة أو أمة. يتم 
تداوها بوسائل ختلفة دون الرمز لمصدرهاء أو ما يدل على صحتهاء تتعرض 
أثناء تداوها للتحريف. وتميل غالبا للزيادة. 

وقد حذرنا الإسلام من إشاعة الخبر الكذب أو تناقل كل ما تناهى إلى 
أسماعناء فقد وصف ربنا -تعالى- مبتدع الإشاعة بالفاسق: «يأيهًا انَدِينَ امنُواً 
إن جاءكم فاسق بِنَبَاٍ فَتَبَينُواً أن تصيببواً قَوْمَا بِجَهَالَةِ هُتْصيِحُوا عَلَى ما 
فَعَلْثُمْ نَادمِينَ4 [الحجرات:5]. 
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وجعل مُرُوج الكذب مفترياً: (إنّمَا يَمْتَرِي الْكَذِب الَدِينَ لا يُوْمِنُونَ يآيّاتِ 
الله وَأولئك هم الْكَاذِيُونَ» [النحل: 8 .]١١‏ 

وهذا ينبىئ عن أثر الإشاعة السيئ على الأمة. فكم من إشاعة أطلقها 
مغرض» وصدّرها متربص» وصدقها متعجل؛ أدت إلى تباغض الإخوان» وتفرق 
الخلان» وإساءة سمعة الفضلاء. وجر ذيول النبلاء» وتشتت أسرء وتفريق جماعة» 
ونكبة شعوب, وهزيمة جيوش. وانهيار أمم؟ فترك ذلك جراحاً عميقة لا تندمل» 
وفرقة دائمة لا تجتمع. 

وإذا طلبت برهان ما ذكرت ودليل ما أشرت إليه ... فانظر إلى الكذب 
المصنوع والإفك المختلق ا موضوع ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه-» كانت آثاره مدمرة؛ ونتائجه السيئة على الأمة كلها حتى يوم الناس هذا. 

لقد تجمع أخلاط من المنافقين وأوباش من المتمردين» وأصبحت لهم 
شوكة. وقتل على إثرها خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ذو النورين بعد حصاره 
في بيته وقطع الماء عنه ... بل كانت آثار هذه الفتنة حروبا طاحنة بين الصحابة 
رضي الله عنهم- في موقعتي الجمل وصفين. 

من كان يتخيل أن هذه الإشاعات تفعل كل هذه الأفاعيل» وتظهر تلك 
الأباطيل؛ حيث خرجت على إثرها حركة الخوارجء وبدعة المرجئة والقدرية 
الأولى» وتزندقت الرافضة؛ وأطلت فتن لم تزل الأمة الإسلامية تصطلي بنيرانها 
إلى يومنا هذا. 

... نعم؛ إن الانشغال بإشاعة الأخبار السيئة؛ وتضخيم أخطاء الناس» 
وال حرص على تصيدها ومتابعتهاء وعرضها في الجالس: يشيع الاضطراب والقلق 
في النفوسء ويوقع الناس في الإحباط واليأسء» ويؤدي إلى نشر الفتنة» وتهوين 
الوقوع فيها. 

ولذلك قال الله -تعالى- في الآيات التي رصدت حادثة الإفك: «َإِنّ انِّينَ 


ا ع تقر ا 4 * اطق اع "ها ا اا يي اك ل دز 
يحيون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 
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وَاللَهُ يَعَلَم وَأَنْثُم لا تَعَلَمُونَ» [النور:؟ .]١‏ 
ولذلك كله: وجه الشارع الحكيم المسلمين توجيهات عميقة. وأمرهم 
باتباع خطوات دقيقة؛ لقمع الإشاعة» وحفظ بنيان الجماعة وكيانها: 
- حسن الظن بالمسلمين أفراداً وجماعات. ممن تتناوهم الشائعات وتتعرض 
لهم الأراجيف:«وَلَوَلا إذ سمعَتُمُوهُ قَلَثُمْ ما يَكون ثَنَا أن نَتَكَلَّمَ يِمَذدًا 
سبحائك هذا بهْتَانَ عُظيم» [النور:5١].‏ 
- الموقف الحاسم الحازم الجازم في ضرورة إثبات هذه الإشاعة: (َلُولاً 
جاءوا عَليْه يأوعَة شهداء فَإِذ م ينوا بالشهداء فَأوَلَبِك عند الله مم 
الْعَاذِيُونَ [النور:١1].‏ 
م رفض 0 وينقا م 2 برواجها م بها: «وتولا 1 


[النور 5ا]. 

* رابعاً: مكانة البيت النبوي 2# ضوء حادثة الإفك: 

البيت النبوي خير البيوت وأطهرهاء ويكفيه فضلاً وشرفاً: أن الله -تعالى - 
تولى الداع متهم واقتضت إرادته أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً: 
َإِنْمًا يْرِيدٌ اللَّهُ يذهب عنكم الرجس أهل الْبَيْت ٠‏ وَيُطْهَرَكُم تطهيراً» 
[الأحزاب: 88] . 

وهذه المنزلة العالية كان السلف -رضي الله عنهم- يجعلونها هدية بينهم: 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: لقينى كعب بن عجرة. فقال: ألا أهدي لك 
هدية سمعتها من الني يَكِْ؟ فقلت: بلى؛ فأهدها لي. 

فقال: سألنا رسول الله كك فقلنا: ا 
البيت؛ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. فكيف نصلي؟ قال: «قولوا: اللهم! صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
ميل حجيد. اللهم! بارك على محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم. 
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وعلى آل إبراهيم إنك حميد يجيد" 

وكذلك تواتر النقل عن أئمة السلف وأهل العلم وجوب محبة أهل البيت» 
وإكرامهم. وتوقيرهم, والعناية بهمء وحفظ وصية رسول اله كلل فيهم. 

قال الصديق الأكبر: «ارقبوا محمداً يَكِهِ في أهل ببته 9 

إذا كان البيت النبوي بهذه الممزلة؛ فلا غرو: أن تظهر مكانته في حادثة 
الإفك بوضوح. وتبرز بجلاء. 

-١‏ ففي حادثة الإفك نرى مكانة البيت النبوي بإبراز فضله. وإظهار 
شرفه. والتنبيه على عظمة شأنه. والمبالغة في نفي التهمة عن جنابه وحجابه؛ 
حيث تولى الله حعز وجل- الدفاع عن بيت رسول الله يَكةِ وزوجاته. 

قال الزغشري'": «لو فلّيت القرآن كله. وفتشت عما أوعد به العصاة؛ لم 
تر الله -تعالى- قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة -رضوان الله عليها-. 
ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد. والعتاب البليغ» والزجر 
العنيف. واستعظام ما ركب من ذلكء واستفظاع ما أقدم عليه: ما أنزل فيه؛ على 
طرق مختلفة» وأساليب مفتنة. كل واحد منها كاف في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه 
الثلاث؛ لكفى بها؛ حيث جعل القذفة ملعويين في الدارين جميعاً. وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة. وبأن السنتهم وأبديهم وأرجلهم تشهد عليهم با 
أفكوا وبهتواء وأنه يوافيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله؛ حتى يعلموا 
عند ذلك أن الله هو الحق المبينء فاوجز في ذلك وأشبع. وفصّل واجمل وأكذ 
وكررء وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين -عبدة الأوثان- إلا ما هو دونه في 
الفظاعة» وما ذاك إلا لأمر... 


.)505( البخاري (7709/0), ومسلم‎ )١( 
.)7 4757( البخاري‎ )١( 

() «الكشاف» (578/7). 

وانظر: «تفسير أبي السعود) (171//5). 
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شاهد من أهلهًا4 [يوسف :2 وبرأ موسى من قول البهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بثوبه. وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: (إِني عَبْدْ اللّهه 
[مريم:' ”]. وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجزء المتلو على وجه 
الدهر مثل هذه التيرئة بهذه المبالغات» فانظر كم بينها وبين ترئة أولئنك؟ وما 
ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله كل والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدمء 
وخيرة الأولين والآخرين. وحجة الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يك وتقدم قدمه؛ وإحرازه لقصب السبق 
حرمته؛ وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. 

1- وكذلك أنزل الله في ذلك قرآناً يتلى؛ لم يكن في حسبان أحد. 

قالت عائشة -رضي الله عنها-: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله ف بوحي يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله َيه رؤيا يبرئني 
الله بها». 


* خامساً: حكم سب زوجات النبي يكل والوقوع 2 أعراضهن 


لاشك أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن- مَلْكْنَ الفضل من طرفيه: 

فهن داخلات في آل البيت؛ لقوله تعالى: «يا نساءَ التي من أت مِنكن 
بفاحشة مبَيْنَهَ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَاب ضِعَمَيْنِ وَكَانَّ لِك عَلَى الله يُسيراً * 
وَمَن يَقَنْتْ منكن لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صالحا نؤْتِهًا أَجِرَّهَا مَركيْن وأَعْتَدَنًا نَهًا 
رزقاً كريما» يا نساءً التي نَسَتُنّ كَحَدٍ من النْسَاء إن اتقَيَشَ فَلاَ تَخْضَدَنَ 
بِالْقَول فَيَطْمَّعْ الّذِي فِي قَلَبِهِ مَرَض وَقَلْنَ قَوْلا مَعْرُوها * وَقَرَنَ في بيُوتِكن وله 
برجن تَبَرجّ الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمْنَ الصلاة وآتينَ الرَكَاةً وَأَطْعَنَ الله 
وَرَسُولَهُ إِنَمَا يريد اللَّهُ يذهب عنكم الرْجْسَ أهلَ الْبَيْت ٠‏ ويطهركم 
تطهيرا» وَاذْكْرنْ ما يُتَلَى في بُيُوتَكُنَ مِنْ ايَاتَ الله وَالْحكُمة إِنّ 
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اللَّهَ كَانَ تطيفاً حَييرا» [الأحراب: 4-5٠‏ "]. 

وداخلات في عموم الصحابة؛ فإنهن منهم؛ وكل آية؛ أو حديث» أو أثر فيه 
فضل للصحابة حرضي الله عنهم-؟ فإن ذلك يشملهن, مع ما لهن من المنزلة العظيمة 
التي أعطاهن الله إياها بقوة اتصالن وقربهن من سيد الأولين والآخرين عمد يلق 
فهن أمهات المؤمنين بنص كلام رب العالمين: <ِوَأَزْوَاجَه أمّاتّهُم» [الأحزاب:7]. 

وزادت عائشة -الصديقة بنت الصديق- رضي الله عنها- درجة وفضلاً 
دون من سواها مِن أمهات المؤمنين؛ بمزيد حب الني يل لها. ودفاع الحق جل 
ثناؤه- عنهاء والغيرة على عرض حبيبه وخليله ونببه كَلِة. 

لذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة قديًا وحديئًا- بذكر فضائلها على 
غيرهاء والاهتمام بذلك؛ وتأصيله وتفصيله. 

قال الإمام محمد بن الحسين الآجرّي في «الشريعة؛ (0/ *3844-117"917): 
«اعلموا -رحمنا الله وإياكم-: أن عائشة حرضي الله عنها- وجميع أزواج رسول الله 
يه أمهات المؤمنين. فضلهن الله -عز وجل- برسوله كلق أولهن خديجة 
حرضي الله عنها-» وبعدها عائشة حرضي الله عنها-» شرفها عظيم وخطرها جليل. 

فإن قال قاتل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة حرضي الله عنها- 
دون سائر أزواج الني كك من كان بعدها؟ 

قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله يك فرموها بما 
قد برأها الله -تعالى- منه. وأنزل فيه القرآن. وأكذب فيه من رماها بباطله فستر الله 
الكريم به رسوله يَيلْ وأقر به أعين المؤمنين. وأسخن به أعين المنافقين؛ عند ذلك 
عني العلماء بذكر فضائلها رضي لله عنها- زوجة الني يك في الدنيا والآخرة. 

روي أنه قبل لعائشة رضي الله عنها-: إن رجلاً قال: إنك لست بأمء 
فقالت: صدق؛ أنا أم المؤمنين» ولست بام المنافقين. 
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وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين: أنه سئل عن رجلين حلفا بالطلاق؛ 
أحدهما: أن عائشة أمه. وحلف الآخر: أنها ليست بأمه؟ فقال: إن كلاهما لم يحنث» 
فقبل له: كيف هذا؟! لا بد أن يحنث أحدهماء فقال: إن الذي حلف أنها أمه؛ هو 
مؤمن لم يحنث» والذي حلف أنها ليست أمه؛ هو منافق لم يحنث. 

قال الآجري: فنعوذ بالله ممن شنأ عائشة -حبيبة رسول الله يكل الطيبة» 
المبرأة» الصديقة ابنة الصديقء أم المؤمنين رضي الله عنها- وعن أبيها خليفة 
رسول الله كلد . 

وقال (5519-7418/6): «إن الله سعز وجل- لم يزد عائشة رضي الله 
عنها- في قصة الإفك إلا شرفاً ونبلاً وعرّاء وزاد من رماها من النافقين ذلا وخزياء 
ووعظ من تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من الموعظة» 
وحرهم أن بعودوا مثل ما ظنوا مما لا يحل الظن فيه؛ فقال -عز وجل- :ولول إِذ 
سمعامو قلثم ما يَكُونْ ذنا أن تكلم بهذا مْبْحَائَكّ هذا بان عَْظيم * 
يُعظكم الله أن تَعُودواً لمثله أَبَدا إن كنتُم مؤمنين» [النور: ١‏ -ل9١].‏ 

ميّزوا حرحمكم الله- من هذا الموضع؛ حتى تعلموا أن الله عز وجل- 
سبّح نفسه تعظيمًا لا رموها به. ووعظ المؤمنين موعظة بليغة. 

سمعت أبا عبد الله بن شاهين رحمه الله- يقول: إن الله -تبارك وتعالى- 
لم يذكر أهل الكفر بما رموه إلا سبح نفسه؛ تعظيمًا لما رموه به؛ مثل: قوله 
-عز وجل :«وَقَالُواً اتّحَدَ الرحْمَنْ وَلَدام [مريم:88 والأنياء: 95]. قال: 
فلما رميت عائشة -رضي اله عنها- بما رميت به من الكذب؛ سبح نفسه تعظيمًا 
لذلك. فقال حعز وجل-: «وَلولا إِذ سمَعَتْمُوهُ قُلَكُمْ م يُكون ثَنَا أن نَتَكَلَمْ 
بهذا سبْحَائَك هذا بْهْتَانَ عظيم4[النور:6١]؛‏ فسبح نفسه -جل وعز- 
تعظيمًا لا رميت به عائشة -رضي الله عنها-. 


قال الآجري: فوعظ الله المؤمنين موعظة بليغة؛ ثم قال الله -عز وجل-: إن 
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البو ابالاضع شر ناتسفو هن حل كز طو كاز فك كل اروز 
مهم م اكْتَسَبَ مِنْ الإثم وَالّدِي تَوَلَى كير منْهُم لَهُ عَدَابُ عظيم» [النور:١١].‏ 

فأعلمنا الله حعز وجل- أن عائشة -رضي الله عنها- لم يضرها قول من 
رماها بالكذب؛ وليس هو بشرٌ لها؛ بل هو خير لهاء وشرّ على مَن رماهاء وهو 
عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين» وإن كان قد مضنها وأقلقها 
وتاذى الني كل وغمه ذلك؛ إذ ذكرت زوجته. وهو لا محب مكرم. ولأبيها 
-رضي الله عنه-. 

فكل هذه درجات هم عند الله سعز وجل-؛ حتى أنزل الله -عز وجل- 
براءتها وَحْيّا يتلى» وسرٌ الله الكريم به قلب رسوله يك وقلب عائشة وأبيها 
وأهلها وجميع المؤمنين» وأسخن به أعين المنافقين. 

رضي الله عنهاء وعن أبيهاء وعن جميع الصحابة» وعن جميع أهل البيت 
الطاهرين». 

وقال (5578/0): «القد خاب وخسر من أصبح وأمسى وفي قلبه بغض 
لعائشة حرضي الله عنها-» أو لأحد من أصحاب الرسول يكل أو لأحد من أهل 
بيت رسول الله يلق فرضي الله عنهم أجمعين. ونفعنا بحبهم». 

ولهذا كله لم يغفل أهل العلم السابقين رحمهم الله أجمعين- عن هذه القضية 
الخطيرة؛ بل أولّوْها جُلَ اهتمامهم: وذكروها في كتبهم وشروحاتهم, فبيّنوا حكم 
من سب واحدة من زوجاته كَل أو طعن في عرضهاء أو انتقص من شأنها. 

وقد اتفقت كلمات علماء أهل السنة والجماعة؛ وأجمعوا قاطبة على أن من 
طعن في السيدة عائشة -أم المؤمنين» رضي الله عنها- بما برأها الله منه. وبما رماها به 
المنافقون من الإفك؛ فهو كافر مرتد» مكذب للقرآن. ومعاند لما أخير الله -سبحانه- 
في كتابه من براءتها وطهارثها وعفتهاء وحكموا عليه بوجوب قتله ردة. 


0 حديث الإفك 


قال الإمام مالك بن أنس”''": «من سب أبا بكر وعمر جُلدَه ومن سب عائشة 
قتل» قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله -تعالى- يقول في عائشة -رضي الله 
عنها-:(يَعظكم اللّهُ أن تعودوأ لمثله أبَداً إن كنثم مُؤمنِين» [النور:0١].‏ 

قال مالك: فمن رماها؛ فقد خالف القرآن. ومن خالف القرآن؛ قتل». 

قال الإمام ابن حزم الظاهري -معلقًا-: «قول مالك هاهنا صحيح؛ وهي 
ردّة تامة» وتكذيب لله -تعالى- في قطعه بيراءتها». 

وقال أبو الخطاب ابن دحية في «أجوبة المسائل»": «ويشهد لقول مالك 
كتاب الله؛ فإن الله -تعالى- إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون؛ سبّح نفسه 
لنفسه؛ قال -تعالى- : (َوَقَانُواً انّحَدَ الرَحْمَنُ وَنّداً سَبْحَائَهُ» [الأنبياء:” ؟], في 
آي كثيرة» وذكر حتعالى- ما نسبه المنافقون إلى عائشة: فقال: (ِوَنَوَلا إذْ سَمِعَتَمُوهُ 
م م يكُونْ نا أن نَم ذا مْحَائكَ هذا بان عْظيم) [الور::1], 
فسبّح نفسه في تبرئتها من السوءء كما سبح نفسه في تبرئته من السوءء وهذا 
يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. 

ومعنى هذا -والله أعلم-: أن الله لما عظم سبّها كما عظم سبّهء وكان سبّها 
سبًا لنبيهء وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه -تعالى-» وكان حكم مؤذيه -تعالى- القتل؛ 
كان مؤذي نبيه كذلك». 

وقال أبو بكر بن العربي””": «إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة؛ 
اها لقم فكل من شيها ما اها لقد منةا فهو مكلايا ف وين كلاب اندة فيو كافر. 


200 «المحلى» (11/ 4 650)) و«الصارم المسلول» مه 1). 

)١(‏ «الشفاء .)71١-709/5(‏ و«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» 
(ص 5-46). 

زفق «أحكام القرآن» (*/105). 
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فهذا طريق قول مالك؛ وهي سبيل لائحة لأهل البصائرء ولو أن رجلاً 
سب عائشة بغير ما برأها الله منه؛ لكان جزاؤه الأدب). 

وقال القاضي أبو يعلى'': «من قذف عائشة بما برأها الله منه؛ كفر بلا 
خلاف». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. 
وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم». 

وقال القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي”": «ومن 
رمى عائشة حرضي الله عنها- بما برأها الله منه؛ فقد مرق من الدّينء ولم ينعقد له 
نكاح على مسلمة». 

وقال النووي'": «الفائدة الحادية والأربعون: براءة عائشة -رضي الله عنها- 
من الإفك» وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيزء فلو تشكك فيها إنسان -والعياذ 
بلله-؛ صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة ني من 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. وهذا إكرام من الله -تعالى- لهم». 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي”'': «ومن السّنّة: الترضي عن أزواج رسول 
الله بك أمهات المؤمنين؛ المطهرات المبرآت من كل سوء؛ أفضلهن: خديجة بنت 
خويلد. وعائشة -الصديقة بنت الصديق- التي برأها الله فيه كتابه» زوج الني يكل في 
الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برأها الله منه؛ فقد كفر بالله العظيم». 

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -معلقًا-””: «قذف عائشة بما 


.)1١60/7( «الصارم المسلول على شاتم الرسول»‎ )١( 
.)١١ 68 /9( (؟) المصدر السابق‎ 

زهوة (شرح صحيح مسلم' 1/10 -م11). 

(4؛) ١لمعة‏ الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» .)88/1١95(‏ 
(ه) رص .)1١66‏ 
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برّأها الله منه كفر؛ لآنه تكذيب للقرآن». 

وقال الإمام الفذ ابن قيم الجوزية''': «واتفقت الأمة على كفر قاذفها». 

وقال الحافظ ابن كثير'": «أجمع العلماء رحمهم الله- قاطبة على أن من سبها 
بعد هذاء ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية؛ فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن». 

وقال9 : اومن قذف عائشة -أم المؤمنين- فتل إجماعاً؛ حكاه السهيلي وغيره؟ 

وقال الزركشي”*': «من قذفها؛ فقد كفر؛ لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. قال 
الخوارزمي في «الكافي؛ -من أصحابنا- في (كتاب الرّدّة): لو قذف عائشة بالزنى؛ 
صار كافراء بخلاف غيرها من الزوجات؛ لأن القرآن نزل ببراءتها». 

وقال السيوطي””'- بعد أن ذكر آيات الإفك-: «نزلت في براءة عائشة فيما 
قذفت به فاستدل الفقهاء على أن قاذفها يقتل؛ لتكذيبه لنص القرآن. 

قال العلماء: قذف عائشة كفر؛ لأن الله سبح نفسه عند ذكر الإفك. فقال: 
«سبحائت هذا بَهْتَانَ عظيم»: كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به 
المشركون من الزوجة والولد؟. 

وقال صِدّيق حسن خان'": «وهذه فرقة الرافضة”" -لحاهم الله تعالى- 

.)١1١5 7/1١١ «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» .)4١/5(‏ 

(4) «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» (ص 14). 

(5) «الإكليل في استنباط التنزيل» (ص .)١5١0‏ 

() «الدين الخالص»؛ (2057/7). 

(0) وقد ذهبت جماعة من محققيهم وكبرائهم إلى تبرئة عائشة حرضي الله عنها- من 
حادئة الإفك» منهم: 

-١‏ أبو جعفر الطوسي في «التبيان في تفسير القرآن» (/9/ .)4١5‏ د 


حديث الإفك 5 


كيف يسيئون الأدب فيهاء ويذكرونها بما هم أحق به منهاء وقد نزل القرآن 
ببراءتها مما رماها به جماعة. 

فمن اعتقد فيها سوءًاء وذكرها بسوء؛ فهو كافر بنص الكتاب وأدلة السنة 
الصحيحة الصريحة المحكمة؛ لا شك في كفره وضلاله؛ نعوذ باللها. 

ولا بأس هنا بذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من قذف ورمى عائشة 
-رضي الله عنها- با برأها الله منه: 
0 «وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: 
سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة 
برجلين؛ شتم أحدهما فاطمة» والآخر عائشة. فأمر بقتل الذي شتم فاطمة. 
وترك الآخر. 

قال إسماعيل: ما حكمها إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم عائشة رد القرآن». 

قال شيخ الإسلام: «وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل 
البيت وغيرهما. 

وقالذ" لو االشالن: “القاعن ١"‏ تفجو نا" مفيرةة دين و د 
-الداعي- بطبرستان» وكان بحضرته رجلء؛ فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة!! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


-١ -‏ الطبرسي في «مجمع البيان في تفسير القرآن» .)١17/5(‏ 

*- محمد حسين فضل الله في من وحي القرآن» (15/ 547). 

؛- محمد جواد مغنية في «الكاشف» (4:07/40). 

4- ميرزا سيد علي الحخائري في «مقتنيات الدر وملتقطات الثمر» (9/ .)57١‏ 

- محمد الكرمي في «التفسير لكتاب الله المنير» (45/5). 

وهؤلاء حجة على بقية قرمهم؛ فلعلهم يرعوون» وعن غيهم يرجعون. 

() «الصارم المسلول» لاا 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (19/ 7/115374 4759437 و«الصارم 
المسلول» ("/ 1١67‏ -"“ف١1).‏ 
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فقال: معاذ الله؛ هذا رجل طعن على لني يت قال الله -تعالى- :«الْحَبِيعَاتَ للَحَييثينَ 
وَالْحَيِيثُونَ ِنْحَبِيتَات وَالطَيْبَاتَ للطيِيِينَ والطيبُون اماد أوتمقك مسرو ين 
يَعُونُونَ نهم معفرة وَروّْقَ كريم» [النور:7؟]: فإن كانت عائشة خبيئة؛ فالني كلل 
خبيث» فهو كافر؛ فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر». 

وروي عن محمد بن زيد -أخي الحسن بن زيد-! '': «أنه قدم عليه رجل 
من العراق. فذكر عائشة بسو فقام إليه بعمود فضرب به دماغه؛ فقتله. فقيل 
له: مداحن حيضا ردن اوبات هذا سمى جدي قرنان'''» و من سمى 
جدي قرنان؛ استحق ق القتل» فقعله», 

وأما حكم من سب ووقع في غير عائشة من أزواجه كل ففيه قولان 
لأهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": «وأما من سب غير عائشة من أزواجه 
يلةِ؛ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كسّاب غيرهن من الصحابة. 

والثاني وهو الأصح-: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين؛ فهو 
كقذف عائشة حرضي الله عنها-؛ وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول 
الله يك وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن بعده ... والأمر فيه ظاهر». 

قلت: قال الإمام ابن حزم" : ذوهي حيعني: سب عائشة ورميها بالإفك-ردة 
تامة. وتكذيب لله ستعالى- في قطعه ببراءتهاء وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين 


-1١١87 /9( و«الصارم المسلول»‎ ,)5107/1717١ /( «شرح أصول الاعتقاد؛‎ )١( 
0) 

(؟) قرنان -على وزن سكران-؛ هو: الديوث. الذي لا غيرة له. 

انظر: «المصباح المنير» (001/5). 

(5) «الصارم المسلول» (5/ .)3١65‏ 

(:) «اللحلى (15/ : 0ه6). 
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ولا فرق؛ لأن الله -تعالى- يقول: «الْحَبيقات للحبيثين وَالْحَبِيتُونَ للْحَبِيتَات 
وَالطَيْبَاتُ للطيّيين والطيبون لِلطَيبّات أوتئِت مبَرَءُونَ مم يَمُونُونَ4[الور:7]؛ 
فكلهن مبرآت من قول إفك. وال حمد لله رب العالمين». 

وقال الحافظ ابن كثير''': -بعد ذكره قول الحق- تبارك وتعالى-: إن 
الَدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَات الْفَافْلدتَ الْمؤمنات تُعنُواً في الدئيًا والآخرة و 
عَدَابْ عُظيم» [النور:77]-: «هذا وعيد من الله -تعالى - للذين يرمون الحصنات 
الغافلات؛ خرج تحرج الغالب للمؤمنات. فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا 
من كل محصنة؛ ولا سيما التى كانت سبب النزول؛ وهي عائشة رضي الله 
عنها- المتقدم ذكره. ثم قال: «وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما: أنهن 
كهيء واللّه أعلم». 

وكذا ذكر محمد بن القاسم بن شعبان -كما نقله عنه القاضي عياض" -؛ 
قال: «ومن سب غير عائشة من أزواج الني يَكلِةِ؛ِ ففيها قولان: 

أحدهما: يقتل؛ لأنه سب الني يك بسَبْ حليلته. 

الآخر: أنها كسائر الصحابة؛ يجلد حدٌ المفتري ... وبالأول أقول». 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حرحمه الله-”": «وفي قذف 
غير عائشة من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلمء أصحهما: أنه كفر؛ لأنه قدح 
في النبي يي فإن الخبيئات للخبيثين»”". 

وقد أبدى شيخ الإسلام أبن تيمية حرحمه الله- الحكمة في ذلك حيعني: 
إجماع أهل العلم وقطعهم بكفر من قذف عائشة حرضي الله عنها- بما رماها به 


.)4١/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(5) «الشفاء (031/5). 

(9) «شرح لمعة الاعتقاد» ( ص6١15).‏ 

(؟) وانظر غير مأمور: «السيف المسلول؟ للسبكي (ص ؟ #-/6 -سبتحقيقي). 
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أهل الإفك-. فقال''": «لما في قذْفِهنٌ من الطعن على رسول الله يكل وعيبه؛ فإن 
قذف المرأة أذى لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة» وإظهار 
لفساد فراشه. فإن زناء امرأته يؤذيه أذى عظيما؛ ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها 
إذا زنت. ودَرءِ الحد عنه باللعان» ولم يبح لغيره أن يتذف امرأة بحال». 

قلت: ومعلوم أن أذى الله ورسوله كفر موجب للقتل. وبهذا يظهر الفرق 
بين أذى زوجات الي يكل وأذى سائر المسلمات» لا سيما وأنه يه مات وهو 
عنهن راض» وقد اخترنه يه على من سواه من الرجالء فالواقع في أعراضهن 
أراد سحقيقة- القدح في الني يكل؛ لكن لا لم يمكنهم ذلك: قدحوا في أهل بيته 
وعرضه. حتى يقال: رجل سوء. ولو كان رجلا صالحا؛ لكانث نساؤه صالحات» 
عيادًا بللّهوإِنَ الَّدِينَ يُؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَحَنَهُمْ اللَّهُ في الدثْيًا والآخرة وَأَعدّ 
لَهُمْ عَدَاباً مهيا * وَالَّدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بِغَيْرٍ ما اكتَسَبُوا فَقَدٍ 
احَتَمَلوا بهْتَاناً وِثْماً مِيناً» [الأحراب:/اه-086]. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؛ (1/ لا") -عند تفسير قوله 
-تعالى-: «وَتَحُسَبُونَهُ هنا وَهُوَ عند الله عظيم» [النور:5 :-]١‏ «أي: تقولون ما 
تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيرا سهلاء ولو لم تكن زوجة الني كَل 
لما كان هِيئا؛ فكيف وهي زوجة النبي الأمي» خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين؟! فعظيم 
عند اللّه أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! فإن الله -سبحانه وتعالى- يغار لذاء وهو 
-سبحانه وتعالى- لا يُقدّر على زوجة ني من أنبيائه ذلك؛ حاشا وكلاء ولما لم يكن 
ذلك؛ فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء» وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
في الدنيا والآخرة؟! وهذا قال -تعالى-:«وَتَحَسَبُونَه هَيناً وَهُوَ عند الله عظيم»: 
وفي الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اله لا يدري ما تبلغ؛ يهوي 
بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض»» وفي رواية: ١لا‏ يلقي لا بالأ»». 

وقال /١(‏ 45-4): «وهذا -أيضًا- يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم؛ أي: ما 


.)46 /7( «الصارم المسلول»‎ )١( 
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يذ 


كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله يكل إلا وهي طيّة؛ لأنه أطيب من كل 
-تعالى-: <أُوَنئِك مبَرَءُونَ مما يَقُونُونَ4؛ أي: هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 


والعدوان, (لَهُم مُْفِرَةٌ»؛ أي: يسبب ما 


قيل فيه من الكذب» «ورزق كريم)؛ أي: 


عند اله في جنات النعيم؛ وفيه وعد بآن تكون زوجة الي يك في الجنة». 


* سادساً: قصيدة ابن بهيج الأندلسي'" 2# الذب عن أم المؤمنين عائشة 


الصديقة -رضي الله عنها-. 


زوجي رس ول الله ل أر غيْرَهُ 
وأتاهُ جبريل الأمين بصورتي 
أنايكُرهُ العذراءً عندي سِرهُ 
وتكلسسم لله العليم بحي 
والله خفرني وعلم خحرمق 
والله في القرآن قدلعنّ الذي 
والله ولخ منأراد تنقصي 
إليلمحصنة الإزار بريية 
والله أمخصني مخاتم ْله 


)١(‏ هو موسى بن عبد الله الأندلسي» 
عنه. انظر «التكملة لكتاب الصلة» (5379/1). 


هُدي المحبا ها وضل الثاني 
ومُترجما عن قول ما بلساني 


و فالبيت بيت والمكان مكاني 
ل 5 7 


فالئُبق سَبْقي والهينانُ عنتاني 
فاليومٌ يُومِي والرْمان زماني 
الله زئجني به وحسباني 
فاحبّي المختارٌ حنين رآتني 
وضِجِيعًهُ في منزلي قمرانٍ 
وبراءتي في حكمالقرآن 
وعسلى لسان نبيه براني 
بَعْد البراءة بالقبيح امنيا 
ودليل حسن طهارتي إحصاني 
وأذل أمل الإفك والبهستانٍ 


كان من أهل العلم والأدب» وله أشعار حملت 


ليك 
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وسمعت وحي الله عند مُحَمَرٍ 
اولح السبدر عله ست يانه 
مَن ذا يفاخرني وينكر صُحيتي 
وأخحذت عن أبوي دين مُحَمدٍ 
وأبي أقام الدين بَعْدَ مُحمّدٍ 
والفْخْرٌ فخري والخلانّة في أبي 
وأنا ابنةٌ الصديق صاحب أحمد 
نصر النَي ماله وفعاِه 
انيه في الغار الذي سد الكوى 
وجفا الغنى حتى تخزل بالعَبا 
وتخللت معه ملائكةٌ الئّما 
وهوالذي لم يخش لومة لائم 
قتل الألى منعوا الزكاة بكفرهم 
سبَّقَ المحابة والقرابة للهدى 
والله ما استبقوا لنسيل فضيلة 
إلا ورضار أبيللى علسيائها 
وبل لعبد خحن آل محمد 
طوبى لمن والى جماعة ص به 
بين الصححابة والقرابة ألفة 
هم كالأصابع في اليدين تواصلاً 
حصرت صدور الكافرين بوالدي 
حب البَتُول وبعله ال يختلف 
أكرمْ بأربعة أئمة قرعا 
يجت مودهم سدى في لُخمة 


من جبثيل ونورهُ يفشاني 
فحسنا علي يثوبه حسباني 
وتحمد في حجسره رياني؟ 
وهما على الإسلام مصطحبانٍ 
فالتصل تصلي والسّتان سنتاني 
حَسْبي بهذا ئئخراًركفاني 
وحبييبه في السشّر_رٌ والإآعلانٍ 
وخروجه مَحَهُ من الأوطان 
بردائه أكرمبهمنثئان 
ز همد واذعن أيهاإذمان 
وأتته بشرى لله بالر سوا 
في قتل أمَل البّغي والعدوان 
وأذل أمل الكفر والطفيانٍ 
هو شيخهم في الفضل والإحسان 
مثل استباق الخيل يوم رهانٍ 
فمكانهمههااجل مكانٍ 


بعداوة الأزواج والأخحتانٍ 
ويكون من أحبابه الخمّنان 
لا تستحيل بنزغة الشسطانٍ 
هل يستوي كفا بغير بان 
وقلوبمُه ملفت من الأضغان 


من ملةالإسلامفيهائتانٍ 
فهُم لبيت الدين كالأركان 
فياؤها مين أثئبت البُنيان 


حديث الإفك 
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لله الف بين ود قلوبهصم 
رجاه يتنهم صقت أخلاهم 
ارت حيو اس اكه 

جمع الإله المسلمين على أبي 
وإذا أرادَ اله تنص رة ع يلو 
وإذا محبّي قدألظ بمبغضي 


اجر بن ارد كعرن 
والله اساألهُ زيادة فضله 
يا من يلوذ باهل بيت مُحَمّد 
صل أمهات المؤمنين ولا ئحِد 
فتن ذايفاسرني ويتبدكر صححبي 
إنلي لصادقةٌ الملقال إكرية 
خدّماإليك فإئلماهي روضة 
صنى الإلهُعلى الئْ وآلِه 
سابعاً: نظم حديث الإفت!!': 
حَمْدا لمن بالمندق في القول أمر 
صل وس كم على حدر البشر 


ور د ذي لظ مد عد . 


وخَلّت قلوئهم منالشتان 
وسيِبابهم سيب إلى اللحرمانٍ 
واستبّدلوا من خوفهم بامانٍ 
من ذا يطبق له على خذلان؟! 
إ كان صان محيتي ورعاني 
فكلاهما في البغض مستويانٍ 


بي ونس أحمد اطيسب النسوان 
حبني فسوف يبوءٌ بالحمسرانٍ 


وإلى الصراط المستقيم هداني 
وحَئَدئه شش كرا لما أؤلائي 
يرجو بذلك رَحْمَةٍ الرّحان 
عنا فلب حل ةالإهانٍ 
ونحخميتد ف حجره رباني؟ 
إئ والذي ذلت له الكقلانٍ 
محفورفةبالروح والريجانٍ 
فسيهم نشم ازاهميٌ البستانٍ 


كل العبَادٍ رعن الإفك رْجَرْ 
والآل والصحب الأجلّة الُرن 
7 . الإة كِ 5 بال ء. 0 


)١(‏ نظم الشيخ عمد بن عحمد بن عبد الله البعقوبي. 


1 
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مشل الذي وردّفي البخاري 
والافك في سَئَةٍ ست وقّا 
وكان مِن دأب شفيع الشفَمًا 
قاترعَ الئي لدى إرادتة 
وكنان ذا فيماروى الأنمجابُ 


وكازنت 


فقَرَدَالئَيْ بذاك اليش 
وباتت بالمزل بعض اللبيل 


فخرجئت لحاجة ورجعت 
وفقسدت عقدداًلهاورذهبت 
و يكونماعَلِمُوا خروجّها 


وأحذوامِ و ذا خروج الأهلٍ 


فرجعت إلى مكان القسكر 
فقصدت مكائهاإذ رجعتا 
تفي أن القسوم يَقْقِدُوئها 
نجل ال معطّل اليف السالك 
كان لسبعض ش أنه ئَخْلّفا 


ومسلم فيها هن الأخبارٍ 
لمَّاغْرا خيرٌ الورى الْرَيميِعَا 
إذا أرادسَ فراً أن يُقَرعا 
لمذهبين الئئسا كعادتية 
ولم تكن ذات سِ هام طاقفشة 
مِنْبعدماقَدئرَلَالحجاب 
في هودج لهاوفيهتْزل 
أثناقُفُولهم بذاتالجيش 
وبنعدة أؤن بالرجي دل 
والناس في الرحيل كانت ششَرَعَتْ 
فاحتملُوا مِسن بعادها مَوْدَجَهَا 
نساؤه لم يتُسِمْن اسمن 
لحاجة بون إذن البغل 


ا واه 5 ا 
وسوف يرجِعغون يطلبُوئها 
؛ فْمَرّصفوان بني سَلمةٍ 
سُبْل الهدى بأئَاهنالك 
وم تتام عام دةالحّتقا 


حديث الإفك 


عرفها وليس ذاك يِعُجَابْ 
ما سمعت منه سوى استرجاعه 
فرك تت بعر إذ قربة 
ثمأشاعأهل الانك الفاجتة 
فمرضقت بعد القدوم بقليل 
ووَالدي عائشة ومماوَرَتْ 
من أفضل الأنام بعض لَطفِهِ 
كان إذا ماجاءهايس لم 
وهي المنَاصِمٌ ولمى تك الكُكف 
وأمٌ بطح إذا رفكت الشت 
وهي خالةٌ أبي بكر السُريئ 
ومسنطح إلى ألائةاتتسبا 
ويل طح لقبه والل ف 
ل اه 
نعثرت في مُرطها بلت أبسي 
في سيّرها ذاك فقالت ثعِسَّا 
تالت لماعائفةٌ يسما 
شهد بدراً مع خير الرُسلٍ 


16 


لألهابصرها قَبْل الحِجَاب 
منها وقد أمس كه لتركبه 
بالجيش لكن جَيْشُ طه''! سبق 
طلم وهو قائدٌ بها الجمَل 
وذاك لاعلمبوهلعائكتة 
وبلغ الحديت صَفْوَة الجييل 
بذاك إلا أتهاقدائكرت 
والْبَعْضَ من حننه وعطْفِهو 
ولابيقول غير كيف تيكم 
وم تكن قدعلِمَت بلامقر 
مألوفة عددهمٌ فيماألِفا 
نت ابي رهم سليل الِب 
والآم بت صخر بن عامسر 
وذا إللم ع باد بن المطلِبا 
جافياسمههل عامرأوعوف 
كماحكّهه التووي سَلمى 
مطح أي شقي والمرط الكِسَا 
وهوّمِن المهاجرين الأول 


ع2 : يثبت أن «طه» من أسماء الني علد وانطر «تحفة المودود» لابن قيم الجوزية 


(ص 15111 سبتحقيقي). 


يدل 


قال تلهااماسمعت ماذْكرْ 
فزادها ذا مَرَض ِأواهشتككت 
واستاذنت خيرَ الوَرَى ومّاأبى 
فلمتزذهًا فيه إلاالآشرا 
وام امل دا ئكثئى اما 
زنب بنت ع بد دهما وإِن 
بنى فراس ابن غغ ثم إيبن ما 
وقذبكت ليلتها ويوقها 
ثماستشار في فراقِهًا الي 
أمماأسامةفهخياًذكرا 
وقالَالآخَرٌ -كمافي ابن كثين 
وسّل بريرة فإنُهاتقول 
فلمتقل ولن تقول غييرا 
أوأتهائتلامٌ عمّااعجن 
فخطب الئاس إمامٌ الرسل 
بلقني مئةه الأدذى في أهلسي 
وهوبمايقول أيضاًقَدَنَا 
ولميكنيدخ ل ينبي إلا 

وابن أيَي قاصداً إذ اكْره 
فقال سعدٌبن معاؤٍئُْض نرب 
وإن يكن مِن محسزرج فَمُرنا 
فاحتملت حَمِية بعض الرجال 


حديث الإفك 
وقوئه وأخ ئها بالَبَرْ 
أشدّمِنماقَدمَضَى وبكت 
في أن تزور الأمُ إذ ذا والآببا 
فسالت الأمٌ كما جافي الخبن 
بان تهون عل يها الأئئرا 
رومان واعلم اوتنا تنتدن 
لك الذي إلى كنانة انكَمَى 
وفقذدت راح تها ونومها 
الاتقى عليّاً وأسامة الأب 
عنها وقال ذاك إفك مفُكَرَى 
وغيره- اللساءً غيرها كير 
لك الحقيقة فسالا الرسسول 
والله لا أعم لم إلا خيرا 
هم فستاكلُ العجين الداج سن 
وقال من يَعْذْرِي مِن رَجَل 
وهم بخْيْر غعرفوا وفضتلٍ 
صفوانَ وهو بالجميل رقا 
إن كنت حاضراً وإلا ولتن 
كسان مني اللي تولحى جره 
عق إذااللأوس ينس با 
قتاب همركئلافعللكًا 
وهوس عد بن عْبَادَةَ فققال 
آتفاًإلا بعد اعَلِفْنمًا 


حديث الإفك 


أن الراد من رجال المخزرج 
وقال لو كان مِن الأرس لَمَا 
وعند ذا قال أَسَيْدُ بن حُضَيرٌْ 
لابن عُبادة كذبت عن يقين 
وكا أن يهقم شي باس 
فتزلالئُي ع نهِئيره 
وجا عائشة ذو القخقار 
ودَمْئهايسيل في انهمسسار 
فحِمَدَلله وَقَالَماعا 
وس ميرك إن تريبنكة 
أو كنت قد قارفت سوء توبي 
فققص الدع وقالت لأبيْ 
وفيه تقديمٌ الكبير للكلام 
قال لا أدري بماأجي جيلبا 
فطلبست جواب الأمٌ لبي 
قالت لمهم والله قَدْسمِعتُمْ 
ولستم مصدين قوننا 
في قوله صيرٌ جميل فَكْرَت 
من شه ةالأمر الذي قذاعمترى 
من أن يجيءَ فيه وحي يُثُلى 
لكئها كالتت تو أن يرَى 
فلميّقمطّ”" مِنَّالمكان 


.)1١١ انظر (ص‎ )١( 


1١ 

وممّاتقول هوعِين البَهرج 
كنت تحب قثلَه وأقسلما 
وهو ابن عم بن معاؤ الأمين 
أنت تادل عن المنافقين 
هاك بين حزرج وأوسٍ 
مِن بَعْ هحسم ما جرى باسشْرو 
والواالدان معهافي الدار 
هي ومراة من الأنصار 
من ذاك كنت بارىمٌ البريئة 
نه فهوغاف ر الوب 
عراياات اغب مي اللي 
مَعَْ أؤلي الأمر في المهمّات العِظامٌ 
خير الْوَرَى والدمَاالأدِيبُ 
فلم مإ إلا كقرلةالأب 
هذذاالحديث وبه صذكتم 
وفي أبي يوس ف أسوةًلنا 
لِتَذْكْرَ اسسَهُ ومائذكرّت 
وكان ع ندها المقال أحقرا 
وفي الساجد به يُصَ ل 
تكذيبه في النُوم أفضل الوَرَى 
حتى أتت براءة القرءانٍ 


ل 


في عشر آيات لها ابستداءٌ 
فقال أبشري فمِن ذي الفاحجشة 
قاالت بحمدالله لا بحمدكّا 
فخطب الناس الئَُ وتلا 
وجاك حا تح يمدي 
ركيد تار د للحي 
هذا وقل كان الع الح ٍ 
عوك اعي مد محري عير 
وكسسد كاك الله سستغيدذًا 
ثمأقِيوًٌالحذنفيابن ابت 
وكان قبل ذا أبوبكرالأبر 
جره كتير فقاللا 


فر ٌّالإنفاقل ةوقال لا 
وهلةوالآبةاأزرجىآية 
نرجو من الله بهالغفرانا 
وئهوّماكنتأردت نظمَهُ 
فلن على خساتم الأننبياء 


حديث الإفك 


بقولهة (إِن الذين جاءوا..) 
ب_رأك الله علا- ياعائشة 
هوالذي براني من ذلكا 
مافيالبراءة عليه نزلا 
حسان نجل ثابت ويسطح 
لأجل اخعستها وتستوثيِيه 
معَبَّى يسأال عن ذلك ايضازينيًا 
وعندمًا بلغ صفوان الخسين 
أننى وَقدكفاك اك هحلفا 
ائنهم تن بَغدذاشههلدا 
ة وسلطح وَحَمْئة في الثابتم 
ينفق مسطحاً كما جافي الخي 
أنْقَعُّهمِ تن بَعْدِصضَافرَرلا 
قال: بلى احبٌأن يُْمَرَ لي 
ألْرعْهُ من بَعْد ذاك واقلى 
في قول بعض مِن أولي الدراية 
والتثففل واللرحمة والإحسسانا 
والححدل الذيانمكهة 
وآله والمئك خب الأتتقِياء 


حديث الإفك ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
(اللهم! سهل)'') 
حديث الإفك 


-١‏ أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي 
بها: أنبا”"' أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون”" المعدل. 

وأنبا أبو القاسم يحبى بن ثابت بن بندار بن إبراهيم المقرىء الشروطي 
ببغداد؛ قال”'©: أنبا أبي -أبو المعالي ثابت-؛ قالا'"': أنبا أبو بك رأحمد بن محمد 
أبن غالب البرقاني؟ قال: فقرأته على أبي بكر الإسماعيلي: حدثكم محمد بن 
يحيى ابن سليمان المروزي: ثنا أحمد بن أيوب(ح). 

وأخبرك أبو يعلى: (ثنا'"" أحمد بن أيوب - صاحب المغازي-. ومحمد بن 
خالد الواسطي(ح). 

وأخبرك الحسن بن سفيان» وإبراهيم بن يوسف ا مسنجاني؛ قالا: ثنا محمد 
ابن خالد؛ قالا": ثنا إبراهيم بن سعد: حدثتى صالح بن كيسان» عن 


)١(‏ سقطت من "م؟. 

)١(‏ في هح»: (ثنا»؛ وهو تصحيف. 

(9') في «ح»: اجبرون)؟ وهو تصحيفف. 

(:) في «ح؛: «قالا»؛ وهو خطأ صرف. 

(5) في م»: «قال»؛ وهو خطأ. 

(1) سقطت من «م»!؛ فأفسد المعنى والمبنى. 

(0) يعنيى: محمد بن خالد الواسطي. وأحمد بن محمد بن أيوب- صاحب المغازي-. 
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ابن شهاب: حدثي عروة بن الزبير» وسعيد بن ا مسيب» وعلقمة بن وقاص» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة- رضي الله عنها- حين قال لها أهل 
الإفك ما قالواء فبرأها [ الله منه]'''. قال: وكل قد حدثني بطائفة من حديثهاء 
وبعضهم كان أوعى لحديئها من بعضء وأثبت اقتصاصاء ووعيت عن كل رجل 
منهم الحديث الذي حدثني ا وبعض حديثهم يصدق بعضا:”“؛ وإن 
كان بعضهم أوعى له من بعض ؛ قالوا: قالت 241 14 12د رمات اكه اوم 


)١(‏ سقطت من «ظ»» والسياق يقتضيها؛ والاستدراك من مصادر التخريج. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (8/ 5517): «ليس المراد أن عائشة تروي 
عن نفسها؛ بل معنى قوله: ١عن‏ عائشة»؛ أي: عن حديث عائشة في قصة الإفك». 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (507/4): «كأنه مقلوب. والمقام يقتضي أن يقول: 
وحديث بعضهم يصدق بعضاًء ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد: أن بعض حديث كل 
منهم يدل على صدق الراوي في بقية حديثه؟ لحسن سياقه. وجودة حفظه». 

وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (587/4): «وقول ابن شهاب: (وذكره)؛ مما 
انتقد قديما على الزهري لجمعه الحديث عنهم؛ وإنما عند كل واحد منهم بعضه؛ وقيل: كان 
الأولى أن يذكر حديث كل واحد منهم ججهته. ولا درك على الزهري في شيء منه؛ لأنه قد 
بين ذلك في حديئه؛ والكل ثقات أئمة لا مطعن فبهمء فقد علم صحة الحديث. ووثق كل 
لفظة منه؛ إذ هي عن أحدها ولا الأربعة الأقطاب عن عائشة». 

قلت: انظر -غير مأمور-: «طرح التغريب» (51//8). 

(؛) قال الحافظ: «هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز في سياق الحديث من 
بعض؛ من جهة حفظ أكثره؛ لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاً». 

قلت: ولذلك قال - قبل-: «وبعضهم أوعى لحديثها- يعني: الحديث المذكور خاصة- 
من بعض وأئبت اقتصاصاً؛ أي: سياقاء ووعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثي 
عن عائشة؛ أي: القدر الذي حدثني به. وكل قد حدثني بطائفة من حديئها». 

قال الحافظ: «وحاصله: أن جميع الحديث عن مجموعهم؛ لا أن مجموعه عن كل واحدٍ منهم». 

وقال -أيضاً- (8/ 576): «في هذا الحديث من الفوائد؛ جواز الحديث عن جماعة ملفقاً جملا». 

وانظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي .)1١7/117(‏ 
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عائشة''': كان رسول الله يي إذا أراد سفرأ أقرع بين نساته'"”» فايتهن خرج 
سهمها؛ خرج بها رسول الله يك فأقرع بيننا في غزوة غزاها'”: فخرج فيها 


)١(‏ قال الحافظ: «وقع في رواية فليح: «زعموا أن عائشة قالت»» والزعم قد يقم 
موضع القول وإن لم يكن فيه تردد؛ لكن لعل الْسرٌ فيه: أن جميع مشايخ الزهري لم يصرحوا 
به بذلك؛ كذا أشار إليه الكرماني». 

وقال (478/5) -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «فيه جواز حكاية ما وقع للمرء 

من الفضل» ولو كان كي منج ناس وذم ناس؛ إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن 
الحاكي إذا كان بريئء عند قصد نصح من يبلغه ذلك؛ لثلا يقع فيما ومع فيه من سبق. 

وآن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم؛ وتحصيل 
الأجر للموقع فيه». 

(؟) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (10/ :)1٠١0‏ «هذا دليل لمالك؛ والشافعي؛ 
وأحمد. وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات؛ وفي العتق» والوصاياء 
والقسمة؛ ونحو ذلك. وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في «الصحيح؟ مشهورة». 

وقال الحافظ (454/4): «فيه مشروعية القرعة؛ والرد على من منع منها». 

وقال (81/4/4) -ضمن ذكر فوائد هذا الحديث-: «وفيه مشروعية القرعة؛ حتى بين 
النساءء وفي المسافرة بهن؛ والسفر بالنساء حتى في الغزو». 

وانظر: «بهجة النفوس» (9/ 817). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح؟ (508/8): «وهي غزوة بي المصطلق؛ صرح بذلك محمد 
ابن إسحاق في روايته. وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني...وفي رواية بكر بن وائل - عند 
أبي عوانة- ما يشعر بأن تسمية الغزوة في حديث عائشة مدرج في الخبر». 

قال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (7/ "11): «وقد يرد على هذا الفضل سؤال؛ 
وهو أن يقال: م أبهمت ذكر الغزوة ول تبيئهاء ولم تذكر أكان فيها وقيعة َ لا؟ 

والجواب عنه: أنها إنما أرادت بسياق الحديث ما قدمنا ذكره من إنفاء المعرة عن 
نفسهاء ورعي حق أخوة المؤمنين» وذكر الغزوة لا يتعلق ما 57 شيء؛ فذكرت من 
ذلك ما لا بد منه؛ لتعلم أن سفر الني يك كان في الغزو لا في غيره». 


4 حديث الإفك 


سهمي”ا فخرجت مع رسول الله َك بعد ما أنزل الحجاب”"'. فكنت أحمل في 

هوج" أنزل فيه» فسرناء حتى إذا فرغ رسول الله كَل من غزوته تلك. ودنونا 
5 4 

من المدينة قافلين ا ا ل 


)١(‏ قال الحافظ: «هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدها... ورواية ابن إسحاق من 
رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك. ولفظه: فخرج سهمي عليهن. فخرج بي معه). 

(؟) قال الحافظ: «أي: بعد ما نزل الأمر بالحجاب. والمراد: حجاب النساء عن رؤية الرجال 
لمن وكن قبل ذلك لا يمنعن. وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في ال مودج؛ حتى 
أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه. بخلاف ما كان قبل الحجاب”؛ فلعل 
النساء حيتئذ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج؛ أو يركبن الموادج غير مستترات؟ فما كان بقع 
لها الذي يقع؛ بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا». 

وقول عائشة بعدما أنزل الحجاب: إشارة إلى أن السفر بالنساء مشروع؛ حتى لا يظن 
ظان بأن آية الحجاب نسخت حكم السفر بهن. 

(؟) بفتح الحاء والدالء بينهما واو ساكنة؛ وآخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب 
ونحوه. ويوضع على ظهر البعيرء يركب عليه النساء؛ ليكون أستر لحن؛ قاله الحافظ في 
«الفتح» (م/خهة4). 

وقال (40/4/4) -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «وفيه: أن الحودج يقوم مقام 
البيت في حجب المرأة» وجواز ركوب المرأة المودج على ظهر البعير؛ ولو كان ذلك مما يش 
عليه حيث يكون مطيقا لذلك». 

(5) أي: راجعين؛ يعني: أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخوظم المديئة. 

وقال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (7/ 55): «قد يرد على قوها سؤال؛ وهو: أن 
يقال: ما فائدة تكرار هاتين اللفظتين وذكر إحداهما يغنى عن الأخرى؟ 

والجواب عنه: أنها إنما أتت بذلك؛ لأنهما لمعنيين تلفين وليسا لمعنى واحدء وهما 
-أيضاً- غخالفان للسير. 

فما ذكرت قبل من السير؛ أفاد بان الأمر كان مستصحباً على ما ذكرت من حين خروجهم 
إلى حين وصولم إلى الموضع الذي توجههوا إليه؛ وفي القفول: يفيد بأن الأمر -ايضاً- كان مستصحباً 
إلى حين الرجوع والدنو؛ يفيد بان ذلك دام حتى كانوا بقرب المدينة» ووقع لحم هذا الواقع». 

(أ) وقال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوصس» (5/ 57): «إنما أنت بذكر الحجاب؛ توطئة لما تذكر بعد 
وهو من الفصيح في الكلام؛ إذا احتاج المرء إلى شيء؛ أتى في أوله بكلام يوطئى له بيان ما يريد إيداؤ»؟. 


حديث الإفك ل 


ان ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل'" 3 فمشيت حتى جاوزت 
ل فلما قضيت شأني”!؛ ا ا 0 


(1) بالمد والتخفيف؛ وبغير مد والتشديد- أذن-: كلاهما بمعنى: أعلم بالرحيل. 

(1) قال ابن أبي جمرة (5/ 454): «أنت بذكر هذا؛ لتبين العذر الذي أوتعها في 
التخلف عن ال مودج حتى حمل عنها. 

وفيه دليل على أن الإمام -أو أمير جيشء أو صاحب رفقة- إذا أراد السير أن يخبر 
من معه ويؤذنهم بذلك: ثم يتربص عايهم قليلاً بقدر ما يقضون حوائجهم وما يكون لحم من 
الضرورات. ويكون تربصه معلوماً؛ لأن التربص المجهرل لا يتاتى للناس به منفعة حتى تكون 
مدة التربص معلومة: ويكون لوقت الرحيل أمارة غير الإذن الأول؛ لأنها أخبرت أنها لا 
سمعت الإذن بالرحيل قامت عند ذلك لقضاء شأنهاء فلو عهدت منهم أن ذلك الإذن لنفس 
الرحبل؛ لم تكن لتخرج إذ ذاك». 

(؟) لتقضي حاجتها منفردة. 

قال ابن أبي جمرة (7/ 4 50-4): «فيه أن الخروج لقضاء الحاجة يكون بالبعد بحيث لا 
يسمع له صوتء ولا يرى له شخص؛ لأنها اخبرت أنها جاوزت الجيش؛ وحينئذ قضت ما 
إليه خرجت». 

(:) قال الحافظ (458/4): «الذي توجهت بسببه. ووقع في حديث ابن عمر خلاف 
ما في «الصحيح»؛ وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها: أن رحل أم سلمة مال. فأناخوا بعيرهاء 
فتوجهت ولم يعلموا بي» فقضيت حاجي, فانقطعت قلادتي. فاقمت في جمعها ونظامهاء 
وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم يعلموا بنزولي»؛ وهذا شاذ منكر». 

وقال (4559/8): «وقوله: (فلما قضيت شأني)!؛ أي: : فرغت من قضاء حاجي'. 

وقال -ايضاً- (8/ 47/6) -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «وفيه: جواز توجه المرأة 
لقضاء حاجتها وحدهاء وبغير إذن خاص من زوجهاء بل اعتماداً على الإذن العام المستند إلى 
العرف العام». 

وقال ابن أبي جمرة (5/ 45): «فيه جواز خروج المرأة وحدها؛ لكن يشترط فيه: أن 
تأمن على نفسها الفتنة» فإن توقعت شيئاً ما من الفتنة؛ فلا يسوغ خروجهاء لأن خروج 
عائشة -رضي الله عنها- كان مأموئاً من ذلك. 

أن للمرأة أن تخرج لقضاء شأنها بغير إذن من زوجها؛ لأنها أخبرت أنها خرجت لا 
ذكرنهء ولم تذكر أنها استأذنت الني يك في ذلك» فقد يحتمل أن يكون الني بَكِْ أذن لما في ذلك 
أولاً بالاستصحاب» ويحتمل أن يكون ذلك مسكوتاً عنه؛ للعلم , به بحكم العادة». 


11 حديث الإفك 


أقبلت إلى رحلي”, فلت صدري7 فإذا عر" 5 3 جع ا © قد 
انقطع؛ فرجعت فالتمست عقدي» فحبسي ابتغاؤه7 . 

(1)أي: رجعت إلى المكان الذي كانت نازلة فيه. 

قال ابن أبي جمرة (7/ 51-48): «فيه صيانة اللسان عن المستخبئات؛ لأنها كنت عن 
قضاء الحاجة بقوها: «قضيت شأني». 

وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى؛ لذلك سموا قضاء الحاجة: غائطاً؛ لأنه 
عندهم النخفض من الأرض. وهم كانوا يقضون فيه حوائجهم إبلاغاً في السترء فسموا 
الشيء بال موضع الذي يجعل فيه مجازا؛ لتنزيه كلامهم عن ذكر المستقبحات». 

(؟) فيه جواز تحلى المرأة في السفر بالقلادة ونحوها. 

(7) بكسر العين: فلادة تعلق في العنق؛ لتتزين بها. 

(:) قال الحانظ: (159/8): «جزع؛ بفتح الجيم» وسكون الزاي» بعدها مهملة: خرز 
معروف. في سواده بياض كالعروق. 

وال ابن القطاع: هو واحد لا جمع له وقال ابن سيده: هو جمع؛ واحده: جزعة» وهو بالفتح» 
فآما الجزع -بالكسر-؟ فهو جانب الوادي. 

ونقل كراع: أن جانب الوادي بالكسر فقط؛ وأن الآخر يقال بالفتح وبالكسر. 

وأغرب ابن التين؛ فحكى فيه الضم! 

قال التيفاشي: يوجد في معادن العقيق؛ ومنه ما يؤتى به من الصين, قال: وليس في الحجارة 
أصلب جسماً منه. ويزداد حسنه إذا طبخ بالزيت؛ لكنهم لا يتمنون بلبسه؛ ويقولون: من تقلده؛ 
كثرت همومه؛ ورأى منامات رديئة» وإذا علق على طفل سال لعابه؛ ومن منافعه: إذا أمرٌ على شعر 
المطلقة سهلت ولادتها». 

(0) ظفار؛ بفتح الظاء المعجمة؛ ثم فاء بعدها راء- مبنية على الكسر-: مدينة باليمن» وقيل: 
جبل؛ وقيل: سميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى جهة الند. 

وقد وقع في رواية يونس بن يزيد وفليح بن سليمان: «جزع أظفار»؛ بزيادة ألف. قال 
ابن بطال: «الرواية: أظفار؛ بألف. وأهل اللغة لا يعرفونه؛ ويقولون: ظفار». 

وقال القرطي: «وقع في بعض رواياتامسلم»: «أظفار»؛ وهي خطأ». 

قال الحافظ -متعقباً- (109/48) «قلت: لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهري؛ 
حتى إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني: جزع الأظافير». 

قلت: وظفار مديئة -الآن- في عُمان. 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (41/5/8)- ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «وفيه- 


حديث الإفك لم 


وأقبل الرهط”'' الذين كانوا يَرْحَلون”"© لي فاحتملوا هودجي"' 
ورخلوة؟! على بعيري الذي كنت أركب وهم يجسبون أني فيه وكان النساء 
إذ ذاك خفافا"' ل يُهَبْلْن”"» ولم يغشهن اللحه؛ 0 


-جواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال -ولو قل-؟؛ للنهي عن إضاعة 
المال؛ فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر. 

وفيه: شؤم الحرص على المال؛ لأنها لو لم تطل في التفتيش: لرجعت بسرعة: فلما زاد 
على قدر الحاجة؛ أثر ما جرى». 

وانظر: «بهجة النفوس» (577//5). 

)١(‏ قال الحافظ: «لم أعرف منهم هنا أحداً». 

() بفتح أوله والتخفيف. رحلت البعير: إذا شددت عليه الرحل. 

(*) قال ابن أبي جمرة (47/7): افيه وجوه: 

الأول: تبرتتها للموكلين بحمل المهودج مما ينسب إليهم من الغفلة والتفريط؛ لأنها أتت 
بالفاء. وهي للتعقيب ؛ فعلم بذلك أنهم كانوا حين إتيانهم يبادرون ويتسارعون في الخدمة من 
غير توان يلحقهم. وأن ذلك كان منهم عادة مستمرة لا يحتاجون في ذلك إلى إذن مستائف. 

الثاني: التزكية لهم؛ لأن إخبارها بسرعة الخدمة منهم تزكية في حقهم؛ إذ أن سرعة 
خدمتهم دالة على النصح منهم.ء والوفاء لما يجب من تعظيم جانب النبوة». 

(8) قال الحافظ: «أي: وضعو وفيه تَجوّز؛ وإنما الرحل: هو الذي يوضع على ظهر 
البعي. ثم يوضع ا مودج فوئه». 

(6) قال الحافظ (1/5/8؟): «فيه جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب». 

(1) قال الحافظ (555/8): «قالت هذا كالتفسير لقولها: وهم يحسبون أني فيه». 

(0) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» -)١١5/١7(‏ ونقله عنه الحافظ في 
«الفتح» (8/ :-)47١‏ «ضبطوه على أوجه؛ أشهرها: ضم الياءء وفتح الحاء» والباء المشددة؛ 
أي: يثقلن باللحم والشحم. والثاني: بفتح الياء والباى وإسكان الحاء بينهما. والثالث: بفتح 
الياء؛ وضم الباء الموحدة» ويجوز بضم أوله وإسكان الحاء وكسر الموحدة. 

قال أهل اللغة: يقال: هبله اللحم وأهبله؛ إذا أثقله. وكثر لحمه وشحمه». 

(8) قال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (5/ /ا4) -وثقله عنه الحافظ في «الفتح» (م/ - 


ذل حديث الإفك 


إما تأكل العُلْقَة"' من الطعام-» فلم يستكثر القوم خفة المودج”'"' حين رفعوه 
وحملوه. وكنت جارية حديثة السن”ى ا 50 


-510-469)-: (ليس هذا تكراراً؛ لأن كل سمين ثقيل من غير عكس؛ لأن الهزيل قد يمتلئ بطئه 
طعاماً فيتقل” بدنه» فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان». 

ونقل الجانظ عن الخطابي قوله: «معنى قوها: ١لم‏ يغشهن)؛ أي: لم يكثر عليهن» 
فيركب بعضه بعضأ». 

قلت: وفيه بيان لخطورة السمنة؛ فإنها تعيق الحركة؛ وتثقل السيرء وبيان أن خحفة الوزن مطلوبة 
مرغوب فيها. 

والمفاسد المترتبة على السمنة أعظم بكثير من تلك التي تكون بغير السمنة. 

وقد تال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ :)١17/19(‏ فيه فضيلة الاقتصار في 
الأكل للنساء وغيرهن؛ وأن لا يكثر منه بحيث يهبله اللحم؛ لأن هذا كان حالمن في زمن 
النني يل وما كان في زمانه بك فهو الكامل الفاضل». 

)١(‏ فال الحافظ :)51١/8(‏ «بضم العين المهملة. وسكون اللام؛ ثم قاف؛ أي: 
القليل» قال القرطبي: «وكأن المراد: الشيء القليل الذي يسكن الرمق»؛ كذا قال! وقد قال الخليل 
(ابن أحمد): العلقة: ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء؛ حكاه ابن بطال. 

قال: وأصلها: شجر يبقى في الشتاء. تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع». 

)١(‏ قال الحافظ (8/ 510):«مرادها: إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست 
فيه.فكأنها تقول: كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين 
وجودها فيه وعدمها؛ وهذا أردفت ذلك بقوها: «وكنت جارية حديثة السن؛؛ أي: أنها مع 
نحافتها صغيرة السن؛ فذلك أبلغ في خفتها... 

ويستفاد من ذلك -أيضاً-: أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معهاء 
والمبالغة في ترك التنقيب عما في المودج؛ بحيث أنها لم تكن فيه يظنون أنها فيه.وكانهم جوزوا 
أنها نائمة». 

(؟) قال الحافظ: «هو كما قالت؛ لأنها أدخلت على الني يكل بعد المجرة في شوال وها 
نسع سنين» وأكثر ما قيل في المريسيع: إنها كانت في شعبان سنة ستء فتكون لم تكمل خمس - 


(1) في الأصل: «فيقل»» وما أثبته هو الصواب بلا مثنوية. 
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فبعثوا'"2 الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش". فجئت 
لبعيو فو في د 1 

منازهم وليس منهم داع ولا ميت "+ ع منزلي الذي كنت به وظننت 
أنهم سيفقدوني ويرجعون”” إلي. فبينا أنا جالسة في منزلي؛ غلبتني عيني 


-عشرة» فإن كانت المريسيع قبل ذلك؛ فتكون أصغر من ذلك. ويحتمل أن تكون أشارت بذلك 
إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع؛ ومن استقلاها بالتفتيش عليه 
في تلك الحال» وترك إعلام أهلها بذلك؛ وذلك لصغر سنهاء وعدم تجاربها للأمور. بخلاف 
ما لو كانت ليست صغيرة؛ لكانت تفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لما بعد ذلك في ضياع العقد 
ايفاك أنها أعلمت الني كلِِ بأمره. فاقام بالناس على غير ماء حتى وجدته» ونزلت آية 
التيمم بسبب ذلك؛ فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن / يُجَرَها. 

وقال (4/4/8) -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «وفيه استعمال التوطئة فيما 
يحتاج إليه من الكلام». 

وانظر -غير مأمور-: (بهجة النفوس» (58/7). 

)١(‏ أي: أثاروه. 

(؟) أي: ذهب ماضياً؛ وهو استفعل من مر؛ قاله الحافظ. 

() قال الحافظ في «الفتح» (511-470/48): «فإن قيل: لم لم تستصحب عائشة 
معها غيرها؛ فكان أدعى لأمنها ما يقع للمنفرد. ولكانت ا تآخرت للبحث عن العقد. 
ترسل من رافقها لينتظر إن أرادوا الرحيل؟ 

والجواب: أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله: «حديثة السن»؛ لأنها لم بقع لها تجربة 
مثل ذلك؛ وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب». 

(5) أي: قصدت. 

(0) قال الحافظ في «الفتح؟ :)471١/8(‏ «سيفقدوني» -بئون واحد-؛ فإما أن تكون 
حذفت تخفيفاً. أو هي مثقلة». 

وقوله: (فيرجعون إلي) وقع في رواية معمر: افيرجعوا» -بغير نون-» وكأنه على لغة 
من يحذفها مطلقا. 

قال عياض: الظن هنا بمعنى العلم! وتعقبّ باحتمال أن يكون على بابه؛ فإنهم أقاموا 
إلى وقت الظهر ولم يرجم أحد منهم إلى المنزل الذي كانت به ولا نقل أن أحداً لاقاها في- 


لل حديث الإفك 
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-الطريق؛ لكن يحتمل أن يكونوا استمروا في السير إلى قرب الظهر, فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا 
بحط رحالهم؛ وربط رواحلهم؛ واستصحبوا حالم في ظنهم أنها في هودجها؛ لم يفتقدوها إلى 
أن وصلت على قربء ولو فقدوها؛ لرجعوا كما ظنته. وقد وقع في رواية ابن إسحاق: 
«وعرفت أن لو افتقدوني لرجعوا إلي»» وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم. 

ووقع في حديث ابن عمر خلاف ذلك؛ فإن فيه: «فجئت فاتبعتهم حتى أعييت» 
فقمت على بعض الطريقء فمر بي صفوان». وهذا السياق ليس بصحيح؛ لمخالفته لما في 
«الصحيح». وأنها أقامت في منزها إلى أن أصبحت. 

وكأنه تعارض عندها: أن تتبعهم؛ فلا تأمن أن يختلف عليها الطرقء فتهلك قبل أن 
تدركهم, ولا سيما وقد كانت في الليل. 

أو تقيم في منزها لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى مكانها الذي فارفوها فيه؟ وهكذا ينبني 
لمن فقد شيئاً: أن يرجع بفكره القهقرى | إلى الحد الذي يتحقق وجوده. ثم يأخذ من هناك في 
التنقيب عليه. 

وأرادت بمن يفقدها: من هو منها بسبب؟ كزوجهاء أو أبيهاء والغالب الأول؛ لأنه كان 
من شأنه يك أن يساير بعيرهاء وينحدث معهاء فكأن ذلك لم يتفق في تلك الليلة» وما لم يتفق 
ما توقعته من رجوعهم إليها؛ ساق الله إليها من حملها بغير حول منها ولا قوة». 

)١(‏ قال الحافظ (461/4): «يجتمل أن يكون سبب النوم: شدة الغم الذي حصل ها في 
تلك الخالة؛ ومن شأن الغم-وهو وقوع ما يكره-: غلبة النوم؛ مخلاف الهم- وهو توقع ما يكره-؛ 
فإنه يقتضي السهر. أو لما وقع من برد السّحَر لهاء مع رطوبة بدنها وصغر سنها. أو أن الله -سبحانه 
وتعالى- لطف بهاء فألقى عليها النوم؛ لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل». 

وانظر: «بهجة النفوس» (0:0-19/7). 

زفق هو بفتح الطاء المهملة المشددة» فال النووي في (شرح صحيح مسلم؛ (ا١/ :)1١6‏ 
دبلا خلاف». 

(؟) بضم المهملة. 

(4) هو صفوان بن المعطل بن رخصة المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال 
ابن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم بن منصور السلمي الذكواني. 3 


حديث الإفك إن 


0 فاصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم”” فعرفني حين رآني”؟) 
-وكان يراني قبل الحجاب”*-: فاستيقظت باسترجاعه 1 
- الذكواني: نسبة إلى ذكوان؛ وهم بطن من بي سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
ابن قيس بن عيلان بن مضر؛ كما في «اللباب» لابن الأثير (1/ 011). 

وكنيته: أبو عمرو؛ كما في «أسد الغابة»؛ (9/١؟0.‏ 

أسلم قبل المربسيع وشهدهاء وهو ما يؤيده قول عائشة: «وكان يراني قبل أن يضرب 
علي الحجاب». 

استشهد -رضي الله عنه- في غزوة أرمينية؛ سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن 
الخطاب؛ وكان أمير الجيش يومئذ عثمان بن أبي العاص الثقفيء ويؤيده: ما جاء في حديث 
الإفك من تصريح عائشة -رضي الله عنها- بأنه قتل شهيداً في سبيل الله. 

)١(‏ قال الحافظ :)177-471١/8(‏ في رواية معمر: «قد عرس من وراء الجيش»» 
وعرّس -بمهملات؛ مشدداً-؛ أي: نزل. قال أبو زيد: التعريس: النزول في السفر في أي وقت 
كان وقال غيره: أصله النزول من آخخر الليل في السفر للراحة. 

ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان. ولفظه: سال البي كي أن يجعله 
على الساقة, فكان إذا رحل الناس؛ قام يصليء ثم اتبعهم» فمن سقط له شيء أتاه به». 

وقال الحافظ (94/8/ا4) -ضمن ذكر فوائد هذا الحديث-: «وفيه: جواز استعمال 
بعض الجيش ساقة يكون أميئاً؛ لبحمل الضعيف. ويحفظ ما يسقط؛ وغير ذلك من المصالح 
... وإغائة الملهوفء وعون المنقطمء وإنقاذ الضائع». 

وانظر: «بهجة النفوس» (7/ .)6١‏ 

(1) قال الحافظ (8/ 877): «وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح؛ فركب ليظهر 
له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل» ويحتمل أن يكون سبب تأخيره: ما جرت به عادته من 
غلبة النوم عليه». 

(؟) قال الحافظ: «السواد يلفظ ضد البياض. يطلق على الشخص. أي شخص كان. 
فكانها فالت: رأى شخص آدمي؛ لكن لا يظهر: أهو رجل؛ أو امرأة؟». 

(5) هذا يشعر بأن وجهها الكشف لا نامت؛ لأنه تقدم: أنها تلففت يجلبابها ونامت» 
فلما انتبهت باسترجاع صفوان؛؟ بادرت إلى تغطية وجهها؛ قاله الحافظ. 

(5) قال الحافظ (578-471/8): «أي: قبل نزول آية الحجابء وهذا يدل على- 


-قدم إسلام صفوان؟ فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة: في ذي العقدة سنة ثلاث. 
وعند آخرين فيها سلة أربع؛ وصححه الدمياطي. وقيل: بل كان فيها سنة خمسء وهذا مما 
تناقض فيه الوافدي؛ فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة خمس. وأن الخندق كانت في 
شوال منهاء وأن الحجاب كان في ذي العقدة منها مع روايته حديث عائشة -هذا-؛ 
وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التي وفعت في المريسيع كانت بعد الحجاب؛ وسلم من هذا ابن 
إسحاق؛ فإن المريسيع عنده في شعبان؛ لكن سنة ست ... ومما يؤيد صحة ما وقع في هذا 
الحديث -أن الحجاب كان قبل قصة الإفك-: قول عائشة- أيضا- في هذا الحديث: إن الني 
يِه سأل زينب بنت جحش عنهاء وفيه: «وهي التي كانت تساميني من أزواج الني ككلد؛. 
وفيه: «وطفقت أختها حمئة تحارب لاء؛ فكل ذلك دال على أن زينب كانت حيائدذ زوجته لا 
خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله ل بها؛ فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك. 

وقد كنت أمليت في أوائل «كتاب الوضوء» [(519/1)]: أن قصة الإفك وفعت قبل 
نزول الحجاب؛ وهو سهوء والصواب: بعد نزول الحجاب؛ فليصلح هناك». 

وقال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «مختصر صحيح البخاري؛ (8/ 07): «تعني: 
قبل نزول آية الحجاب: «وَإِدًا سَألْتْمُوهُنَ مُتَّاعاً فَاسَآنُوهُن مين وَرَاء حجابي». 

واعلم أن (الحجاب) في هذه الآية غير (الجلباب) في آية سورة النور؛ فالأول: والمرأة 
في بيتها تنستر بأي حاجز منفصل عنها؛ كالستارة المعلقة» آو الباب ونحوهء فهو كقوله 
-تعالى-: ِفَائّحَدَتَ من دُونهم حبجاباً» [مرم:17]. 

وأما الجلباب؛ فهو الثوب الذي تلتحف به المرأة إذا خرجت من دارها؛ فتنبه لهذا؛ فإن 
كيرا ممن كتبوا في هذا الموضوع خلطوا بين (الحجاب) و(الجلباب)» وقد فرقت عائشة بينهما 
كما ترى21. 

)١(‏ قال الحافظ /١(‏ 587): «أي: بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأنه شى عليه ما 
جرى لعائشة؛ أو نحشي أن يقع ما وقعء أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعاً به صوته عن مخاطبتها 
بكلام آخر؛ صيانة لها عن المخاطبة في الجملة...وفيه دلالة على فطنة صفوان؛ وحسن أدبه». 

قلت: وفيه دلالة على استعمال الاسترجاع عند المصببة؛ عملاً بقول الله -عز وجل-: 
<الَدِينَ إدَا أَصابَتهُم مصبيبَّة قَانُوا نا لله وَِنًا إِنيْه رَاجِعونَ» [البقرة:161]. 
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يجلبابي”. والله؛ ما تكلمنا بكلمة. ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى 
أناخ راحلته'''. فوطئ على يدها'”". فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود الراحلة”) 


)١(‏ أي: غطيت وجهي بالثوب الذي كان علي. 

وموقف عائشة -رة ضي الله عنها- عندما رات صفوان بن المعطل السلمي تطبيق 
عملي لقوله تعالى: (يأيُهًا ا لأَزْوَاجك وَبَنَاتِح وَنْسَاءِ الْمُؤمنين يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مين 
جلادِييِهنَ ذلك أدتى أن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْدَيْنَ [ الأحزاب: الا 

قلت: وني هذا دليل على جواز تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجني؛ وأنه أمر مشروع 
معروف في عهد السلف. خلافا لبعض الجهلة من معاصري هذا الزمان» الذين ادعوا- بلا 
علولا ام خجزدة يده الراء ويتوها' 

وغلا بعضهم؛ فأوجب على المرأة تخ تغطية وجهها! 

والحق وسط بين هذا وذاك: فهو سئة ومستحب ومندوب. كما بينه بدلائله وبراهينه 
شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في كتابه: «جلباب المرأة المسلمة» 

(1) في رواية معمر بن راشد: «حين»؛ قال الحافظ ابن حجر (577/8): «وعلى 
التقديرين؛ فليس فيه نفي أنه كلمها بغير الاسترجاع؛ لأن النفي على رواية «حين» مقيد محال 
إناخة الراحلة؛ فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدهاء وعلى رواية «حتى)؛ معناها يجميع 
حالاته إلى أن أناخ؛ ولا ينع ما بعد الإناخة. 

وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة البتة» فقالوا: استعمل 
معها الصمت؛ اكتفاء بقرائن الحال؛ مبالغة منه في الأدب» وإعظاماً لما وإجلالاً. انتهى. 

وقد وقع في رواية أبي أويس: فاسترجع. وأعظم مكاني -أي: حين رآني وحدي-. 
وقد كان يعرفي قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسالنى عن أمري. فسترت وجهي عنه 
يجلبابي وأخبرته بأمري. فقرب بعيره» فوطئ على ذراعه فولاني قفاه وركب. 

وني حديث ابن عمر: فلما رآني ظن أني رجلء فقال: ليا نومان! قم؛ فقد سار الناس...» 

(7) قال الحافظ: «أي: ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها». 

(4) قال الحافظ (47/8) -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «وفيه: إكرام ذوي 
القدرء وإيثارهم بالركوب. وتجثم المشقة لأجل ذلك؛ وحسن الأدب مع الأجانب؛ خصوصاً 
النساء؛ ولا سيما في الخلوة والمشي أمام المرأة؛ ليستقر خاطرهاء وتأمن مما يتوهم من نظره لما 
عساه يتكشف منها في حركة المشيظ. 


١4‏ حديث الإفك 


حتى آتينا الجيش مُوغِرين”' في نحر الظهيرة"". 
قالت: فهلك مَنْ هلك'"» وكان الذي تولى كِبْرا') الإفك: عبد الله بن أبِيّ 
بن مول . 


(1) قال الحافظ في «الفتح» (8/ 414-811): «بضم الميمء وكسر الغين المعجمةء والراء 
المهملة؛ أي: نازلين في وقت الوَغرة- بفتح الواوء وسكون الغين المعجمة-: وهي شدة الحر لا 
تكون الشمس في كبد السماءء ومنه أخذ وغر الصدر؛ توقده من الغيظ بالحقد. وأوغر فلان: إذا 
أدخل في ذلك الوقت؛ كأصبح وأمسى. 

وقد وقم عند «مسلم» عن عبد بن حميد؛ قال: قلت لعبد الرزاق: ما قوله: 
«موغرين»؟ قال: الوغرة: شدة الحر. 

ووقع في «مسلم؟ من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. عن كيسان: «موعزين» 
-بعين مهملة؛ وزاي-. قال القرطي ني «المفهم» (38/0]: كانه من وعزت إلى فلان 
بكذا؛ أي: تقدمت. والأول أولى. قال: وصحّفه بعضهم بهملتين -موعرين!-؛ وهو غلط. 

ل ل ل 

ووقع في رواية فليح: «معرسين» - بفتح العين المهملة وتشديد الراء؛ ثم سين مهملة-. 
والتعريس: ررك افر أ لمر ويد سل لي نوللاه وهو المراد هنا». 

(؟) هو تأكيد لقوله: «موغرين؛؛ فإن نحر الظهيرة أولهاء وهو وفت شدة الحرء ونحر 
كل شيء أوله. كان الشمس لا بلغت غايتها في الارتفاع؛ كانها وصلت إلى النحرء الذي هو 
أعلى الصدر؛ قاله الحافظ (414/4). 

قال الحافظ ابن كثير في ١تفسير‏ القرآن العظيم» (5/”-0"): «دهزا الذي وقع م 
يكن ريبة؛ وذلك أن بجيء أم المؤمنين راكبة جَهْرةَ على راحلة صفوان بن المعطل في وقت 
الظهيرة. والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله بين أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه 
ريبة؛ لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد؛ بل كان 
يكرن هذا -لو قُدر- خفية مستوراء فتعيّن أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين 
هو الكذب البحت. والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة؛ والصفقة الخاسرة». 

(؟) قال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» :)2١/59(‏ «إنما أبهمت ذكر الحالكين؛ ولا 
ذكرت با هلكوا؛ للعلم بذلك». 

(؛) تولى؛ أي: تصدى لذلك وتقلده؛ وكير الإفك- بكسر الكاف-: معظمه. 

(5) قال الكرماني :)٠١-9/14(‏ «برفع الابن؛ لأنه صفة لعبد الله لا لأبي» وسلول- 


حديث الإفك ليل 


قال عروة: أخيرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده» قو ويستمعه 


من (0) 
ويستوميية .. 


قال عروة: ا لي 0 
وحمنة بنت جحش» ؛ في أناس آخرين لا علم لي بهم- «عصيّة» [النور:١١]؛‏ كما 
قال الله -عز وجل-» وإن كبر ذلك كان يقال عند عبد الله بن أبي ابن سلول. 

قال عروة: وكانت عائشة تكره أن يُسَبْ عندها حسان بن ثابت؛ تقول: إنه 
الذي قال: 


فإنٌابي ووالده وعرضي لعرض محمد م كم وقا'" 


-غير منصرف؛ لأنه اسم أم عبد اللّه». 

وانظر: «شرح صحيح مسلم» /١١/(‏ 86١5-1١1و؟١1).‏ 

)١(‏ بضم أوله وكسر القاف, ومنهم من ضبطه يَقْره -بفتح أوله وضم القاف-. 

)١(‏ أي: يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش. 

() قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (377/1): «... ثم الأكثرون على 
أن المراد بذلك: إنما هو عبد الله بن أبي ابن سلول -قبحه الله تعالى ولعنه- وهو الذي تقدم 
النص عليه في الحديث. وقال ذلك مجاهد وغير واحد. 

وقيل: بل المراد به: حسان بن ثابت؛ وهو قول غريبء ولولا أنه وقع في «صحيح 
البخاري؛ ما قد يدل على ذلك؛ لا كان لإيراده كبير فائدة. فإنه من الصحابة الذين كان لهم 
فضائل ومناقب ومآئرء وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يك بشعرهء وهو الذي 
قال له رسول الله يكِ: «هاجهم وجبريل معك». 

وقال الأعمش: عن أبي الضحىء عن مسروقء؛ قال: كنت عند عائشة رضي الله 
عنها-؛ فدخل حسان بن ثابت؛ فامرت فالقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين 
بهذا؟ يعنى: يدخل عليك -وني رواية: قيل ها: اتأذنين هذا يدخل عليك- وقد قال الله: 
اي كيره منهم لَه عَذَاب عَظيم»؟ قالت: وأي عذاب أشد من العمى -وكان قد 
ذهب بصره -. لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم» ثم قالت: إنه كان ينافم عن 
رسول الله كَل > 


كل حديث الإفك 


-2 وفي رواية: أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها بد فقال: 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل. 

فقالت: أما أنت» فلست كذلك. 

وفي رواية: لكنك لست كذلك». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري' (8/ 580): «وفي رواية شعبة في الباب الذي 
يليه: «تدعين مثل هذا يدخل عليك. وقد أنزل الله:«وائدي تُوَنَى كيْرَهُ منههم»؟! وهذا 
مشكل؛ لأن ظاهره أن المراد بقوله: دَوَانّدِي تَوَنَى كيرَه مِهُم»: هو حسان بن ثابت؛ وقد 
تقدم قبل هذا: أنه عبد الله بن أبي؛ وهو المعتمد. وقد وفع في رواية أبي حذيفة عن سفيان 
الثوري عند أبي نعيم في «المستخرج؛: «وهو من تولى كبره!؛ فهذه الرواية أخف إشكالا». 

قلت: الحق الذي لا مرية فيه. ولا شبهة تعتريه: أن الذي تولى كبر الإفك؛. هو: عبد 
الله ابن أبي ابن سلول -المنافق-. وبذلك تظاهرت الروايات ف «البخاري» عن عائشة 
-رضي الله عنها-. وهي صاحبة القصة وأعلم الناس بأحدائها. 

وكذلك ثبت في «البخاري» عن الزهري وهو أحد رواتها ونقلتها. 

فإذا تبين ذلك؛ فما كنا بحاجة للكلام في هذا وتثبيته بالأدلة والبراهين بعد أن 
استفاض أن صاحب هذه المقالة الخبيئة الي تولى كبرها؛ هو رأس النفاق: عبد الله بن أبي؟ 
لولا ما ورد أن حسان بن ثابت ومسطح وحئة من تولى كبر ذلك. 

وقد أورد الطبري في في «جامع البيان» (191//10) الأحاديث التي يفهم منها أن حسان 
ومسطحاً وحمئة كانوا ممن تولوا كبر الإفك. ثم قال: «وأولى القولين بالصواب: قول من قال: 
الذي تولى كبره من عصبة الإفك : عبد الله بن أبي». 

وذلك أله لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك. وكان يجمع أهله 
ويحدثهم عبد الله بن أبي ابن سلول. وإذا كان كذلك؟؛ فالجمع أولى من نصب الإشكال 
والمعارضة بين الروايات؟ فإن عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبره؟ فاخترع حادثة الرفك مع 
صحبة من المنافقين وروّجه في المدينة؛ وكان يصول ويجول. وهو الذي يجمع الناس في بيته 
من هم على شاكلته في الخبث والنفاق. 

وكان يذيع ذلك ويردده مع عصابته وأهل بيته؛ ولا انتشر الكلام في ذلك من قبلهمء 
وكانوا يتناقلونه فيما بينهم؛ أثر ذلك في بعض المؤمنين الصادقين؛ وصاروا يتكلمون به. 

هذا الذي استقر عليه رأي المحققين من أهل العلم؛ ويؤيده: أن الآية الكريمة هددت 
الذي تولى كبره بالعذاب: «َوَانْدِي تَوَلّى كبرَهُ منهم لَهُ عَذَابّ عَظيم». 0 


حديث الإفك لفق 


قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهرأء والناس 
يفيضون''' في قول أهل الإفك؛ ولا أشعر بشيء من ذلك”". وهو يُريبي'” [في 


-- وهذا التهديد يتناسب مع نفاق عبد اللّه بن أبي. وأما من ذكر من الصحابة؛ كحسان. 
ومسطح. وحمنة -رضي الله عنهم-. المشهرد لهم بالخير؛ فإنهم لا يدخلون في هذا الوعيد كما 
هو ظاهرء وإنما يدخلون في مثل قوله تعالى: «لُولا إِذ سَمِعْتَمُوهُ ظن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 
نيهم حيرا وقَانُوً مدا إفك مُيينَ» [التور:؟١1].‏ 

فهذا عتاب للمؤمنين الذين تورطوا وانخدعوا بإشاعات النفاق وأكاذيب المرجفين. 

والآيات التي تضمنت قصة الإفك واضحة في سيانها: «إِنَ الَّدِينَ جَاءُوا بالافك عصبّة 
مَنْكُم»» والعصبة: من العشرة إلى الأربعين؛ بينما الصحابة الذين ذكروا في الإفنك ثلاثة؛ فعلم أن 
المراد بالعصبة: النافقرن؛ ثم ذكرت الآيات الذي تولى كبره من هذه العصبة. ولا شك أن هذا 
السياق والسباق يدل على واحد من هذه العصبة ؛وهو عبد لله بن أبي ابن سلول. 

وكان حسان -رضي الله عنه- مع مسطح وحمنة عمن سارعوا إلى تصديق الخبر» وكبير 
هؤلاء هو حسانء فهو تمن نولى كبره بالتبعية» لا أنهم تولوا كبره أصالة وإنما الذي تولاه 
عبد الله بن أبي المنافق» لكنهم حين قالوا بمقالته؛ ذكروا معه تبعأء فتكون كل رواية تخبر عن 
حال وعن مقال وعن مآل» وبذلك تجتمع الروايات". 

وهذا فهم أقوله تفقهاأ واستنباطأًء فإن أصبت ووفقت؛ فمن الله وحده؛ وإلا؛ فمن 
نفسي والشيطان. والله أعلم. 

)١(‏ بضم أوله؛ أي: يخوضون. من أفاض في قول؛ إذا أكثر منه. 

(؟) قال الحافظ (8/ 512-474): «في رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول 
الله يكٍ وإلى أبوي ولا يذكرون لي شيئاً من ذلك». وفيه: «أنها مرضت بضعاً وعشرين ليلة». 

وهذا فيه رد على ما وقع في مرصل مقاتل بن حيان: أن الني يكل لما بلغه قول أهل 
الؤفك-وكان شديد الغيرة-؛ قال: «لا تدخل عائشة رحلي»؟؛ فخرجت تبكيء حتى أتت 
أباهاء فقال: أنا أحق أن أخرجك. فانطلقت تهول لا يؤويها أحد. حتى أنزل الله عذرها!! 

وإنما ذكرته -مع ظهور نكارته-؛ لإيراد الحاكم له في «الإكليل»؛ وتبعه بعض من تآخرء غير 
متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث الصحيح من عدة أوجه؛ فهو باطل». 

(؟) بفتح أوله. ويجوز الضم؛ يعنى: يوهمني ويشككبي؛ وهو من الريب. 

() ذكرنا هذا من باب الإخبار عما وقع» وإلا فإن حسان ومن ذكر معه من جلّة الصحابة رضي 
الله عنهم- لا يذكرون إلا بالجميل؛ وفاصة أن الأمر تابوا منهء ورجعواء وَحُدّوا عليه. 


يفن حديث الإفك 


وجعي: أني لا أعرف]”' من رسول الله يك اللطف”" واليرٌ الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي"". إنما دخل رسول الله بك فيقول: اكيف تيكوا؟'؟): ثم ينصرف؛ 
فذلك الذي يريبني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت**, فخرجت مع 


أم مطح" قبل ْ_-ب_0101531 0 ا 00 


)١(‏ سقطت من «ظ»؛ والسياق يقتضيهاء والتصويب والاستدراك من مصادر التخريج. 

(؟) بضم أوله وسكون ثانيه؛ ويفتحهما؛ لغتان. والمراد: الرفق. 

() أي: حين أمرض. 

قال الحافظ (41/6/8): «فبه ملاطفة الزوجة» وحسن معاشرتهاء والتقصير من ذلك عند 
إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق؛ وفائدة ذلك: أن تتفطن لتغيير ا حال؛ فتعتذر أو تعترف. 

وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه؛ لثلا يزيد ذلك في مرضه». 

(5) قال الحافظ (4/ 518): «بالمثناة المكسورةء وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكرء 
واستدلت عائشة بهذه ا حالة على أنها استشعرت من رسول الله كلٍ بعض جفاء؛ ولكنها لما 
لم تكن تدري السبب: لم تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته؟. 

وقال -أيضاً- (4/4/4) -ضمن ذكره فوائده هذا الحديث-: «وفيه السؤال عن المريض. 
وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة؛ فإذا كان السبب محققاً؛ فيترك أصلاً. وإن كان 
مظنوناً؛ فيخفف. وإن كان مشكوكاً فيه -أو محتملاً-؛ فيحسن التقليل منه. لا العمل بما قيل؛ بل 
لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة». 

(0) قال الحافظ: «بفتح القاف. وقد تكسر؛ والأول أشهرء والناقه- بكسر القاف-: 
الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته. 

وقد أطلق الجوهري وغيره: أنه بفتح القاف وكسرها؛ لغتان في برأ من المرض» وهو 
قربب العهد لم يرجع إليه كمال صحته». 

وانظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي .)1١5/19(‏ 

(7) قال الحافظ: «بسكون السينء وفتح الطاء بعدها حاء؛ مهملات» وقيل: اسمها 
سلمىء وفيه نظر؛ لأن سلمى اسم أم أبي بكرء ثم ظهر لي أن لا وهم فيه؛ فإن أم أبي بكر 
خالتهاء فسميت باسمها». 


حديث الإفك يفنا 


المتاصيع”". وكان مُتَررّناا”'» وكنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل» وذلك قبل [أن 
تنُخد]!" الكثف” '' قريباً من بيوتناء وأمْرنا أمْرُ العرب الأول”/ في التنزه "© قبل 
الغائط» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

قالت: فانطلقت”"© 1 


)١(‏ أي: جهتهاء وهي بفتح الميم والنونء وكسر الصاد المهملة. بعدها عين مهملة؛ 
جمع منصع -بوزن مقعد-: أماكن معروفة من ناحية البقيع» كانوا يتبرزون فيها. قال 
الداودي: سميت بذلك؛ لأن الإنسان ينصع فيها؛ أي: يخلص. 

انظر: «الفتح» (519/1). 

() قال الحافظ: «بفتح الراء قبل الزاي: موضع التبرز؛ وهو: الخروج إلى البراز؛ 
وهو: الفضاء. 

وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة». 

قال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (07/9): «فيه صيانة اللسان عن ذكر 
المستقذرات. وحسن الكناية في ذلك؛ لأنها كنت عن ذكر قضاء الحاجة بقوها: متبرزنا». 

وقد تصحفت الكلمة في «م إلى: «متبرزأ»!! 

(7) سقطت من «ظ»»؛ والسياق يقتضيهاء والاستدراك من مصادر التخريج. 

(؟) بضمتين» جمع كنيف: وهو الساترء والمراد به هئا: المكان المتخل لقضاء الحاجة. 

(0) قال الحافظ: «(الأول): بضم الهمزة وتخفيف الواو'"؛ صفة العرب» وبفتح الحمزة 
وتشديد الواو"؟ صفة الأمر» قال النووي [في«شرح صحيح مسلم؛ :]01١1-1١5/1197(‏ 
«كلاهما صحيح. تريد: أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم؛. 

قلت: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني؛ وصرح بنع وصف الجمع باللفظ الأول» ثم قال: 
إن ثبتت الرواية؛ خرجت على أن العرب اسم جمع, تحمته جموع؛ فتصير مفردة بهذا التقدير». 

(5) التنزه -بمثناة» ثم نون. ثم زاي ثقيلة-: طلب النزاهة؛ والمراد: البعد عن البيوت. 

(0) قال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (01/5): «فيه جواز خروج المرأة لقضاء 
حاجتها من غير أن تستأذن في ذلك؛ لأنها أخبرت أنها خرجت لذلك. ولم تذكر أنها 
استأذنت. ولأنها عادة تقدمت. وكل عادة مستمرة لا يحتاج فيها إلى الإذن». 


14 حديث الإفك 


أنا وأم مسطح”"؛ وهي أبنة أبي رهم "بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر””"- خالة أبي بكر الصديق-”“» وابنها مسطح بن أثاثة”*"' بن 
عباد بن المطلب-. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيت حين فرغنا من 0000 
فعثرت”" أم مسطح في مرطها"؛ فقالت: تعس"( مسطح!. فقلت لها: بعس ما 


)١(‏ قال الحافظ (579/8): افيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسهاء 
أو يخدمها تمن يؤمن عليها». 

(؟) يضم الراء؛ وسكون الماء اسمه: أئيس. 

(*) ابن كعب بن سعد بن تيمء من رهط أبي بكرء ووقع في الأصل«ظ:: «وأمها أم 
صخر بنت عامر!»؛ وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج» ووقع في «ح»: «وأمها أم 
محمد بنت عامر؛! وهو خطأا. 

(5) قال الحافظ: «اسمها: رائطة؛ حكاه أبو نعيم (الأصبهاني)». 

(5) بضم الهمزة. ومثلثتين- الأولى خفيفة-. بينهما ألف. ابن عباد بن المطلب. 
ومسطح: لقبء. واسمه: عوف. وقيل: عامرء والأول هو المعتمد ... وكان هو وأمه من 
المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير» فكفله أبو بكر؛ لقرابة أم مسطح منه؛ وكانت 
وفاته سنة أربع وثلاثين» وقيل: سبع وثلائين بعد أن شهد صفين مع علي؛ قاله الحافظ في 
«الفتح» (/ 55-0 4). 

(5) قال الحافظ (577/48): «وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتهاء 
ثم أخبرتها الخير بعد ذلك؛ لكن في رواية هشام بن عروة الآثبة قريباً -وهي برقم (؟) من 
هذا الجزء-: أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتهاء وأنها لما أخيرتها الخبر رجعت كأن 
الذي خرجت له لا تجد منه قليلاً ولا كثيراً... ويجمع بينهما: بان معنى قوها: «وقد فرغنا من 
شأننا»؛ أي: من شأن المسير. لا قضاء الحاجة؟. 

(0) بالمهملة والمثلثة. 

(4) بكسر الميم؛ كساء من صوفء وقد يكون من غيره. 

(9) قال الحافظ: «بفتح المثناة. وكسر العين المهملة» وبفتحها- أيضاً-؛ بعدها سين 
مهملة؛ أي: كب لوجهه؛ أو هلك ولزمه الشرء أو بَعْدَ... 

قال أبو محمد بن أبي جمرة [في «بهجة النفوس» (5/ 4 0- بتصرف)]: يحتمل أن يكون 
فول أم مسطح -هذا- عمداً؛ لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي غافلة؛ ويحتمل أن- 


حديث الإفك 1١‏ 


قلت؛ أتسبّينَ رجلاً شهد بدراأ؟!(0) قالت: أي هنتاه!'" ألم تسمعي ما قال؟ 
قالت: (قلت"": وما قال؟! فأخبرتني بقول أهل الإفك”؛: قالت: فازددت 
مرضاً على مرضي”". 


-يكون اتفاقاً أجراه الله على لسانها؛ لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها». 

وال -أيضاً- (480/8): «وفيه إطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على 
الشخص)». 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (580-41/5/8): «فيه ذب المسلم عن المسلم؛ خصوصاً 
من كان من أهل الفضلء وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل. 

وبيان مزيد فضيلة أهل بدر ... وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله ككل عن اهل 
بدر: (إن الله قال لحم: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم». وأن الراجح: أن المراد بذلك: أن 
الذنوب تقع منهم؛ لكنها مقرونة بالمغفرة؛ تفضيلاً لهم على غيرهم؛ بسبب ذلك المشهد 
العظيم»ء ومرجوحية القول الآخر: أن المراد: أن الله -تعالى- عصمهم. فلا يقع منهم ذنب؛ نبه 
على ذلك: الشيخ آبو محمد بن أبي جمرة -نفع الله به-». 

وانظر: «الفتح» (8/ 5180), 

(؟) قال الحافظ (557/8): «(أي): حرف نداء للبعيد. وقد يستعمل للقريب حيث 
ينزله منزلة البعيدء والنكتة فيه هنا: أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها؛ 
لإنكارها سب مسطح: فخاطبتها خطاب البعيد. 

و(هنتاه): بفتح الهاء؛ وسكون النون- وقد تفتح- بعدها مثناة؛ وآخره هاء ساكنة-وقد 
تضم-؛ أي: هذى وقيل: امرأة» وقيل: بلهىء كأنها نسبتها إلى فلة المعرفة بمكائد الناس. 

وهذه اللفظة تختص بالنداء» وهي عبارة عن كل نكرة. وإذا خوطب المذكر؛ قيل: يا هنهء 
وقد تشبع النون؛ فيقال: يا هنا وحكى بعضهم تشديد النون فيه؛ وأنكره الأزهري». 

قلت: وقد تحرفت هذه اللفظة في «م؟ إلى: «أهنتاه!». 

(1) سقطت من «ح2. 

(5) قال الحافظ )18٠/8(‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «نيه فضيلة قوية لأم 
مسطح؛ لأنها م تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة: بل تعمدت سبه على ذلك». 

(5) انظر حديث (رقم /1) من هذا الجرء. 


0 حديث الإفك 


| فلما رجعت إلى بيتى''"؛ دخل علي رسول الله يكل فسلّم ثم قال: «كيف 
تيكم؟»: فقلت: ائذن لي آي أبوي”'". قالت: وأنا أريد أن أتيقن”" الخبر من 
قبلهما'» قال: فأذن لي رسول الله َك فجئت أبوي؛ فقلت: (يا أمي)!!*) ماذا 
يتحدث به الناس"'؟ قالت: يا بنية! هونى”" عليك؛ فوالله لقلما كانت امرأة 
وضيئة" عند رجل يحبهاء لما ضرائ 9 إلا أكثرن 0 


)١(‏ أي: استقريت فيه. 

(1) قال الحافظ )8١/8(‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «فيه توقف خروج 
المرأة من بيتها على إذن زوجها؛ ولو كانت إلى بيت أبيها». 

(9) في «س»: «استيقن؟. 

(1) قال الحافظ (8/ :)58١‏ «فيه البحث عن الأمر المقول من يدل عليه المقول فيه 
والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقاء وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين» 
وأن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء آناد القطع؛ لقول عائشة: «لأستيقن الخبر من 
قبلهما»؛ وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين». 

(6) سقطت من «ح». 

)١(‏ قال الحافظ (8/ :)58١‏ «فيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء 
وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم لذلك ولو كان غيره أقرب». 

(/1) خففي. 

(4) قال الحافظ (4779/8): «بوزن عظيمة؛» من الوضاءة؛ أي: حسئة جميلة»وعند 
مسلم من رواية ابن ماهان: «حظية»- عهملة:؛ ثم معجمة- من الحظوة؛ أي: رفيعة المنزلةء 
وفي رواية هشام: ما كانت امرأة حسناء. 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ :)١5١‏ «وكانت امرأة بيضاء جميلة» 
ومن ثم يقال لها: الحميراء. ولم يتزوج الني َل بكرأ غيرهاء ولا أحب امرأة حبها ...». 

(9) جمع ضرة -بالفتح-. وقيل للزوجات: ضرائر؛ لآن كل واحدة يحصل لها الضرر 
من الأخرى. بالغيرة والقسم وغيره. 


حديث الإفك يفن 


عليها”'"» قالت: فقلت: سبحان الله'"'! أو قد تحدث الناس بهذا '؟! 
قالت: فبكيت تلك الليلة؛ حتى أصبحت لا يرقا" لي دمع؛ ولا اكتحل 
بنوم”. قالت: فأصبحت أبكي؛ ودع رسول الله علد علي بن أبي طالب 


)١(‏ أي: أكثرن القول في عيبها ونقصها. 

قال الحافظ (150//8): «وني هذا الكلام من فطئة أمها وحسن تأئيها في تربيتها مالا 
مزيد عليه؛ فإنها علمت أن ذلك يعظم عليهاء فهرّنت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد 
بذلك؛ لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له. وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها 
فائقة الجمال والحظوة؛ وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به. مع ما فيه من الإشارة إلى ما 
وقع من حمنة بنت جحشء وأن الحامل ها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت 
جحشء وعرف من هذا: أن الاسغناء في قرها: «إلا أكثرن عليها» متصل؛ لأنها لم تقصد 
قصنها بعينها؛ بل ذكرت شأن الضرائرء وأما ضرائرها هي؛ فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في 
حقها شيء ما يصدر من الضرائر؛ لكن لم يعدم ذلك مما هو منهن بسبيل- كما وقع من 
حمنة-؛ لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنات. وإنما 
اختصت زينب بالذكر؛ لأنها الى كانت تضاهي عائشة في المنزلة». 

(5) استغائت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقهاء مع براءتها امحققة عندها. 

قال الحافظ :)54١/8(‏ «وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه 
كذب؛ وتوجيهه هناء أنه -سبحانه وتعالى- يتنزه أن يحصل لقرابة رسول الله يكلو تدئيس. 
فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه أبو بكر بن العربي». 

(؟) انظر حديث (رقم )١١‏ من هذا الجزء. 

(4) لا يرقا- بالقاف بعدها همزة-؛ أي: لا ينقطع. 

(0) ولا أكتحل بنوم: استعارة للسهر. 

() في رواية معمر وغيره: «فدعا»؛ بالفاء. 

قال الحافظ (18/8): «هذا ظاهره أن السؤال وقع بعدما علمت بالقصة؛ لأنها عقبت 
بكاؤها تلك الليلة بهذاء ثم عقبت هذا بالخطبة. ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة 
وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر؛ فإن في أول رواية هشام عن أببه عن عائشة: «للا ذكر من شأني 
الذي ذكر وما علمت به؛ قام رسول الله يكل خطيباً..» فذكر قصة الخطبة الآنية. 

ويمكن الجمع بأن الفاء في قوله: «فدعا» عاطفة علىشيء محذوف تقديره: وكان 
رسول الله ككل قبل ذلك قد سمع ما فيل» فدعا علياً». 


ل حديث الافك 


0 زففق 


وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي '''؛ يستشيرهما في فراق أهله ٍ 
فأما أسامة بن زيد؛ فاشار على رسول الله كَل بالذي يعلم من براءة أهله. 
والذي يعلم لحم في نفسه: فقال أسامة: يا رسول الله! هلك" ولا نعلم إلا خيرا. 
وأما علي بن أبي طالب؛ فقال: يا رسول للّه! لم يضيق الله عليك؛ والنساء 
سواها كثير. وسل الجارية تصدقك”» 00000000000 010 


)١(‏ بالرفع؛ أي: طال لبث نزوله؛ وبالنصب؛ أي: استبطأ الني يك نزوله. 

(؟) قال الحافظ (818/4): «عدلت عن قوطا: في فراقي» إلى قولها: فراق أهله؛ 
لكراهتها التصريح بإضافة الفراق إليها». 

(") قال الحافظ (578/48): «بالرفع؛ فإن رواية معمر: «هم أهلك». ولو لم تقع هذه 
الرواية؛ لجاز النصبء؟ أي: أمسك؛ ومعناه: هم أهلك؛ أي: العفيفة اللائقة بك؛ ويحتمل أن 
يكون قال ذلك متبرئاً من المشورة» ووكل الأمر إلى رأي الني كلل ثم لم يكتف بذلك حتى 
أخبر بما عنده. فقال: ١لا‏ تعلم إلا خيرا». 

وإطلاق الأهل على الزوجة شائع. قال ابن التين: أطلق عليها أهلاً وذكرها بصيغة 
الجمع؛ حيث قال: «هم أهلك؛؛ إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكورء انتهى. ويحتمل 
أن يكون جمع؟ لإرادة تعظيمها'. 

(4) قال الحافظ (8/ )44٠١‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: افيه استعمال: ١لا‏ نعلم 
إلا خيرأ» في التزكية؛ وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره؟». 

(5) قال الإمام التروي في #شرح صحيح مسلم» (0/ 77*4): «الذي قاله علي -رضي الله عنه- 
هو الصواب: في حقه يليد لأنه رآه مصلحة ونصيحة للني يَْةِ في اعتقاده» ولم يكن ذلك في نفس الأمر؛ 
لأنه رأى انزعاج الني تلك بهذا الأمرء وفلقه. فاراد راحة خاطره: وكان ذلك أهم من غيره». 

قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (5/ :)511-517٠‏ «فأشار عليه علي 
-رضي الله عنه- أن يفارئهاء وياخذ غيرها تلويحاً لا تصريحا. وأشار عليه أسامة وغيره 
بإمساكهاء وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. 

فعلى لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه؛ أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين؛ ليتخلص 
رسول الله يك من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناسء فأشار بحسم الداءء وأسامة لما علم 
حب رسول الله يك لها ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق 
ذلك واعظم منه.ء وعرف من كرامة رسول اله يَلِخِ على ربه؛ ومنزلته عنده. ودفاعته عنه؛ أنه 
لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء؛ وبدنت صديقه بالنزلة التي أنزها به أرباب الإفك؛ وأن- 


حديث الإفك لهل 


-رسول الله يقيِ أكرم على ربهء وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيأءوعلم أن الصديقة 
حبيبة رسول الله كِدِ أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله. 

ومن قويت معرفته لله؛ ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه؛ قال كما قال أبو أيوب 
وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: «سبْحَائَح هذا بهْتَانَ عَظيم» [النور:7١].‏ 

وتأمل ما في تسبيحهم للهء وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به» وتنزيهه عما لا 
يلين به؛ أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثاً بغي فمن ظن به -سبحانه- 
هذا الظن؛ فقد ظن به ظن السوء. 

وعرف أهل المعرفة باللّه ورسوله أن المرأة الخبيئة لا تليق إلا بمثلها؛ كما قال -تعالى- 
<الْحَبِيقَات للْحَييثين» [النور:77]» فقطعوا قطعاً لا يشكون فيه: أن هذا بهتان عظيم؛ 
وفرية ظاهرة». 

وقال الحافظ ابن حجر (619-574/8): «وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه 
ترجيح جانب الني كلِ؛ لا رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيلء وكان له 
شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها؛ سكن ما عنده من القلق بسببها إل أن يتحقق براءتها 
فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه: ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما. 

وقال النووي [ني «شرح صحيح مسلم؛ :]21١8/17(‏ رأى علي أن ذلك هو 
المصلحة في حق الني كك واعتقد ذلك لا رأى من انزعاجه؛ فبذل جهده في النصيحة؛ لإرادة 
راحة خاطره كل ' 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة [في «بهجة النفوس» (208/8]: لم يجزم علي 
بالإشارة بفراقها؛ لأنه عقب ذلك بقوله: #وسل الجارية تصدقك»؛ ففوض الأمر في ذلك إلى 
نظر الني يِه فكانه قال: إن أردت تعجيل الراحة؛ ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك؛ فابحث 
عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمتهء 
وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة الحضة. 

والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة: أن علياً كان عنده كالولد؛ لأله رباه من 
حال صغره ثم لم يفارقه؛ بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة؛ فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة 
فيما يتعلق بأهله؛ لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره؛ وكان أهل مشورته فيما يتعلق 
بالأمور العامة أكير أكابر الصحابة؛ كابي بكر وعمر. وأما أسامة؛ فهو كعليّ في طول 
الملازمة» ومزيد الاختصاص ولحبة؛ ولذلك كانوا يطلقون عليه أله حب رسول الله يلق 
وخصه دون أبيه وأمه؛ لكونه كان شاباً- كعلي» وإن كان علي أسن منه-؛ وذلك أن- 


تفيل حديث الإفك 


-للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيرهء ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من 
الْسن؛ لأن المسن- غالباً- يحسب العاقبة» فربما أخفى بعض ما يظهر له؛ رعاية للقائل تارة» 
والمسؤول عنه أخرى؛ مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما». 

قلت: وقد وقع بسبب هذا الكلام من علي- رضي الله عنه- نسبة عائشة إياه إلى 
الإساءة في شأنها؛ كما أخرج البخاري في «صحيحه؛ (!/ 470/ 5157) من طريق الزهري؛ 
قال لي الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لا؛ ولكن قد 
أخبرني رجلان من قومك- أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن-: أن عائشة 
-رضي الله عنها- قالت فما: «كان علي مسلّماً في شأنهاء. 

قال الحافظ (// /70 ):«وإنما نسبته إلى الإساءة؛ لأنه لم يقل كما قال أسامة: «أهلك. 
ولا نعلم إلا خير»» بل ضيق على بريرة» وقال: لم يضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثير» 
ونحو ذلك من الكلام... 

وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بن أمية بهذه الكذبة» فحرفوا قول 
عائشة إلى غير وجهه؛ لعلمهم بانحرافهم عن علي؛ فظنوا صحتهاء حتى بين الزهري للوليد 
أن الحق خلاف ذلك» فجزاه الله تعالى- غيرأ»©. - 

(!) وقد زعمت طوائف من المبتدعة: أن هذه الإساءة الموهومة من علي رضي الله عنه- كانت سبباً 
لخروج عائشة يوم الجمل للانتقام منه! 

قلت: سبحانك هذا بهتان عظيمء وإفك آخر مبين. 

فإن عائشة رضي الله عنها- ومن معها من كبار الصحابة وبخاصة طلحة والزبير إنما خرجوا؟ 
ليتمكنوا من قتلة عثمان. وأرادوا أن يتفقوا مع علي رضي الله عنه- على الطريقة التي يتوصلون بها إلى 
ذلك؛ وهذا ما سعى به القعقاع بن عمرو -رضي الله عنه-؛ وقبله الطرفان. 

ولم ينقل أحد عن عائشة ومن معها أنهم نازعوا علياً في الخلافة: ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه 
الخلافة . 

ومع ذلك ف دلا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطا من أصله؛ ولذلك همت بالرجوع حين علمت 
بتحقق نبوءة الي ككِ عند الحواب؛ ولكن الزبير -رضي الله عنه- أفنعها بترك الرجوع بقوله: «عسى الله أن 
يصلح بك بين الناس»؛ ولا شك أنه كان تغطثاً في ذلك -أيضاً- والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول 
بتخطتة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وفع فيهما مئات القتلى؛ ولا شك أن عائشة حرضي اله عنها- هي 
المخطئة؛ لأسباب كثيرة» وأدلة واضحة؛ منها ندمها على خروجهاء وذلك هو اللائق بفضلها وكماهاء وذلك 
ما يدل على أن خخطاها من الخطا المغفور؛ بل المأجور. 0 


- 2 وبهذا يتضح عذر علي حرضي الله عنه-» وأنه خلاف ما وصفه به بعض النواصب 
عند خلفاء بني أمية. وعلى خلاف ظن عائشة حرضي الله عنها-؛ فإنها عدته مسيئاً حيث لم 
يجزم بما جزم به أسامة -رضي الله عنه-. 

وقال الحافظ )48٠١/48(‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «فيه التثبيت في الشهادة. 
وفطنة الإمام عند الحادث المهم. والاستنصار بالأخصاء على الأجانب؛ وتوطتة العذر لمن 
يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له. واستشارة الأعلى لمن هو دونه». 
-20 قال الإمام الزيلمي في «نصب الراية» (4/ :)7١-179‏ «وقد أظهرت عائشة الندم؛ كما أخرجه أبن عبد 
البر في «كتاب الاستيعاب؛ عن ابن أبي عتيق -وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر-؛ قال: 
الت عائشة لابن عمر: (يا أبا عبد الرحمن! ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً غلب عليك 
-بعنيى: ابن الزبير- فقالت: أما والله؛ لو نهيتني ما خرجت. 

وهذا الأثر طرين أخرى؛ فقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (ص 09/4-98: #وروى اسماعيل ابن 
علية. عن أبي سفيان؛ عن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق؛ قال: قالت عائشة: إذا مر ابن عمرء فأرنيه» فلما 
مر بها؛ قبل لما: هذا ابن عمره فقالت: يا أبا عبد الرحمن! ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رابت رجلاً 
قد غلب عليك -يعني: ابن الزبير -. 

وقال ايضاً: 

«إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس قال: قالت عائشة -وكانت تحدث نفسها أن ندفن في بيتهاء فقالت: إني 
أحدئت بعد رصول لله و حدثأء ادفنوني مع أزواجه؛ فدفنت بالبقيع رضي الله عنها-. قلت: تعنى بالحدث: 
عسيرها يوم الجمل؛ فإنها ندمت ندامة كلية» وتابت من ذلك؛ على أنها ما فعلت ذلك إلا متاولة قاصدة للخير؛ كما 
اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار حرضي الله عن الجميع -6. 

وأخرج البخاري في «صحيحه؛ عن أبي وائل قال: وما بعث علي عماراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم؛ 
خطب عمارء فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه؛ أو إياها». 

يعنى: عائشة؛ وكانتت خطبته قبل وقعة الجمل؛ ليكفهم عن الخروج معها رضي الله عنها-»؛ قاله 
شيخنا الإمام الألباني حرحمه الله في «الصحيحة؟ (1/1/ 864-هه4). 

وموقف علي حرضي الله عنه- من عائشة بعد موقعة الجمل يدل على عدم وجود حقد بينهما أو تصفية 
حسابات على دعوى الباطنية الخبيثة؛ فقد جهزها وأعطاها ما تحتاج إليه؛ وأعادها معززة مكرمة إلى مدينة رسول اله 
يك وكان هذا من أسباب نقمة الخوارج المارقين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-. 

كل هذا يدل على أن ما وقع بين الصحابة عن اجنهاد وتأويل؛ وليس عن حقد دفين حرضي لله عنهم-. 


غن حديث الإفك 


فدعا رسول الله يك بريرة''» فقال: «أي بريرة! هل رأيت شيئاً يريبيك؟»: قالت 
له بريرة: والذي بعثك بالحق؟ ديم جد رن ا وتو يع انا بوشن ا مي ب رو اي 


)١(‏ قال الزمام أبن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (7/ 708):دومما وقع -يعبي: من 
الإشكالات- في حديث الإفك: أن في بعض طرقه: أن علياً قال للني يلل - لما استشاره-: 
سل الجارية تصدقك؛ فدعا بريرة» فسالاء فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على 
التبر- أو كما فالت-» وقد استشكل هذا؛ فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة. 
وكان العباس -عم رسول الله وكلله- إذ ذاك في المدينة. والعباس إئما قدم المديئة بعد الفتح؛ 
ولهذا قال له الني كله وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فآبت أن تراجعه-: «يا عباس! 
ألا تعجب هن بغض بريرة مغيثاً وحبه ها». 

وقال الحافظ في «الفتح» (429/8):«وقد قيل": إن تسميتها هنا وهم؛ لأن قصتها 
كانت بعد فتح مكة». 

وكذا ذكر هذا الإشكال الحافظ صلاح الدين العلائي الكيكلدي في «كتاب التنبيهات 
المجملة على المواضع المشكلة؛ (لاه-58/ 0). 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة: 

قال الحافظ: «ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليهاء 
وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك؛ فكان بعد ذلك بمدة. أو أن اسم هذه الجارية 
المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وفع لها ني التخييرء وجزم البدر الزركشي في «ما 
استدركته عائشة على الصحابة»: أن تسمية هذه الجارية بيريرة مدرجة من بعض الرواة» وأنها 
جارية أخرى. وأخذه من ابن القيم الحنبلي؛ فإنه قال: تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة؛ 
فإن عائشة إنما اشترت بريرة بعد الفتح. ولا كاتبتها عقب شرائها وعتقت؛ خيرت؛ فاختارت 
نفسها؛ فظن الراوي أن قول علي: (وسل الجارية تصدقك): أنها بريرة» فغلطء قال: وهذا 
نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق. 

قلت: وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل ونوع 
قصتها في المكاتبة؛ وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ». 2 

(1) دقق النظر في هذه اللفظة؛ فالحافظ -رحمه الله- لدقة نظره: علم أن ما استشكل هنا ليس بقوي؛ 
فصدره بصيغة التمريض. 


حديث الإفك يفن 


ما رأيت عليها قط أمر”'' أغمص'" أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 


- فلت: رحم الله الحافظ! فقد فاته جواب يزول به الإشكال دون خلاف. ذكره ابن 
القيم- نفسه- في «زاد المعاد؛ (/ 524).: فقال: «وهذا الذي ذكروه إن كان لازماً؛ فيكون 
الوهم من تسمية الجارية بريرة» ولم يقل له علي: سل بريرة» وإثما قال: (فسل الجارية 
تصدقك).؛ فظن بعض الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك. وإن لم يلزم؛ بأن يكون طلب مغيث 
ها استمر إلى بعد الفتح؛ ولم ييأس منها؛ زال الإشكال. والله أعلم؛. 

وهذا عين ما أجاب به الحافظ العلائي في «التنبيهات المجملة» (ص288). فقال- بعد 
ذكر بعض الأجوبة المتقدمة-: «فلم يبق إلا أن حُبْ زوجها استمر زمنأ طويلاً» وبه يزول 
الإشكالء والله أعلم». 

وانظر: «الفعح» (509/9). 

)١(‏ قال الحافظ :)87١/8(‏ «أي: ما رأيت فيها بما تسألون عنه شيئاً أصلاًء وأما من 
غيره؛ ففيها ما ذكرت من غلبة النوم؛؟ لصغر سنهاء ورطوبة بدنها». 

(7) بغين معجمة؛ وصاد مهملة؛ أي: أعيبه. 

ووقع في «م2: (أغمضه»؛ بضاد معجمة؛ وهو تصحيف. 

(7) قال الحافظ (8/ :)47١‏ «قال ابن المنيّر في «الحاشية»: هذا من الاستثناء البديع 
الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به 
وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمناتء وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة: ما 
علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر؛؛ آأي: كما لا يعلم الصائغ من الذهب 
الأحمر إلا الخلوص من العيب؛ فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وني رواية 
ابن حاطب عن علقمة [عند ابن جرير في «تفسيره» :])١77/١١(‏ فقالت الجارية الحبشية: 
والله لعائشة أطيب من الذهب. ولثن كان ما صنعت ما قال الئاس؛ ليخيرنك الله. قالت: 
فعجب الناس من فقهها». 

وقال الحافظ (8/ )48١‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «فيه: أن من استفسر عن حال 
شخصء فأراد بيان ما فيه من عيب؛ فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه؛ كما قالت بريرة في 
عائشة؛ حيث عابتها بالنوم عن العجين. فقدمت قبل ذلك: أنها جارية حديثة السن». 

(4) هي بدال مهملة؛ ثم جيم: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى؛ وقيل: 
هي كل ما يألف البيوت مطلقاً؛ شاة, أو طيراً. 


نفل حديث الإفك 


فقام رسول الله يَكلْدِ من يومى فَاسْتَعْدر”'' من عبد الله بن أبي أبن سلول 
وهو على المنبرء فقال: «يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل'" قد بلغني'" 
أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
منه إلا خيرأء وما دخل على أهلي إلا معي». 


)١(‏ قال الحافظ :)17١/48(‏ «أي: طلب من يعذر منه؛ أي: ينصفه. 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» 
ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ 

ورجح النووي هذا الثاني. 

وقيل: معنى «من يعذرني»: من ينصرنيء والعزيز: الناصر وقيل: المراد: من ينتقم لي 
منه؟ وهو كالذي قبله؛ ويؤيده: قول سعد: أنا أعذرك منه؟. 

(1) من ينصرني عليه. 

(6) في «م»: «بلغ»؛ وهو تحريف. 

(:) قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد) (9/ 577-176): «وقد أشكل هذا على 
كثير من أهل العلم؛ فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم: أنه توفي عقيب حكمه في بي 
قريظة» -عقيب الخندق-» وذلك سنة حمس على الصحيح؛ وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة 
بن المصطلق هذه وهي غزوة المريسيعء والجمهور عندهم: أنها كانت بعد الخندق سنة ست؛ 
فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال: 

فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق؛ حكاه عنه البخاري. 

وقال الواقدي: كانت سئة خمس. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. 

وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك؛ والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق. 

وعلى هذا؛ فلا إشكال؛ ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف 
ذلك- أيضاً-؛ لأن عائشة قالت: إن القضية كانت بعدما أتزل الحجاب» وآية الحجاب نزلت في 
شأن زينب بنت جحش. وزينب إذ ذاك كانت تحته؛ فإنه يَكيدِ سألها عن عائشة: فقالت: أحمي سمعي 
وبصريء قالت عائشة: وهي التى كانت تساميني من أزواج الني يَكِك. - 


حديث الإفك اين 


- وقد ذكر أرباب التواريخ: أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سئة خخسء وعلى هذاه 
فلا يصح قول موسى بن عقبة"". 

وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بنى المصطلق كانت في سئة ست بعد الخندق» وذكر 
فيها حديث الإفك؛ إلا أنه قال: عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن عائشة» 
فذكر الحديث... فقال: فقام أسيد بن الحضيرء فقال: أنا أعذرك منه. فرد عليه سعد بن عبادة» 
ولم يذكر سعد بن معاذ. 

قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه؛ وذكر سعد بن معاذ 
وهم؛ لآن سعد بن معاذ مات إثر فتح بن قريظة بلا شك. وكالت في آخر ذي القعدة من 
السنة الرابعة» وغزوة بنى المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من 
موت سعل7 0 وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بتي الصطلق 
بأزيد من حمسين ليلة». 

وقال الحافظ في «الفتح؟ :)417-41/١/8(‏ «قال عياض [في «إكمال المعلم» (8/ 
:]0505-١‏ في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الئاس عليه؛ ونبهنا 
عليه بعض شيوخنا؛ وذلك أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة ست فيما ذكر ابن إسحق» 
وسعد بن معاذ مات من الرمية التى رميها بالخندق. فلعا الله فابقاه حتى حكم في بني قريظة. 
ثم انفجر جرحه فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع؛ إلا ما زعم الواقدي أن ذلك 
كان سنة خمسء قال: وعلى كل تقدير؛ فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة. والأشبه 
أنه غيره؛ ولهذا لم يذكره ابن إسحق في روايته. وجعل المراجعة أولاً وثانياً بين أسيد بن حضير 
وبين سعد بن عبادة. قال: وقال لي بعض شيوخنا: يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع 
بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع؛ وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها 
كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع. فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ لأن ابن 
إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان, وآان الخندق كانت في شوالء. فإن كانا من سنة 
واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق؛ فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ. انتهى. 


() قلت: عفا الله عنك! فإن أصحاب هذا الزعم لا دليل معهم فيما ذهبوا إليه؛ وإنما هي مجرد أقوال 
لا سنام لها ولا خطام. فلا يعدل عن الصحيح السند الثابت إلى مجرد تاريخ لا يعرف سئده ولا دليله. 

(ب2 وهذا كابقه: لا سند له؛ ولا دليل عليه؛ إلا تجرد الاعتماد على أقوال اهل السير والتاريخ؛ 
وهي مجرد أقوال لا سنام لما ولا خطام؛ فتنبه هذا جيداء ولا تكن من المقلدين الغافلين. 


هن حديث الإفك 

- وقد قدمنا في المغازي: أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 
خمسء وأن الذي نقله عنه البخاري من انها سنة أربع سبق قلم؛ نعم؛ والراجح أن الخندق 
-أيضاً- كانت في سنة حمس خلافاً لابن إسحاق؛ فيصح الجواب: المذكور. وممن جزم بآن 
المريسيع سنة خمس: الطبري؛ لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلاً: وذلك أن ابن 
عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة بنى المصطلق -وههو المريسيع كما تقدم من حديثه في 
المغازي-. وثبت في «الصحيحين» -أيضاً-: أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه الني 26 
وعرض في الخندق فاجازه. فإذا كان أول مشاهده الخندقء وقد ثبت أنه شهد المريسيع؛ لزم 
أن تكون المريسيع بعد الخندق؛ فيعود الإشكال؛ ومكن الجواب بأنه لايلزم من كون ابن عمر 
كان معهم في غزوة بن المصطلق أن يكون أجيز في القتال؛ فقد يكون صحب أباه ولم يباشر 
القتال؛ كما ثبت عن جابر: أنه كان بمنح الماء لأصحابه يوم بدرء وهو لم يشهد بدرأً باتفاق. 
وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع؛ فقال: 
يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة؛ بل تأخر زمائا ثم 
انفجر بعد ذلك» وتكون مراجعته في فصة الإفك في أثناء ذلكء ولعله لم يشهد غزوة المريسيع 
لمرضه وليس ذلك مانعاً له أن يجيب الني يكل في قصة الإفك مما أجابه. 

وأما دعوى عياض: أن الذين تقدموا لم يتكلموا على الإشكال المذكور؛ فما أدري من 
الذين عناهم؛ فقد تعرض له من القدماء إسماعيل القاضي! فقال: الأولى أن تكون المريسيع 
قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة. واستشكله ابن حزم؛ لاعتقاده أن الخندق قبل 
المريسيع. وتعرض له ابن عبد البر؛ فقال: رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة 
الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأء وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير؟ كما ذكره ابن 
إسحاق» وهو الصحيح؛ فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بي قريظة لا يختلفون 
في ذلك. فلم يدرك المريسيع ولا حضرها. وبالغ ابن العربي على عادته؛ فقال: اتفق الرواة 
على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وهم!! وتبعه على هذا الإطلاق القرطي». 

وانظر -لزاماً-: «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» (007-804/ 4): و«الفصول 
من سيرة الرسول» (ص 185-١86‏ -بتحقيقي). 

تنبيه: 

قال الحافظ :)1!7١/8(‏ «وأما قرل شيخ شيوخنا القطب الحلي: وقع في نسخة 
سماعنا: «فقام سعد بن معاذا؛ وني موضع آخر: «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل»؛ فيحتمل 
أن يكون آخر غير سعد بن معاذ؛ فإن في بتي عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل- 


حديث الإفك يفن 


-احد'" بي عبد الأشهل-. فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه: إن كان من 
الأوس”"؛ ضربت'' عنقه. وإن كان من" إخواننا من الخزرج؛ أمرتناء ففعلنا ما 

قال: فقام رجل من الخزرج؛ وكانت آم حسان”" ابئة عمه من فخذه؛ 
وهو: سعد بن عبادة. وهو سيد الخزرج- قال: وذلك رجل صالح؛ ولكن 
احتملته”' الحمية-» فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله”"؛ لا تقتلهء ولا تقدر 


-منهم سعدأء منهم: سعد بن زيد الأشهلي؛ شهد بدرأء وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا 
بنجد, وله ذكر في عدة أخبار؛ منها: في خطبة الني كل في مرض وفاته. 

قال: فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفنك. 

فلت: وحمله على ذلك: ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في 
هذه القصة. والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ». 

)١(‏ كذا في «الأصل». وفي «صحيح البخاري»: «آخوا. 

)١(‏ يعبيى: قبيلة سعد بن معاذ. 

(*) بضم المثناة وإنما قال ذلك؛ لأنه كان سيدهم. فجزم بآن حكمه فيهم نافل. 

قال الحافظ (8/ )18٠١‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «فيه: أن من آذى الني عد 
بقول -أو فعل- يقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره ٠‏ الني يكلة». 

(4) «من» الأولى تبعيضية» والآخرة بيانية. 

(6) اسمها الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة. 

وقوله: «من فخذه» بعد قوله: «بنت عمه»؛ إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لحا؛ لأن 
سعد بن عبادة يجتمع معها في ثعلبة؛ قاله الحافظ (877/8). 

(5) بمهملة؛ أن ااا الم مي أي أغضبته» وفي رواية معمر عند مسلم: «اجتهلته»؟؛ 
مجيم» ثم مثناة» ثم هاءء وصوّبها الوقٌشِي؛ آي: حملته على الجهل. 

(0) العَمْر -بفتح العين المهملة-: هو البقاء. وهو العُمّر بضمها؛ لكن لا يستعمل في 
القسم إلا بالفتح. 


باينا حديث الإفك 


على قتله» ولو كان من رهطك”اما أحببت أن يقتله!". 

)١(‏ في «م»: «أهلك!» وهو خطا. 

)١(‏ قال الحافظ (7/4/ا:-"//ا؟): «فسر قوله: ١لا‏ تقتله» بقوله: «ولا تقدر على 
قتله؛ إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله؛ وأما فوله: «ولو كان من رهطك»؛ فهو من تفسير 
قوله: «كذبت»؛ أي: في فولك: «إن كان من الأوس ضربت عنقه؛؛ فنسبه إلى الكذب في هذه 
الدعوى, وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه: إن أمر 
بقتله قتلى وإلاء فلا. فكأنه قال له: بل الذي نعتقده على العكس مما نطقت بهء وأنه لو إن 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل» وهذا محسب 
ما ظهر له في تلك الحالة. 

ونقل ابن التين عن الداودي: أن معنى قوله: «كذبت لا تقتله»: أن الني يكل لا يجحل حكمه 
إليك؟ فلذلك لا تقدر على فتله؛ وهو حمل جيد. وقد ببنت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد 
ابن عبادة على ما قال؛ ففي رواية ابن إسحاق: «فقال: سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة؛ إلا أنك 
علمت أنه من الخزرج»»؛ وفي رواية ابن حاطب: «فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ! والله ما بك 
نصرة رسول الله يه ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وإحن لم تحلل لنا من صدوركم؛ 
فقال ابن معاذ: الله أعلم بما أردت»: و في حديث ابن عمر: «إنما طلبت به ذحول الجاهلية». 

قال ابن التين: قول ابن معاذ: «إن كان من الأوس ضريت عنقه» إنما قال ذلك؛ لأن 
الأوس قومه؛ وهم بئو النجار ولم يقل ذلك في الخزرج؛ لما كان بين الأوس والخزرج من 
التشاحن نبل الإسلام؛ ثم زال بالإسلام وبقي بعضه بحكم الأنفة. 

قال: فتكلم سعد بن عبادة محكم الأنفة» ونفى أن يحكم فيهم سعد بن معاذ: وهو من 
الأوسء قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبي» وإنا معنى قول 
عائشة: «وكان قبل ذلك رجلاً صالحأ»؛ أي: لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» 
ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين. 

وهو كما قال؛ إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطاء وإنما هم من رهط 
سعد بن عبادة؛ ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر. 

وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد؛ فارتكب شططأء فزعم: أن قول 
سعد بن عبادة: «لا تقتلهء ولا تقدر على قتله»؛ أي: إن كان من الأوسء واستدل على ذلك 
بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي: ضربنا عنقه؛ وإنما قال ذلك في الأوس! فدل على أن ابن 
عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه؛ إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره. قال: وسبب قوله ذلك: 
أن الذي خاض في الآإفك كان يظهر الإسلام» ولم يكن الني يَكْهْ يقتل من يظهر الإسلام.- 


حديث الإفك ليل 


فقام أسَيْدُ بن حُضَيْر”''- وهو ابن عم سعد بن معاذ”"-» فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت لعمر لش لتقعلته؛ فإنك7© منافق تجادل عن المنافقين 0 


-واراد: أن بقية قومه بمنعوثه منه إذا راد تله إذا لم يصدر من الني يل أمر بقتله: فكانه قال؛ 
لا تقل ما لا تفعل؛ ولا تعد لما لا نتقدر على الوفاء به. 

ثم أجاب عن قول عائشة: «احتملته الجاهلية»: بأنها كانت حينئذ منزعجة الخاطر لما 
دهمها من الأمرء فقد يقع في فهمها ما يكون أرجح منه. 

وعن قول أسيد بن حضير -الآتي- بآن حمل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه: وخفي 
عليه أن له محملاً سائغاً. انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. وقوله: إن عائشة قالت ذلك 
وهي منزعجة الخاطر: مردود؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدّئت بذلك عند وقوع الفتنةه 
والواقع أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل؛ حتى سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين» 
وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى. والحق: أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال. 

وأما قوله: «لا تقدر على قتله؛ مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من 
يكون من الأوس؛ فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ: «أمرتنا بأمرك»؛ أي: إن أمرتنا 
بأمرك؛ أي: أمرتنا بقئله قتلناه» وإن أمرت قومه بقتله قتلوه؛ فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد 
ابن معاذ على تله إن كان من الخزرج؛ لعلمه أن الني يكل لا يامر غير قومه بقتله» فكانه 
أياسه من عباشرة قتله. وذلك محكم الحمية التي أشارت إليها عائشة؛ ولا يلزم من ذلك ما 
فهمه المذكور: أنه يرد أمر الني يك بقتله ولا يمتثله؛ حاشا لسعد من ذلك. 

وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: «إنك منافق»؛ أن ذلك 
وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن الجادلة عن ابن أبي 
وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو: إظهار الإيمان. وإبطال الكفر. قال: ولعله يل إنما 
الإنكار عليه لذلك». 

امم رعا وق ارايو عبملة ف م 

)١(‏ أي: من رهطه؛ ولم يكن ابن عمه لحاء لأنه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل؛ واسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيسء إنما 
يجتمعان في امرىء القيس» وهم في التعذد إليه سواء. 

(9) في «م؟: لوإنك». 

(4) قال الحافظ (474/8): «أطلق أسيد بن حضير ذلك؛ مبالغة في زجره عن القول- 


1 حديث الإفك 


قالت: فثار الحيان”'' -الأوس والخزرج-؛ حتى هموا أن يقتتلوا'”. 
ورسول الله يب قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله يكل يَحْفْضْهُم حتى سكتوا 
وسكت. 

وبكيت يومي ذلك كلَّه؛ لا يرقا لي دمع؛ ولا أكتحل [بنوم]”"؟؛ حتى إني 
لأظن أن البكاء فالق كبدي. 

قالت: فبيئا أبواي جالسان عندي» وأنا أبكي ؛ استاذنت علي امرأة من 
الأنصار”''؛ فأذنت لهاء فجلست تبكي. 

قالت: فبينا نحن على ذلك؛ دخل رسول الله كلك (فسلم)””“ثم جلس. 

قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قبل قبلهاء ولقد لبث شهراً لا 
يوحى إليه في شاني شيء"". 


-الذي قاله. وأراد بقوله: «فإنك منافق»؛ أي: تصنع صنيع المنافقين» وفسره بقوله: «تجادل 
عن المنافقين». وتابل قوله لسعد بن معاذ: «كذبت لا تقتله» بقوله هو: «كذبت لتقتلئّه». 

وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفرء وإئما أراد: أنه كان يظهر المودة 
للأوسء ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك. فأشبه حال النافق؛ لأن حقيقته إظهار شيء 
وإخفاء غيرهء ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار الني يلي عليه». 

)١(‏ بمهملة. ثم تحتانية: تثنية حي» والحي كالقبيلة؛ أي: نهض بعضهم إلى بعض من الغضب. 

(1) في «م»: «يفشلوا»؛ وهو تصحيف. 

(1) سقطت من «ظع. والسياق يقتضيهاء والاستدراك من مصادر التخريج. 

(:) قال الحافظ (8/ 574): الم أقف على اسمها». 

(0) سقطت من ١ح».‏ 

(5) قال الحافظ (875/8): «حكى السهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت 
سبعة وثلاثين يومأء فألغى الكسر في هذه الرواية. 

وعند ابن حزم: أن المدة كانت حمسين يوماً أو أزيد. 

ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك؛ وأما 
التقييد بالشهر؛ فهو المدة التي أوها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر». 
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قالت: وتشهد رسول لله حين جلس. ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة! فإنه بلغني 
عنك كذا وكذا''» فإن كنت بريئة؛ فسيبرئك الله'". وإن كنت الممت بذنب”5"؛ 
فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف وتاب: تاب الله عليه 


)١(‏ هو كناية عما رميت به من الإفك. ولم أر في شيء من الطرق التصريح. فلعل 
الكناية من لفظ الني يك قاله الحافظ (8/ 4078). 

)١(‏ أي: بوحي ينزله بذلك؛ قرآنأ أو غيره. 

زنرف أي: وقع منك على خلاف العادة. وهذا حقيقة حقيقة الإلام. 

(4) قال الحافظ (8/ 490): «قال الداودي: أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان؛ للفرق 
بين أزواج الني كي وغيرهن؛ فيجب على أزواجه الاعتراف با يقع منهن ولا يكتمنه إياه؛ لأنه لا 
يحل لني إمساك من يقع منها ذلك. مخلاف نساء الناس؛ فإنهن ندبن إلى الستر. 

وتعقبه عياض [في «إكمال المعلم؛ (598/8)]: بأنه ليس في الحديث ما يدل على 
ذلك. ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف. وإئما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه؛ أي: فيما بينها 
وبين ربهاء فليس صريحاأ في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك. 

وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله الداودي؛ لكن المعترف عنده ليس إطلاقه؟ فليتامل. 

ويؤيد ما قال عياض: أن في رواية حاطب: قالت: فقال أبي: إن كنت صنعت شيئاً؛ 
فاستغفري الله وإلا؛ فأخبري رسول الله يك بعذرك». 

وقال )18٠١/8(‏ -ضمن ذكر فوائد هذا الحديث-: «وفيه أن الني يك كان لا يحكم 
لنفسه إلا بعد نزول الوحي؛ لأنه يك م يجزم في القصة بشيء ما قبل نزول الوحي. نبه عليه 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع الله به-». 

قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة؛» (1//5؟10-1) بعد كلام 
الحافظ ابن حجر: «يعني: أن الني يك لم يقطع ببراءة عائشة -رضي الله عنها- إلا بعد نزول 
الوحي. ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن ا وهو ما يدندن حوله كل 
حوادث القصة وكلام الشراح عليهاء ولا يناني ذلك قول الحافظ ابن كثير (118/8) في 
تفسير قوله -تعالى- :اضرب الله متلا لَنذِينَ كَمَروأ امرأةٌ وح وامرآة تُوط كَانَتَا تَحْتَ 
عبدَينِ من عَادنًا صَالِحَيْنِ هَحَائتَاُمَا فَلَمْ يُعَنِينَا عَنْهُمَا مِنَّ الله شيئاً وَقِيلَ دخلا الثار 
مَعْ الداخلين» [التحرم: .]٠١‏ 

«وليس المراد بقوله: هَفَحَانَتَاهُمَاه في فاحشة» بل في الدين؛ فإن نساء الأثبياء 
معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء -كما قدمنا في سورة النور-». ٍ 


1 حديث الإفك 


5 وقال هناك :)8١/5(‏ «ثم قال -تعالى- : وَتْحْسَبُونَهُ هَيْناً وهو ند الل عَظيم»؛ 
أي: قولن ما تلو في شان ال مؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراً سهلاء ولو لم تكن زوجة 
الني يكلة؛ لما كان هيئاء فكيف وهي زوجة الني يك الأمي. حاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟! 
فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- يغار لهذاء 
وهو سبحانه- لا يقدّر على زوجة ني من الألبياء ذلك؛ حاشا وكلاء ولا لم يكن ذلك» 
فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء» زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا 
والآخرة؟! وهذا قال -تعالى-: لَوَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وهو عند الله عظيم»). 

أقول: فلا ينافي هذا ما ذكرنا من الإمكان؛ لأن المقصود ب «العصمة» الواردة في كلامه 
رحمه الله- وما في معناها: إنما هي الحصمة الي دل عليها الوحي الذي لولاه لوجب البقاء 
على الأصلء وهو الإمكان المشار إليهء فهي بالمعنى الذي أراده الني يك بقرله: «فالمعصوم 
من عصمه الله؛ في حديث أخرجه البخاري وغيره. وليس المراد بها: العصمة الخاصة بالأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام-. وهي التى تنافي الإمكان المذكور, فالقول بهذه في غير الأنبياء إنما 
هو من القول على الله بغير علم؛ وهذا ما صرح به أبو بكر الصديق نفسه في هذه القصة 
خلافاً لهواه كأب» فقد أخرج البزار بسند صحيح”" عن عائشة -رضي الله عنها-: أنه لما نزل 
عذرها قَبّل أبو بكر رضي الله عنه- رأسهاء فقالت: ألا عذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني» 
وأي أرض تقلني إن فلت ما لا أعلم؟! وهذا هو الموقف الذي يجب على كل مسلم أن ينفه 
تجاه كل مسألة لم يات الشرع الحنيف بما يوافق هوى الرجل؛ ولا يتخذ إفه هواه. 

واعلم أن الذي دعاني إلى كتابة ما تقدم: أن رجلا عاش برهة طويلة مع إخواننا السلفين 
في حلب”*: بل إنه كان رئيسأً عليهم بعض الوقت © ثم أحدث فيهم حدثاً دون برهان من الله 
بع اويا نات مجان اواساسام وو لا 
ولما ناقشه في ذلك أحد إخوانه هناك وقال له: لعلك تعنى عصمتهن التى دل عليها تاريخ حياتهن؛ 
فهن في ذلك كالخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة المشهورين؛ المنزهين منها ومن غيرها من 
الكبائر؟ فقال: لا؛ ما أريد شيا زئدً على ذلك؛ وهو عصمتهن التي دل عليها الشرع؛ وأخير عنها 
دون غيرها مما ب يشترك فيها كل صالح وصالحة؛ أي: العصمة ابي تعني مقدماً استحالة الوقوع !ولا 
قبل له: هذا أمر غبي لا يجوز القول به إلا بدليل؛ بل هو مخالف لا دلت عليه قصة الإفك؛ وموتف 
الرسول وأبي بكر الصديق فيهاء فإنه يدل دلالة صريحة أنه بك كان لا يعتقد في عائشة العصمة 
المذكورة» كيف وهو يقول لا: «إنما أنت من بنات آدمء فإن كنت بريئة؛ فسيبرئك الله» وإن كنت 
ألممت بذنب؛ فاستغفري الله ...2 الحديث. 

() قلت: بل إسناده ضعيف؛ كما سيأتي بيانه (ص 119-118). 

(ب) هو الشيخ محمد نسيب الرفاعي حرحمه الله-. 

(ج) كان رئيساً الجمعية الصراط المستقيم»؛ و«بيت التوحيد؛ وليس أميراً للسلفيين! 
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فاجاب: بآن ذلك كان قبل نزول آية [الأحزاب:57]: «إِنَّمَا يريد اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمْ 
الرّجس أهل البَيْت وَيُطَمْرَكُم تطهيرا4! جاهلاً -أو متجاهلاً- أن الآية المذكورة نزلت ثبل قصة 
الإفك؛ بدليل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها- عن صفوان ابن المعطّل السلمي: «فعرفني 
حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب؛؛ وفيه أنها احتجبت منه. 

ودليل آخرء وهو ما بينه الحافظ رحمه الله- بقوله (701/8): «ولا خلاف أن آية الحجاب 
نزلت حين دخوله وَل بزينب بنت جحشء وفي حديث الإفك: أن الني بك سال زينب عنها. فثبت 
أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» 

ثم اشتدت المجادلة بينهما في ذلك؛ حتى أرسل إلى أحد الإخوان الغيورين الحريصين على وحلة 
الصف خطاباً يشرح لي الأمرء ويستعجاني بالسفر إليهم: قبل أن يتفاقم الأمرء وينفرط عقد الجماعة. فسافرت 
بالطائرة -ولأول مرة- إلى حلب؛ ومعي اثنان من الإخوان؛ وأتينا الرجل في منزله؛ واقترحت عليهما أن يكون 
الغداء عنده تألفاً له. فاستحسنا ذلك. وبعد الغداء بدأنا بمناقشته فيما أحدثه من القولء واستمر النقاش معه إلى 
ما بعد صلاة العشاء؛ ولكن عبثاً؛ فقد كان مستسلماً لرأيهه شانه في ذلك شأن المتعصبة الذين يدافعون عن 
آرائهم دون أي اهتمام للأدلة المخالفة لهم. بل لقد زاد هذا عليهم؛ فصرح في الجلس بتكفير من يخالفه في قوله 
المذكور! إلا أنه تنازل -بعد جهد جهيد- عن التكفير المشار إليه» واكتفى بالتصريح بتضليل المخالف ايا كان! 

ولا ينسنا منه؛ قلنا له: إن فرضك على غيرك أن يتبنى رأيك وهو غير مقننع به؛ ينافى أصلاً من 
أصول الدعوة السلفية؛ وهو: أن الحاكمية لله وحده'" ٠»‏ وذكرناه بقوله تعالى- في التصارى: دَاتّحَدُواً 
أحبارهم ورهبائهم أرياباً من دون الله [التوبة:١‏ ']. ولهذا فحسبك أن يظل كل منكما عند رأيه؛ ما 
دام أن أحدكما لم يقنع براي الآخرء ولا تضلل. كما هو لا يضللك. وبذلك يمكنك أن تستمر في التعاون 
معه فيما أنتما متفقان عليه من أصول الدعوة وفروعها. فاصر على فرض رأيه عليه. وإلا؛ فلا تعاون» 
علمأ بآن هذا الذي يريد أن يفرض عليه رأيه هو أعرف منه وافقه بالدعوة السلفية أصولاً وفروعاًء وإن 
كان ذاك أكثر ثقافة عامة منه. 

وصباح اليوم التالي بِلّنا إخوانه المقربين إليه بخلاصة امناقشة, وآأن الرجل لا يزال 
مصراً على التضليل وعدم التعاون إلا إلا بالخضوع لرأيه, فأجمعوا أمرهم على عزله. ولكن بعل 
منافشته أيضاء فذهبوا إليه في بيته حبعد استئذانه طبعاً- وأنا معهم. وصاحباي» فطلبوا منه 
التنازل عن إصراره؛ وأن يدع الرجل على رأيه» وان يستمر معهم في التعاون» فرفض ذلك». 
وبعد مناقشة شديدة بيله وبين مخالفه ف الرأي وغيره من إخوانهء خرج فيها الرجل عن طوره؛ 
حتى قال لمخالفه لما ذكره بالله: أنا لا أريد أن تذكرني أنت بالله! إلى غير ذلك من الأمور التي 
لا محال لذكرها الآن»؛ وعلى ضوء ما سمعوا من إصراره؛ء ورأوا من سوء تصرفه معت 

(1) أي: التحاكم إلى الله كتاباً وسنة؛ وليس «توحيد الحاكمية؛ الذي ابتدعه السياسيون الحزييون .. 
لحاجة في أنفسهم. وانظر كتابي: احراسة التوحيد». 
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-ضيوفه؛ اتفقوا على عزله؛ ونصّبوا غيره رئيساً عليهم. 

ثم أخذت الأيام تمضي, والأخبار عنه تترى بأنه ينال من خصمه ويصفه بما ليس فيه 
فلما تبقنت إصراره على رأيه؛ وتقوله عليه. وهو يعرف نزاهته وإخلاصه قرابة ثلاثين سنة؛ 
أعلنت مقاطعته حتى يعود إلى رشدهء فكان كلما لقيني وهش إلي وبش؛ أعرضت عنه. 
ويحكي للناس شاكياً إعراضي عنه! متجاهلاً فعلته» وأكثر الناس لا يعلمون بهاء في الوقت 
الذي يتظاهر فيه بمدحي والثناء علي وأنه تلمبذي! إلى أن فوجئت به في منزل أحد السلفيين 
في عمان. في دعوة غداء في منتصف جمادى الأولى لسئة (0)17947 فسارع إلى استقبالي 
كعادته» فأعرضت عنه كعادتي» وعلى المائدة حاول أن يستدر جني على مكالمته بسؤاله إياي 
عن بعض الشخصيات العلمية التي لقيتها في سفري إلى (المغرب)؛ وكنت حديث عهد 
أنت أدرى بهاء فلم يستطيع أن يكمل طعامه. 

فقصصت على الإخوان الحاضرين قصته؛ وتعصبه لرأيه. وظلمه لأخيه المخالف له 
واقترحت عفد جلسة خاصة ليسمعوا من الطرفين. وكان ذلك بعد يومين من ذلك اللقاء؛ فبعد أن 
انصرف الثاس جميعاً من الندوة الني كنت عفدتها في دار أحدهم في (جبل النصر). وبقي بعض 
الخاصة من الإخوان ”؛ بدا النقاش» فإذا بهم يسمعون منه كلاماً ععجباًء وتناقضاً غريياً» فهو من جهة 
يشكوني إليهم لمقاطعتي إياه؛ وأنه يهش إلي ويبش. ويتفاخر في امجالس بأني شيخه؛ ومن جهة أخرى: 
لما يجري البحث العلمي بيني وبينه؛ يصرح بتضليلي -أيضا- وبمقاطعتي !فيقول له الإخوان: كيف هذاء 
وأنت تشكو مقاطعته إياك؟! فلا يجيب على سؤالهم. وإنما يخوض في جانب آخر من الموضوع. 

وباختصار؛ فقد الكشف للحاضرين إعجابه برأيه وإصرار عليه وتعديه على من يزعم 
أنه شيخه وجزمه بضلاله! والله المستعان. فإذا قيل له: رأيك هذا هو وحي السماء؛ ألا يمكن أن 
يكون خطأ؟ قال: بلى» فإذا قيل له: فكيف تجزم بضلال مخالفك مع احتمال أن يكون الصواب 
معه؟ لم يحر جوابأ: وإنا يعود ليجادل بصوت مرتفع» فإذا ذكر بذلك؟ قال: عدم المؤاخذة. لقد 
قلت لكم: هذه عادتي! فلا تؤاخذوني! 

فطالبه بعض الحاضرين بالدليل على العصمة التى يزعمهاء فتلى آية التطهير: ِإِنمَا 
يُرِيدُ اللّهُ ليُدْهِبَ نكم الرجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطَمْرَكُمْ تطهيرا»» فقيل له: الإرادة في هذه 
الآبة: شرعية أم كونية؟ فاجاب: كونية! فقيل له: هذا يستلزم أن أولاد فاطمة أيضاً 
معصومون! قال: نعم. وقيل: وأولاد أولادها؟ فصاح وفر من الجواب. وواضح من كلامه 
أنه يقول بعصمة أهل البيت جمبعاً إلى يوم يبعثون؛ ولكنه لا يفصح بذلك لقبحه.- 

() وفد حضرتها كاملة فقد كانت معرفيي بالشيخ سنة (187١ه)‏ أثناء مناظراته العظيمة مع 
«طلائع الفتح الإسلامي؟ التي انتهجت منهج التكفير(!) 
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-فقام صاحب الدار وأتى برسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله-. وقرأ منها فصلاً هاماً 
في بيان الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؛ فالأولى: محبته -تعالى- ورضاه ل أراده 
من الإيمان والعمل الصالح. ولا تستلزم وقوع المراد. بخلاف الإراده الكونية؛ فهي تستلزم 
وقوع ما أراده -تعالى-؛ ولكنها عامة تشمل الخير والشرء كما في نوله: (ِإِنَمَا أمره إِذا أَرَادَ 
شيئاً أن يول لَهُ كن فَيَكُونْ» [يس:؟8]. فعلى هذا: فإذا كانت الإرادة في آية التطهير إرادة 
شرعية؛ فهي لا تسلتزم وقوع المراد من التطهير, وإنما محبته -تعالى- لأهل البيت أن يتطهروا؛ 
مخلاف ما لو كانت إرادة كونية؛ فمعنى ذلك: أن تطهيرهم أمر كائن لا بد منه؛ وهو متمسك 
الشيعة في قولحم بعصمة أهل الببت. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- 
ضلاهم في ذلك بياناً شافياً ني مواطن عديدة من كتابه «منهاج السنة». فلا بأس من أن أنقل 
إلى القراء الكرام طرفاً منه؛ لصلته الوثيقة بما نحن فيهء فقال في صدد رده على الشيعي المداعي 
عصمة علي -رضي الله عنه- بالآية السابقة: 

دوآما آية [الأحزاب: 77]: «وَيْطَّهْرَكُمْ تطهيرا»؛ فليس فيها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة» بل فيها الأمر لهم مما يوجبهماء وذلك كقوله-تعالى-: «ما يُرِيدٌ الله 
لِيُجِعَلَ عَليُْم من - نكن يريد ِيُطهرَكم د ؛ يريد الله بين م 
لامر والحبة ال سس الملتزمة 50 المراد. وا كذلك؛ لتطهر كل من أراد 
الله طهارته. وهذا على قول شيعة زماننا أوجه. فإنهم معتزلة يقولون: إن الله يريد ما لا 
يكونء فقوله -تعالى-:ؤِيْرِيدْ الله لِيُدْهِبَ عَنكُّم الرّجْس» إذا كان بفعل المأمورء وترك 
الحظور؛ كان ذلك متعلقاً بإرادتهم وبافعالهم؛ فإن فعلوا ما أمروا به؛ طهروا. 

وما يبين أن ذلك مما أمروا به. لا ما أخبر بوقوعه: أن النبي يفِْ أدار الكساء على علي 
وفاطمة والحسن والحسينء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً». رواه مسلم من حديث عائشة:؛ ورواه أهل السئن من حديث آم سلمة 

وفيه دليل على أنه -تعالى- قادر على إذهاب الرجس والتطهير؛ وأنه خخالق أفعال 
العباد. ردأ على المعتزلي. 

ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي: قوله في سياق الكلام: «يا تسّاءً التي من يت 
منكُن يفاحشة مبَيْنَة يُضَامْف لَهَا الْعَدَاب ضعَفَين وَكَانَ ذَلِك عَلَى الله يُسيراً * ومن 
يَقَنْتَ منكن لله وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ صالحاً نُؤتِها أجِرَها مرتَيْنِ وَأَعَتَدنَا لَه رزْقاً كَرِيماً * يا 
نساءً التي نَسَتُنَ كَاحدٍ من التَساء إن المَيْش فَلاَ تَحَْضَعنَ ِالْقَول فَيَطْمَعٌ الذي فِي هَلِيمِ 
مَرَض وَقَلْنَ قولاً مُعروفاً * وَقَرْنَ فبي بُيوتِكْنَ» [الأحزاب: ٠‏ 7-5"], فهذا السياق يدل على 
أن ذلك أمر ونهيء وأن الزوجات من أهل البيت. فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن؛ ويدل- 
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فلما قضى رسول الله كَلِهٍ مقالته؛ قلص"'' دمعى؛ 000 


-الضمير المذكر على أنه عم غير زوجاته؛ كعلي وفاطمة وابنيهما؟). 

وقال في «مجموع الفتاوى» )1117/1١(‏ عقب آية التطهير: 

«والمعنى: أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأء فمن أطاع 
أمره؛ كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف؛ من عصاه». 

وقال الحقق الآلرسي في تفسير الآية المذكورة بعد أن ذكر معنى ما تقدم عن ابن تيمية 
(0/ لاغ -بولاق): 

«وبالجملة؛ لو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة؛ لقيل هكذا: إن الله أذهب عنكم 
الرجس أهل الببت وطهركم تطهيراً. وايضاً: لو كانت مفيدة للعصمة؛ ينبغي أن يكون 
الصحابة -لا سيما الحاضرين في غزوة بدر -قاطبة معصومين؛ لقوله-تعالى- فيهم: «وَلَكِن 
يريد لِيُطَهْرَكُم وَلِيْتِم نعْمته عَلَيْكُم لَعَلَكُمْ تشكرون»؛ بل لعل هذا آفيد لما فيه من قوله 
سبحانه: ٠ِوَلِيْتِم‏ نِعْمَتَهُ عَلَيكُم»؛ فإن وقوع هذا الإتمام لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي 
وشر الشيطان». 

وللبحث عنده تنمة لا يخرج مضمونه عما تقدم؛ ولكن فيه تأكيد له فمن شاء فليراجعه. 

فاقول: لقد أطلت الكلام في مسألة العصمة المزعومة؛ لأهميتهاء ولصلتها الوثقى 
بحديث عائشة -رضي الله عنها-. وتذكيراً للأخ المشار إليه لعله يجد فيما كتبت ما ينير له 
سبيل الهداية؛ والعودة لمواصلة أخيه. راجعاً عن إضلاله. وللتاريخ والعبرة آخيراً. 

ثم توفي الرجل بعد كتابه هذا بسنين طويلة إلى رحمة الله ومغفرته””*» ومعذرة إلى بعض 
الإخوان الذين قد يرون هذا النقد العلمي -وفيما يأتي- ما لا يروق لهمء فاذكرهم بأن العلم الذي 
عشته دهري هو الذي لا يسعني مخالفته» وما قول البخاري وسليمان بن حرب -الآني تحت رقم 
(2770)- في حرب بن ميمون: اهو أكذب الخلق؟ -وذلك بعد موته- عنهم يبعيد». 

وانظر -لزاما- «الصحيحة» (”/ 7١١‏ و6959/5-:8ة). 

)١(‏ قال الحافظ (470/8): «بفتح القاف واللام؛ ثم مهملة؛ أي: استمسك نزوله 
فانقطع. ومنه: قلص الظل وتقلص؛ إذا شمر. 

قال القرطي [في «المفهم؛ (9/ 09374]: سببه: أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهماء 
فقد الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة». 

() «المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» (ص 2178): وراجع منه 
(ص ٠خ‏ ول9ا58-45: و18-145] ولالا؟ و(0ه). 

(ب) صلى عليه شيخنا إماماً في «عمان؟ في «جبل الحاشمي الشمالي» في «مسجد التكرورية 


0 


-رحمهما الله جميعا-. ولكنه لم يحضر دفنه. حيث دفن في «مقيرة الرصيفة»(!) 


حديث الإفك 1 


0. 


حتى ما أحس” منه قطرة» فقلت لأبي"©: أجب عني رسول الله يكِْ فيما قال" 
فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله“ فقلت لأمي: أجبي عن رسول الله 
يك فيما قال» قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول اله يكل قالت: فقلت- وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا"*-: إني والله لقد 252000006 


)١(‏ بضم الهمزة؛ وكسر المهملة أي: أجد. 

)١(‏ قال الحافظ: «قيل: إنما قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في 
باطن الأمرء وهو لا اطلاع له على ذلك؛ لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في 
الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه؛ فكأنها قالت له: برئني بما شئت وأنت على ثقة 
من الصدق فيما تقولء وإنما أجابها أبو بكر بقوله: «لا أدري»؛ لأنه كان كثير الاتباع لرسول 
الله كَل فاجاب بما يطابق السؤال في المعنى, ولأنه وإن كان يتحقق براءتها؛ لكنه كره أن 
يزكي ولذه. وكذا الجواب عن قول أمها: دلا أدري»». ش 

() قال القاضي عياض في «إكمال المعلم؛ (599/4): «فيه تقديم الكبير للكلام 
على الصغير في المهمات. وني مخاطبة أهل الأمر والموقرين». 

(5) قال الحافظ (8/ :)48١‏ «وني هذا الحديث من الفوائد: تثبت أبي بكر الصديق ني 
الأمور؛ لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة -مع تمادي الحال فيها شهراً- كلمة فما فوقها؛ إلا ما 
ورد عنه في بعض طرق الحديث. أنه قال: «واللّه ما قيل لنا هذا في الجاهلية.؛ فكيف بعد أن 
أعزنا الله بالإسلام؟»؛ وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني». 

قلت: وعا ينبغي تسجيله باعتباره درساً يستفاد منه في هذه الحادئة موقف أبي بكر 
-رضي الله عنه-: 

١-لم‏ يخبر ابنته بما حدث. 

؟- تأثره الشديد وبكاؤه مع ابنته؛ مما يدل على رافته. ورحمتهء وشدته في بعد الأذى عنها. 

"- اهتمامه بهاء وجلوسه عندها؛ لا سيما عند اشتداد الأزمة في أيامها الأخيرة. 

1- تسليمه المطلق لرسول الله يك وإيمانه العميق بالوحي. 

5- تثبته في الأمور وبعد نظرهء ورسوخه في فقه العواقب ومآلات الأفعال» مع 
اقتناعه بيراءة ابنته. 

(0) قالت هذا توطثة لعذرها؛ لكونها لم تستحضر اسم يعقوب- عليه السلام- كما سيأتي. 
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5 ولي 5 00 5 50 
علمت'''؛ لقد سمعتم حتى استقر في أنفسكمء وصدقتم به(" فلئن قلت: إني 
بريئة؟ لا تصدقوني”" بذلك؛ ولئن اعترفت- والله يعلم أني(منه)”*' بريئة-؛ 
لتصدقني””'» والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف”" حين يقول: (فَصِبْرٌ 
جميل وَاللّهُ الْمُسْتَعَانْ عَلَى ما تَصفُونَ» [يوسف:7]18. 

قالت: ثم تحرّلت فاضطجعت على فراشيء والله يعلم حينئذ أني بريئة» 
والله يبرئتي ببراء تى » ولكن -والله- ما كنت أظن أن الله ينزل في شاني وحياء 


)١(‏ في «الأصل»: «علمتم» وهو وهم. 

(1) قالت عائشة هذا -وإن لم يكن على حقيقته- على سبيل المقابلة لا وقع من 
المبالغة في التنقيب عن ذلك. وهي كانت لا تحققت من براءة نفسها ومنزلتها؛ تعتقد أنه كان 
ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه؛ لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة 
الحجة على من تكلم في ذلك. ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالوا والسكوت عليه؛ بل تعين 
التنقيب عليه؛ لقطع شبههم. أو مرادها بمن صدق به: أصحاب الإفك؛ لكن ضمت إليه من 
لم يكذبهم تغليباً؛ قاله الحانظ (8/ 8176 -897). 

(؟) أي: لا تقطعون بصدقي. 

(4) سقطت من «م2. 

() قالت -رضي الله عنها- ذلك؛ لأن المرء مؤاخط بإقراره. 

(1) طلبت اسمه؛ فلم تقدر عليه ولم تستحضره؛ لما بها من البكاء؛ واحتراق الجوف. 

(0) قال الحافظ :)48١/4(‏ «فيه فضل من يفوض الأمر لربه. وأن من قوي على 
ذلك؛ خف عنه الهم والغم. كما وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حاله؛ وبعد جوابها 
بقوها: والله المستعان. 

وفيه: جواز الاستشهاد بآي القرآن عند النوازل» والتاسي بما وقع للأكابر من الأنبياء 
وغيرهم؟. 

وقال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (8/ 57): «في هذا دليل على أن المرء مأمور 
أن يدفع المعرة عن نفسه إذا قدر على ذلك. وكان له من خارج ما يصدقه. وإلا؛ فالصير 
والاضطرار إلى الله -تعالى-. لعله أن يكشف ذلك بفضله؛ وكذلك -أيضاً- أن يراعي حق 
إخوانه المؤمنين؟ فينفي عنهم كل ما يضرهم. كما فعلت عائشة -رضي الله عنها-». 
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ولشأني كان أحقرّ في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى'''؛ ولكن قد 
أرجو أن يرى رسول الله يَهِ في رؤيا في النوم يبرئني الله -عز وجل- بها. 


(1) قال أبو العباس القرطي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ (1"/4/7- 
5 «وقولها: «ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى»؛ دليل على أن 
الذي يتعين على أهل الفضلء والعلمء والعبادة» والمنزلة: احتقار أنفسهمء وترك الالتفات إلى 
أعمالهمء ولا إلى أحوالهم» وتجريد النظر إلى لطف الله ومنته؛ وعفوه؛ و رحمته. وكرمه؛ ومغفرته. 
وقد اغتر كثير من الجهال بالأعمال؛ فلاحظوا أنفهم بعين استحقاق الكرامات؛ وإجابة 
الدعوات؛ وزعموا أنهم تمن يتبرك بلقائهم؛ ويغتنم صالح دعائهم؛ وأنهم يجب احترامهم 
وتعظيمهمء فيتَسئّح بأثوابهم؛ وثقبل أيديهم؛ ويرون أن لهم من المكانة عند الله بحيث يتتقم لهم بمن 
تنقصهم في الحال. وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وهذه كلها نتائج الجهل 
العميم؛ رالعقل غير المستقيم؛ فإن ذلك إثما يصدر من جاهل معجب بنفسه. غافل عن جرمه 
وذنبه. مغتر بإمهال الله -عز وجل- له عن أخذه.ء ولقد غلب أمثال هؤلاء الأنذال في هذه 
الأزمان فاستتبعوا العوام» وعظمت بسببهم على أهل الدّين المصائب والطوام فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وهذه نفئات مصدورء وإل الله عاقبة الأمرر». 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية في «جلاء الأفهام؛ (ص 101-1017): «ومن خصائصها: أن الله 
-سبحانه- برأها ما رماها به أهل الإفك؛ وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لا بأنها من الطيبات. ووعدها المنفرة والرزق الكريمء وأخير 
سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرأ لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لحاء ولا عائبا لهاء 
ولا خافضاً من شأنها؛ بل رفعها الله بذلك؛ واعلى قدرهاء واعظم شأنهاء وصار لها ذكراً بالطيب 
والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها. 

وتامل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها حيث قالت: 
«ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كَل 
رؤيا ييرتني الله بها»» فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله يكل وهي تعلم -رضران الله 
عليها- أنها بريئة منه مظلومة» وأن تاذفيها ظالمون مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم | إلى أبويهاء وإلى رسول الله 
2 رخذ كان جعارها لشيتها: تصقر ذا لحاتهاء قما لك بين 2ل ام بوما - ار تومين 520 
أو شهرين-. وقام ليلة -أو ليلتبن-. وظهر عليه شيء من الأحوال؛ ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق 
الكرامات. والمكاشفات» والمخاطبات» والمنازلات» وإجابة الدعوات». وأنهم تمن يتبرك بلقائهم» ويغتدم 
صالح دعائهم؛ وأنهم يجب على الناس احترامهب وتعظيمهم؛ وتعزيرهمء وتوقيرهم. فيتمسح بأثوابهم 
ويقبل ثرى اعتابهم؛ وأنهم من لله بالمكانة التي ينتقم لم لأجلها تمن تنقصهم في الحال» وأن يؤخل ممن 
أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وأن الإساءة عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهمء ولو كان هذا- 
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الله -عر وجل- 0 ما كان يأخذه من البرجَاء17)ي حتى إنه ليتحدر منه من 
العرق مثل الحَمّان7" ' وهو في يوم شاني”” '» من ثقل القول الذي ب ينزل عليه" , 


ف ري م راد ل وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم؟, 
والعقل الغير المستقيم؛ نفإن ذلك إغا يصدر من جاهل معجب بنفسه. غافل عن جرمه وذنويف مغر 
بإمهال الله -تعالى- له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله -عز وجل-- خير 
منه. نسأل لله حتعالى- العافية في الدنيا والآخرة؛ وينبغي للعبد أن يستعيذ بلله أن يكون عند نفسه 
عظيما وهو عند الله حقير». 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» 0/ 04 «نتامل هذا التشريف والإكرام الناشسئع 
عن فرط تواضعها واستصغارها نفسهاء حيث قالت: ولشأني في نفسي كان احقر من أن يتكلم 
الله في بوحي ... إلخ. 

فهذه صديقة الأمة تعلم أنها بريئة مظلومة؛ وأن قاذفيها ظالمون لخاء مفترون عليهاء وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لنفسهاء فما ظنك يمن صام يوماً -أو يومين - أو شهراً -أو شهرين أو 
قام ليلة -أو ليلتين-. فظهر عليه شيء من الأحوال. فلوحظ استحقاق الكرامات, والمكاشفات» 
وإجابة الدعوات: وأنه تمن يتبرك بلقائف. ويغتنم صالح دعاته. ويتمسح بأثوابه» ويُقبّل ثرى أعتابى 
فعجب من جهله بنفسه. وغفل عن جرمه. واغتر بإمهال الله عليه؟! فينبغي للعبد أن يستعيذ بللّه أن 
يكون عند نفسه عظيماً وهو عند الله حقير». 

)١(‏ بضم الموحدة, وفتح الراء. ثم مهملة, ثم مد: هي شدة الحمى. وقيل: شدة الكرب» 
وقيل: شدة الحرء ومنه: برح بي الهم؛ إذا بلغ مني غايته. 

(1) بضم الجيمء وتخفيف الميم: اللؤلو. شبهت قطرات عرفه يل بالجمان؛ لمشابهتها في 
الصفاء والحسن. 

(9) في «م»: «دشات». 

دق ولي تأخر نزول الرحي حكم بليغة. ومن أهمها: ت تربية المسلمين على كيفية التعامل مع- 


() هكذا في جميع طبعات «جلاء الأقهام'(!) ولم يتنبه لها محققوا الكتاب جميعاً(!). والصواب: 
«العميم»؛ كما في «المنهم؟ للقرطبي (7/ 0009-1814© حبث اقتبس الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله - معظم 
كلامه منه حذو القذة بالقذةء وهو منهج متبع عند جمهور اهل العلم. 

وقد ظنه بعض جهلة المتعالمين في هذا العصر: سرقة علمية؛ فوقعوا في أعراض العلماء وطلاب 
العلمء وهذا إفك مبين؛ لعلهم يشفون غيظ قلوبهم؛ ويتتصرون لحزبيتهم... وأنا أعلم بهم من أنفسهم نهم 
«حجارة على رقعة الشطرنج» تحركها دول وأحزاب. فإ الله المشتكى من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. 

وكذلك قارن كلام القسطلاني؛ فإنه اقتبس كثيراً من كلام الإمام ابن قيم الجوزية! 


حديث الإفك للدل 


قالت: فسْرَي”'' عن رسول الله يه وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم 
بها أن قال: هيا عائشة! أما الله؛ فقد برأاك)»'. 


قالت: فقال لي أبي: قومي إليه ة قلت: والله لا أقوم إليه؛ وإني لا أحمد إلا 
201 رن _26 


-مثل هذا الحوادث الحساسة؛ ويخاصة التي تتعلق بالأسرة المسلمة؛ لحفظها من التصدع والانهيان 
ومن ثم الحفاظ على الجتمع الإسلامي من أن يتفكك ثل هذه الإشاعات المغرضة. 

)١(‏ بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة؛ أي: كشف. 

(؟) أي: بما انزل من القرآن. 

قال الحافظ )48١/8(‏ -ضمن ذكره فوائد هذا الحديث-: «فيه تدريج من وقع في 
مصيبة فزالت عنه؛ لثلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه؛ يؤخذ ذلك من ابتداء 
الني يك بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك. ثم تبشيرهاء ثم إعلامها ببراءتها مجملة؛ 
ثم تلاوته الآيات على وجهها. 

وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكّن من المبالغة في الري في الماء؛ 
لئلا يفضي به ذلك إلى الملكة. بل يجرع قليلا قلبلا». 

() في «م»: «وإني لا أحمد الله -عز وجل-. هو الذي أنزل براءتي»؛ وهو وهم وتخليط. 

(5) قال الإمام ابن قيم الجوزية في دزاد المعاد» (”/ 5514؟): 

«ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتهاء فقال لحا أبواها: قومي إلى رسول لله كَل 
فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله؛ علم معرفتهاء وقوة إيانهاء وتوليتها النعمة لربها. 
وإفراده بالحمد في ذلك المقام. وتجريدها التوحيد. وقوة جأشهاء وإدلالها بيرائة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح. الطالب له. وثقتها بمحبة رسول الله كَل 
لحاء قالت ما قالت؛ إدلالاً للحبيب على حبيبه. ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن 
مقامات الإدلال» فوضعته موضعه. ولله ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله؛ فإنه 
هو الذي أنزل براءتي» ولله ذلك الثبات والرزانة منهاء وهو أحب شيء إليهاء ولا صبر لا 
عنةف وقد تتْكْرَ قلبُ حبيبها لها شهرأء ثم صادفت الرضى منه والإقبال» فلم تبادر إلى القيام 
إليه؛ والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة». 

وقال الحافظ في «الفتح» (8/ /ا/49): «وعذرها في إطلاق ذلك: ما ذكرته من الذي 
خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن- 
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قالت: وأنزل الله -عز وجل-: (إن الّذِينَ جَاءوا بالإفك عصبًَة متك لآ 
تحسبوه شرا تُكُم...4 العشر الآيات”". 


-طريقهاء قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك؛ إدلالاً كما يدل الحبيب على حبيبه. وقيل: 
أشارت إلى إفراد الله -تعالى- بقوها: «فهو الذي أنزل براءني»؛ فناسب إفراده بالحمد في الخال» 
ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك». 

.)55-1١١( المثبت في المصحف ستة عشر آية في سورة النور‎ )١( 

وجاء عن الحكم بن عتيبة: أنها حمس عشرة آية. وعن سعيد بن جبير: أنها ثماني عشرة آية. 

قال الآلوسي في «روح المعاني» :)١10/14(‏ «وكان الخلاف مبني على الخلاف في 
رؤوس الآي». 

قال الإمام الهمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد؛ (9/ :)7577-171١‏ «فإن قيل: فما بال 
رسول الله يَكَدِ توقف في أمرهاء وسأل عنهاء وبحث. واسشار» وهو أعرف باللف ومنزلته عند 
وبا يليق به. وهلا قال: «سْبْحَانَكَ هذا بهْتَانَ عُظيم4؛ كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التى جعل الله هذه القصة سبباً لحاء وامتحاناً 
وابتلا لرسوله يكل ولجميع الأمة إلى يوم القيامة؛ ليرفع بهذه القصة أقوامًء ويضع بها 
آخرين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإعانكء ولا يزيد الظالمين إلا خسار وافتضى 1 
الامتحان والابتلاء: أن حبس عن رسول الله يك الوحي شهراً في شأنهاء لا يوحى إليه في 
ذلك شيء؟ لتم حكمته الني قدرها وتضاهاء وتظهر على أكمل الوجوه. ويزداد المؤمنون 
الصادقون إياناً وثباتاً على العدل والصدق؛ وحسن ن الظن بالله ورسوله؛ وأهل بيته؛ والصدق 
من عباده؛ ويزداد المنافقرن إفكأ ونفاقاًء ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم: ولتتم العبودية 
المرادة من الصديقة وأبويهاء وتنتم تعمة ة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها 
والافتقار إلى الله. والذل له. وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من 0 
وتياس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق؛ وهذا ونْتَ هذا المقام حقه لا 
قال لها أبواها: تومي إليه» وقد أنزل الله عليه براءتها؛ فقالت: والله لا أقوم إليه؛ ولا أحمد إلا 
الله؛ هو الذي أنزل براءتي. 

وأيضاً: فكان من حكمة حبس الوحي شهراً: أن القضية محصت وتمحصت» 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلعت إلى 
ذلك غاية التطلع؛ فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله يل وأهل بيته» والصديق 
وأهلفء وأصحابه والمؤمنون؛ فورد عليهم ورود الغيث على الأرض احوج ما كانت إليه 
فوقع منهم أعظم موقع وألطفه؛ وسروا به أتم السروره وحصل هم به غاية الحناء؛ فلو أطلع 
الله رسوله على حقيقة الخال من أول وهلة. وأنزل الوحي على الفور بذلك؛ لفاتت هذه- 
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-الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. 

وأيضاً: فإن الله -سبحانه- أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده؛ وكرامتهم 
عليه» وأن يخرج رسوله عن هذه القضية؛ ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه. والرد على 
أعدائه. وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عملء. ولا ينسب إليه»ء بل يكون هو وحده 
لتولي لذلك: الثائر لرسوله وأهل بيته. 

وأيقيا: فإن رسول الله يلخ كان هو المقصود بالأذى» والني رميت زوجته. فلم يكن 
يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه -أو ظنه الظن المقارب للعلم -ببراتتهاء ولم يظن بها سوءاً 
قط- وحاشاهء وحاشاها- ولذلك لما استعذر من أهل الإفك؛ قال: «من يعذرني في رجل 
بلغني أذاء في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرً. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراء وما كان يدخل على أهلي إلا معي»: فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة 
أكثر مما عند المؤمنين؛ ولكن لكمال صبره. وثباته. ورفقه. وحسن ظنه بربه» وثقته به وفى 
مقام الصبر والثبات. وحسن الظن بالله حقه. حتى جاءه الوحي بما أقر عيئه. وسر قلبه. 
وعظم قدره؛ وظهر لأمته احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه». 

وفال الزغشري في «الكشاف» (/118) -وثقله عنه الحافظ في «الفتح؛ (4/ /ال41- 
817) باختصار-: «لو فلّيت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة؛ لم تر الله -تعالى- قد 
غلّظ في شيء تغليظه في إفك عائشة -رضوان الله عليها-؛ ولا أنزل من الآيات القوارع 
المشحونة بالوعيد الشديد؛ والعتاب البليغ» والزجر العنيف؛ واستعظام ما ركب من ذلك» 
واستفظاع ما أقدم عليه: ما أنزل فيه؛ على طرق مختلفة. وأساليب مفتنة. كل واحد منها كاف 
في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث؛ لكفى بها؛ حيث جعل القذفة ملعونيين في الدارين 
جميعاً؛ وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبان السنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم 
بما أفكوا وبهتواء وأنه يوافيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله؛ حتى يعلموا عند ذلك 
أن الله هو الحق المبين» فاوجز في ذلك وأشبع. وفصل واجملء وأكدّ وكررء وجاء با لم يقع في 
وعيد المشركين -عبدة الأوثان- إلا ما هو دونه في الفظاعة... 

ولقد برأ الله -تعالى- أربعة باربعة: برا يوسف بلسان الشاهد «وَشَهد شاهدا من 
أهلهًاة [يوسف:15]؛ وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه؛ وبرأ مريم 
بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: (إِنْي عَبْد الله [مريم:٠‏ ]2 وبرأ عائشة بهذه الآيات 
العظام في كتابه المعجزء المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات؛ فانظر كم بينها 
وبين تبرئة أولئك؟ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله يلك والتنبيه على إنافة محل سيد 
ولد آدمء وخيرة الأولين والآخرين» وحجة الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يِه وتقدم قدمه. وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق؛ فليتلق 
ذلك من آيات الإفك. وليتامل كيف غضب الله له في حرمته. وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه». 
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فلما أنزل الله- عز وجل- هذا في براءتي؛ قال أبو بكر الصديق”"- وهو 
ينفق على مسطح بن أثاثة؛ لقرابته وفقره'"--: واللّه لا أنفق على مسطح شيئاً بعد 
الذي قال لعائشة”"؛ فائزل الله -عز وجل-: «ولا يَأتل'' أُونُوا الْمضل منكُم 
وَالسمّة أن يوْتُواً أولبي القريَى وَالْمَسَاكَِينَ وَالْمهَاجِرِينَ فِي سييلٍ الند' وَليَعموا 
وَلَيُصْفَحُوا آلا تُحِيُونَ آن يُحْفِرٌ الله لَكُم وَاللّهُ عَفُورٌ رُحيم”'» [النور: 77]. 


)١(‏ قال الحافظ (4!/8/48): «يؤخل منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال 
عدمه موجوداً؛ لآن أبا بكر لم يقطع : نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذلبه فيما وقع منه». 

(؟) علّة أخرى للإنفاق عليه. 

(”) هذا الموقف انتصار من أبي بكر لديئه وليس لنفسه؛ فإنه -رضي الله عنه- لم يقطع 
النفقة عن مسطح قبل نزول براءة عائشة؛ وإنما اراد قطعها بعد نزوهاء ولو كان انتصاراً لنفسه؛ 
لفعل ذلك من قبل» فدل هذا الموقف العال على منقبة للصديق حرضي الله عنه-. 

(:) قال الحافظ (189/8): «قال أبو عبيدة: معناء: لا يفتعل» من آليت؛ أي: 
أقسمت. وله معنى آخر من آلوت؟؛ أي: قصرت. ومنه: (لآ يَأَلُونَكُمْ حَبَالاً» [آل عمران: 
4 وقال الفراء: الاثتلاء: الحلف». 

(5) قال الآلوسي في «روح المعاني» (578/14): «واستدل بها على فضل الصديق 
حرضي الله تعالى عنه-؛ لأنه داخل في أولي الفضل قطعاً؛ لأنه وحده أو مع جماعة سبب 
النزول؛ ولا يضر في ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين كما هو الظاهر؛ ولا حاجة إلى دعرى 
أنها فيها خاصة والجمع للتعظيم؛ وكرنه مخصوصا بضمير المتكلم مردود على أن فيها 
ارتكاب خلاف الظاهر ما فيها. 

وأجاب الرائضة بآن المراد بالفضل الزيادة في المال» ويرد عليه أنه حيتئذ يتكرر مع 
قوله سبحانه: <َوَالسعَة»). 

(1) قال الشنقيطي حرحمه الله- في «أضواء البيان» (5/ 17-171): ١في‏ هذه الآية 
الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من 
عمله الصالح؛ وقذفه لعائشة من الكبائر ولم يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها: 
َوَالْممَاجِرِينَ فِي سييل الله فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذنه لعائشة 
-رضي الله عنها-». 

(0) هذه أرجى آية في كتاب الله؛ كما نص على ذلك جمهور المفسرين. 
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فقال أبو بكر: بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التى كان ينفق عليه. وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً. 


قالت: وكان رسول الله يك يسأل”' زينب بنت جَخْش”'" عن أمري» فقال 
لزينب: «ماذا علمت.» أو رأيت؟ى قالت: يا رسول النّه! أحمى سمعي وبصري”". 
واللّه ما علمت إلا خيرا". 


وهي التي كانت تساميني”' من أزواج الني يليك فعصمها" الله بالورع'". 
وطَفِقت أختها 06 تحارب لمتكي فهلكت فيمن مك20 


)١(‏ في «م»: «سأل». 

(1) بفتح الجيم؛ وإسكان المهملة؛ وبالمعجمة: أم المؤمنين. 

() أي: من الحمايةء فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر. 

(4) وهذه الشهادة عظيمة كريمة؛ لآنها صدرت من امرأة مُخْلّصَّةء وكانت تسامي 
عائشة من بين أزواج الرسول يليه ومن أشد المنافسات لها عند رسول الله وَل 

وقد عصمها لله بالورع؛ فحفظت لسانهاء واستبرأت لدينهاء وكانت عاقبة أمرها خيراً. 

(5) أي: تعاليني» من السمو؛ وهو: العلو والارتفاع؛ أي: تطلب من العلو والرفعة 
والحظوة عند الني يَكِةِ ما أطلب. أو تعتقد أن الذي ها عنده مثل الذي لي عنده. 

)١(‏ أي: حفظها ومنعها. 

وهذا معنى عصمة نساء الى من الفاحشة التي في بعض كلام أهل العلم؛ أي: الحفظ. 
وانظر ما تقدم (ص .)157-١41‏ 

(7) أي: بالمحافظة على دينهاء ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. 

(48) طفقت -بكسر الفاء. وحكي فتحها-؛ أي: جعلت. أو شرعت. 

حمنة: بفتح المهملة» وسكون الميم» وكانت تحت طلحة بن عبيد الله. 

(9) أي: تجادل لهاء وتتعصبء, وتحكي ما قال أهل الإفك؛ لتنخفض منزلة عائشة» 
وتعلو مرتبة أختها زينب. 

)٠١(‏ أي: حدئت فيمن حدثء أو أثمت مع من أثم. 

قال الحافظ في «الفتم» :)5871-44١/8(‏ «يؤخل من سياق عائشة -رضي الله عنها- 
جميع قصتها المشتملة على براءتها: بيان ما أجمل في الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك.- 


اليل حديث الإفك 


قال''': وثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسانء عن ابن شهاب؛ 
قال: (و)'"' قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل له ليقول: والله؛ ما 
كشفت عن ككفي أنثى قط©. 


قالت: ثم قتِل بعد ذلك في سبيل الله- عز وجل-. 


-وتسمية من يعرف من أصحاب القصصص؛ لما في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية 
وغير ذلك. 

وبذلك يعرف قصور من قال: براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن؛ فأي فائدة لسياق 
قصتها ؟!!)2. 

وقال أبو محمد بن أبي جمرة في «بهجة النفوس» (8/ 57): «ظاهر الحديث يدل على 
براءة عائشة -رضي الله عنها- مما تحدث به فيها؛ لكن قد يرد عليه اعتراضء وهو أن يقال: 
براءتها قد علمت من كتاب الله -عز وجل-. فما فائدة الإخبار بذلك ثانية؟ 

والجواب عنه: أن القرآن إنما نزل في براءتها من نفس ما رميت به. وبقي تشوّف 
النفوس السوء لأن يكون هناك موجب لا قيل عنهاء أو سبب من أسباب ما رميت به 
فيكون وقوعاً ثانباً قريبأ مما برئت منه». 

)١(‏ يعنى: محمد بن خالد الواسطي, أو أحمد بن محمد بن أيوب. 

(1) سقطت من «م؟2. 

(*) أي: جامعتهاء والكنف- بفتحتين-:الثوب الساترءوانظر -لزاماً- (ص 0 .)١45-١‏ 

(4) صحيح- أخرجه أبو يعلى في ١مسنده)»‏ (4/ 78/804 4# :رمغ 8017-8/ 
6) بسئده سواء. 

والحديث في «المستخرج» للحافظ الإسماعيلي. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ “/77-8/ :)١57‏ ثنا الحسين بن إسحاق 
التُسْتري؛ عن محمد بن خالد الواسطي به. 

وأخرجه الإمام أحل في المسنده؛ (106371/418-43/55): ثنا بهز بن أسدء 
والبخاري في «صحيحه) (4151/406-4(/90و4/ 785-8357 45649١435/11ه-‏ 
/ 6 7777و7714/074و89/1-:77794/954): ودالتاريخ الأوسط» /1١(‏ 177/- 
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-)171١-‏ ومن طريقه أبو الحسين البغوي في «معالم التنزيل» ,.-)١5-١14/5(‏ وأبو عوانة في 
«صحيحه)؛ كما في(إتحاف المهرة بأطراف العشرة» )770-779/١119(‏ عن عبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي» ومسلم في «صحيحه) (4//ا1١1//ا0),‏ وأحمد (195718/118/47): 
والنسائي في «السئن الكبرى» (74/8١-44841/159و١181/155-117/1١١):‏ وأبو 
عوانة في «صحيحه)؛ كما في «إتحاف المهرة» (/119/ 40250 وأبو محمد -القاسم بن ثابت- 
السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (7/ )5١8/1١١١8‏ من طرق عن يعقوب بن 
إبراهيم؛ ثلائتهم عن إبراهيم بن سعد به. 

وتابع صالح بن كيسان عليه جماعة؛ منهم: 

-١‏ معمر بن رأشد: أخرجه أحمد -)١10717/415-4:4/45(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي ف «المنتظم» لذ ل 1 وإسحاق بن راهويه في «مسنده؛ (0185-0157/5/ 
4ح وعنه مسلم في «صحيحه117197-1114/4(6/٠71/10)-ومن‏ طريقه ابن عساكر في 
«الأربعين في منافب أمهات المؤمنين» /58-7٠(‏ 4)-, وابن حبان في «صحيحه؛ /1١(‏ 17-1 
/177-(إحسان»)-, وأبو عوانة في «صحيحة»؛ كما في «إتحاف المهرة»(79/117؟)- ومن 
طريقه أبو إسحاق الثعلبي في «الكشف والبيان»(7/ 9/5-1/7)-, وابن الجارود في «المنتقى» (7/ 
7/77/19-4: ويعقوب بن سفيان الفسوي في 'المعرفة والتاريخ» ,)817/١(‏ ومسلم في 
ااصحيحها -)79//٠/7171/-5119/5(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «الأربعين في مناقب 
أمهات المؤمنين»؛ (4/58-70)-. والآجري في «الشريعة» (1907//1477/0)) وابن شبة في 
«تاريخ المدينة»؛ (718/1): والطبراني في «المعجم الكبير؛ (1778/40-41/77) - ومن طريقه 
الخطيب البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ (1/ ,»-)97/5/1575-١54‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» :))21١/041-087/1(‏ وادلائل الثبوة» (77/5)) ومحمد بن يحيى 
الذهلي في «الزهريات» -ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5 
/931415/16---145//ا1/0؟) -من طرق عن عبد الرزاق بن همام- وهذا في 
«المصنف» له (0/ ١91/18/5194-541)؛‏ و«التفسير» (؟/ -)017-4١‏ عن معمر به. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (5801/8/ 11/19)» وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما 
في «فتح الباري» )50١/8(‏ من طريق سفيان الثوريء. وابن ماجه :)١91/0 /57”4/١(‏ 
وإسحاق بن راهويه في اامسئده» (815/15/ .)١١١7‏ وأبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في 
«إتحاف المهرة» )١194/١11(‏ من طريق يحبى بن اليمان» والنسائي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 
.)١١195/5١1-4‏ والطبري في «جامع البيان؛ (119/ 150و91١-4١1)‏ من طريق- 
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-محمد بن ثورء وعبد الله بن أحمد في «السّنة» )١١15/15#/1(‏ من طريق أبي سفيان 
المعمري. والآجري في «الشريعة» )١4017/1857/0(‏ من طريق عبيد الله بن معاذ والبيهتي 
في «دلائل النبوة؛ (5/ 77) من طريق حماد بن زيد» ستتهم عن معمر به. 

قال ابن عساكر:«هذا حديث صحيح من حديث أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري- كان كبير القدرء وافر العلم- عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة- وهم من الفقهاء السبعة-. ومن حديث علقمة بن وقاص؛ كلهم عن أم 
المؤمنين- الصديقة رضي الله عنه-؟. 

؟- يونس بن يزيد الأيلي: أخرجه البخاري في «صحيحه) (8/0١؟/‏ 7099 و98 1/ 
5184؟) رمسلم في «صحيحه؛ (95159/4-/110؟/ 0ح ومن طريقه ابن عساكر في 
«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (9/58-56)ت وأحد (1/ لو" م/ 51109 
والدارمي في «مسنده؛ (8/ ١7549/47-افتح‏ المثان»): وأبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ (9/ 8515 
-575/ /4541).: وإسحاق بن راهويه في «مسنده) (5/ 511/ 970)ءوالنسائي(51//8١/‏ 888): 
والبيهقي )١977/17(‏ من طرق عن عبد لله بن المبارك» والبخاري في «صحيحه؛ (400-4017/8/ 
222000 ودخلق أفعال العباده (17/85و714): والدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ :.)1١/159(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6/ 287 و «مشكل الآثار» (؟/ 
74757)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (54/4-؟لاو١7/١4)‏ من طريقين عن الليث بن 
سعد. والبخاري في «صحيحه' (7144/0/ /771 او1/ لالز ولام اول 73707/ 5010و١١/‏ 5كه 
/ تكو 1/ 156/ هلال والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 46-:0/ )١185‏ من طريق 
عبد لله بن عمر النمري؛ وأبو داود (؟/ ١78/517‏ لاو4/ 780؟/ 1/80غ)- ومن طريقه اللالكائي 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ /١(‏ 880" / » والنسائي في «السئن الكبرى» (6 
/ 09490/4115-146) وأبو عوانة في «صحيحه؛ (4549/175/5)) وفي (كتاب النافقين) من 
«صحيحه)؛ كما في «إتحاف المهرة» (11/ 579)): وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 48-1960189 16) 
من طرق عن عبد الله بن وهب؛ أربعتهم عن يونس به. 

'- فليح بن سليمان: أخرجه البخاري (0/ 59171/9197-159)- ومن طريقه أبو المظفر 
السمعاني في «تفسيره» (01//9ه0:08-6)ت-, ومسلم (177/1١1؟/‏ رقم291)) وأبو يعلى الموصلي في 
المسئله» (8/ 7818-7915 /49171)- وعنه أبن حبان في «صحيحه؛ (99/19-17/15:/- 
(إحسان»)): ورشيد الدين العطار في «نزهة الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم البغري من 


() تحرف في هذا الموضع اسم (يونس) إلى (ثوبان)!! وهو تحريف غريب عجيب؟ فليصحح. 
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- الحفاظ والأكابر» (ص85)): والواحدي في «أسباب التزول» (ص5١7-/711)-»‏ وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (1/ 187-1437/ -)١14‏ وعنه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ 5-6٠‏ 6/ 6 17)-» وأبو 
عوانة في «صحيحه)؛ كما في لإتحاف المهرة» 0770/17 وابن شبة في «تاريخ المدينة؛ (1914/1- 
»٠‏ والطيراني في «المعجم الكبير؛ (7/ /06-6٠‏ 175 والواحدي في «الوسيط» -#٠1//6(‏ 
»٠‏ والعسكري في «الأوائل» (ص7”17)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (97/ 07و :)1098/1١‏ 
و«السئن الصغرى» (94-94/9/ )107١‏ من طرق عنه به. 

4- إسحاق بن راشد: أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛ كما في «إتحاف المهرة» /١1١1(‏ 
» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 787): و«مشكل الآثار؛ (؟/ 15-716؟/ 
27» وابن شبة في «تاريخ المدينة؛ (1/ .)701-70٠‏ والآجري في «الشريعة» -1١459/9(‏ 
11 94و1908/1470-15154/0). والطبراني في «المحجم الكبي (7؟/ 59-58/ 
١؛»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )191-١954/0(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو 
الرقي؛ عنه به. 

5- محمد بن علي بن شافع: أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (151//8/ 4841م) 
والبيهقي ني «معرفة السئن والآثار؛ (0/ 4537/ 0م 4), وبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة في 
«مشيخته؛ (704-70/1- تخريج البرزالي»؛ وابن البخاري في «مشيخته؟ /١5:5-١401/1(‏ 
14”» والذهبي في «معجم الشيوخ» (؟/195) عن الربيع بن سليمان» ويعقوب بن شيبة في 
«مسنده)؟ كما في «فتمح الباري» (0/ /ا87). و(الدر المثور؛ )191/٠١(‏ عن الحلواني» عن 
الشافعي -وهذا في «المسند؛ له (8/4/5/ا- ترتيبه)» و«الأم» (0/ :-)١١1١‏ أخبرنا عمي به. 

/١17( عقيل بن خالد: أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في «إتحاف المهرة»‎ -١ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (17/ لالا-54/81١) من طريق محمد بن عزيزء عن‎ .)30 
سلامة بن روح؛ عنه به.‎ 

/ا- محمد بن إسحاق: أخرجه ابن شبة في «تاريخ المديئة» ,)3311١-31١/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 787): وأبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في «إتحاف 
المهرة» (/11/ 071١‏ والطبري في «جامع البيان؛ (11/ 5 ,)7١‏ و«تاريخ الأمم والملوك» 
(1/ 5*/ 70-71 وعبد الكريم بن اليثم الديرعاقولي في «جزء فيه حديث الإفك» (ق47 
/ أ-ب)- ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» 708/١(‏ 
/08» وابن اللمش في «تاريخ دنيسر» (0/ا-84) - من طرق عن محمد بن إسحاق 
-وهذا في «السيرة» له(ص917-/91/1- ابن هشام)- عن الزهري به. - 
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- 8- عطاء بن عبد الله بن أبي مسلم الخراسائي: أخرجه إسحاق بن راهويه في 
المسئده» (17/ 1/79/7571-17)- ومن طريقه الطبراني في «مسند الشاميين» (6/ 8 
05 1418): و«المعجم الكبير» (17/ 50-71/ 140)-: وأبو عوانة في (صحيحه؛؛ كما 
في «إتحاف المهرة» (71/119او177-951), والآجري في «الشريعة؛» 0)١1905/54177/0(‏ 
و«طرق حديث الإفك:؛ كما في «نتح الباري» (17/ 0755 والخولاني في «تاريخ داريا 
(ص .))٠١ 5١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)75١97‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (7/ "ال 
-86/ 71410) و«المعجم الكبير» (97/ 50-571/ » والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص 8١75).؛‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (771-178/91) من طرق عنه؛ عن الزهري 
به؛ لكن قال (عن أبي سلمة) بدل (علقمة بن وقاص). 

4- حميد بن قيس الأعرج: أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في «إتحاف المهرة» 
ام 

-٠١‏ صفيان بن عييئة: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (579/7) من 
طريق إسماعيل بن موسى عنه به. 

كذا رواه إسماعيل- وهو صدوق يخطىء-. وخالفه يوسف بن سلمان الباهلي- وهو 
صدوق ثقة-. فرواه عن سفيان به؛ لكن قال: ثنا سفيان عن عبيئة؛ قال: حدثونا عن الزهري. قيل 
لسفيان: عمن هذا الحديث؟ فقائل: عن وائل بن داود ومحمد بن إسحاق. عن الزهري. 

أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»؛ كما في «إتحاف المهرة؛ (/119/ 1-17 57). 

فهذا صريح أن سفيان لم يسمعه من الزهري؛ وهو المحفوظ. 

وأخرج رواية وائل بن داود- أيضا-: الديرعاقولي في «جزئه» (ق47/|-ب)- ومن 
طريقه ابن اللمش في «تاريخ دنيسر» (ص ه-845).: والخطيب البغدادي في «الكفاية في 
معرفة أصول علم الرواية؛ .-)104/9+8/1١(‏ 

-١‏ بكر بن وائل بن داود: أخرجه إبراهيم بن إسحاق الحربي في «غريب الحديث؛ 
(1/) من طريق سفيان بن عيينة» عن وائل بن داود؛ عن ابنه- في (المطبوع): أبيه؛ وهو 
تصحيف- بكر بن وائل» عن الزهري به. 

فلعل وائتل بن داود كان يرويه من الوجهين؛ مرة عن الزهري مباشرة- كما رواه من 
طريقه أبو عوانة والديرعاقولي-؛ ومرة عن ابنه عن الزهري -كما عند الحربي-. والله أعلم. 

1 - زياد بن سعد » ويعقوب بن عطاء: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 
)١18/89-48‏ من طريق موسى بن طارقء عن زمعة بن صالح-وهو ضعيف-. عنهما به. - 
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؟- أخيرنا عبد الله بن محمد: أنبا عبد القادر بن محمد: أنيا الحسن بن 
علي: أنبأ أحمد بن جعفر: ثنا عبد الله: حدئني أبي: ثنا (أبو)0© أسامة: ثنا هشام» 
عن أبيه. عن عائشة؛ قالت: 


-1١5 -‏ صالح بن ابي الأخضر -وهو ضعيفء يعتبر به-: أخخرجه الطبراني في 
«الكبير» (97/ 1117/44-46). 

0- ابن جريج- وهو مدلس وقد عئعن-: أخرجه أبو عوائة في «صحيحه؛؛ كما في 
«إتحاف المهرة» (11/ .)31١‏ والطبراني (57/ 5 ه-/اه/178). 

-١5‏ معاوية بن يحيى الصدني- وهو ضعيف-: أخرجه أبو عوانة. 

/11- محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق: أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في 
«إتحاف المهرة؛ (370/11)» والطبراني (179/51-81//17) من طريق مسلم بن خخالد 
الزنجي - وهو ضعيف-, عله به. 

14- عبيد الله بن عمر العمري» ويحبى بن سعيد الأنصاري: أخرجه أبو عوانة 
في اصحيحه»؛ كما في (إتحاف المهرة» (119/ 51). والطبراني في «الكبير؛ (17/ 18-79// 
7) والبيهتي في «شعب الإيمان» (5778/708-1701/4) من طريق إسحاق بن محمد 
الفروي- وهو صدوقء كُفْ؛ فساء حفظه-. عن مالك بن أنسء عنهما به. 

قال البيهقي: «هذا حديث غغرج في «الصحيحين» من حديث يونس بن يزيد وصالح 
ابن كيسان» وفليح بن سليمان» وغيرهم عن الزهري. 

وهو غريب من حديث مالك عن عبد الله بن عمر؛ ويحبى بن سعيد عن الزهري. 
تفرد به إسحاق بن محمد الفرري». 

-٠١‏ إسماعيل بن رافع- وهو ضعيف-: أخرجه الطبراني (7؟/ 48 )١57/‏ من 
طريق أبي معشر- وهو ضعيف. أسن واختلط-.عن إسماعيل به. 

-١‏ أفلح بن عبد لله بن المغيرة: أخرجه الطبراني (57/ 86-41/ 148و115/48). 
وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الفتح؟ (507/4) من طريق أبي معشر عنه به. 

7- الوليد بن محمد الموقري- وهو متروك-: أخرجه ابن شبة في تاريخ المديئة؛ (1/ 701 
)7٠6 -‏ من طريق سويد بن سعيد- عمي؛ فصار يتلقن ما لبس من حديثه-؛ عنه به. 

)١(‏ سقطت من «م؟! فافسدت المعنى واللمبنى. 
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لما ذكر من شأني الذي ذكر -وما عَلِمْتْ [به]'-؛ قام رسول الله يَْةِ في 
خطيباً -(وما علمث به)'''- فتشهد. فحمد الله -عرّ جل-. وأثنى عليه بما هو 
أهلى ثم قال: 

أما بعد؛ فأشيروا””" علي في أناس أَبَنُوا!'" أهلي» و[أيم]”* الله؛ ما علمت 
على أهلي سوءاً 0 وأبنوهم بمن- والله- ما علمت عليه من سوء قط ولا 
دخل بيت قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت في سفر إلا غاب معي». 

ققام سعد بن معاذ» فقال: نرى”” يا رسول الله! أن تضرب”* أعناقهم. 
فقام رجل من بلخزرج""- وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل-» 


)١(‏ ليست في «الأصل». والزيادة من «المسند». 

(؟) سقطت من اح)! 

زفرة في «م :«أشيروا». 

(5) قال الحافظ :)411-47١/8(‏ «هو بفتح الموحدة الخفيفة» والنون المضمومة؛ 
وحكى عياض أن في رواية الأصيلي: بتشديد الموحدة (أبنوا) -وهي لغة-». ومعناه: عابوا 
أهلي؛ أو اتهموا أهلي. وهو المعتمد؛ لأن الْأَبْنَ -بفتحتين-: التهمة. وقال ابن الجوزي: المراد 
رموا أهلي بالقبيح. 

وحكى عياض أن في رواية عبدوس: بتقديم النون الثقيلة على الموحدة (البوا)» قال: 
وهو تصحيف؛ لأن التانيب: هو اللوم الشديد, ولا معنى له هنا. انتهى. 

قال النووي: وقد يوجه بأن المراد: لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه» وهم 
لم يصنعوا شيئاً من ذلك؛ لكنه بعيد من صورة الحال؛ والأول هو المعتمد. قال النووي: 
التخفيف أشهر'. 

(0) زيادة من «المسند». 

(5) في م «ما علمت على أهلي إلا خيراً 00 قط»!! 

(0) في ١م:‏ «ترى»- بمثناة-! 

)١‏ في اح «نضرب»- بئون-! 

(9) في ح؛: «الخزرج؟. 


حديث الإفك يل 


فقال: كذبت. أما والله لو كانوا من الأوس؛ ما أحببت أن تُضرب أعناقهم؛ حتى 
كاد''' أن يكون من الأوس والخزرج في المسجد [شر]!'"» وما علمت به. 

فلما كان مساء ذلك اليوم؛ خرجت لبعض حاجتيى ومعي أم مسطح. 
فعكرت» فقالت: تعس مسطح! فقلت: علام تسبين ابنك؟! فسكتتء. ثم عثرت 
الثانيق» فقالت: تعس مسطح! فقلت: علام تسبين ابنك؟! ثم عثرت الثالثة 
[نقالت: تعس مسطح"". فقلت: علام تسبين ابنك؟! فانتهرتها؟'. وقلت: 
علام تسبين ابنك؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟! 
فذكرت لي الحديث. فقلت: وقد كان ذلك؟! قالت: نعم؛ والله. 

فرجعت إلي بيتي. لكأن” الذي خرجت له لم أخرج له؛ لا أجد" منه 
قليلاً ولا كثيرًء ووعكت. فقلت لرسول الله يكيْ: أرسلني إلى بيت أبي» فارسل 
معي الغلام”"؛ فدخلت الدارء فإذا أنا بأم رومان فقال: ما جاء بك (يا 
بُنية)'"'؟! فأخبرتهاء فقالت: خقّضي عليك الشأن؛ فإنه- والله- لقلما كانت 
أمرأة جميلة. تكون عند رجل يحبهاء وها ضرائر؛ إلا حسدنهاء وقلن فيهاء فقلت: 
وقد علم به أبي؟ قالت: نعمء قلت: ورسول الله يَكللِ؟ قالت: ورسول الله يَكلنكى 
فاستعبرت فبكيت؛ فسمع أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت يقرأء فنزل» فقال 


)١(‏ في «الأصل»: «كادوا»» والتصويب من «المسند». 

() زيادة من «المسئد»» والسياق يقتضيها ولا بد. 

() زيادة من (المسند». 

(5) في «م؟: «وانتهرتها». 

)2 في دم»:افكأن». 

(5) في هم »: «أحد»- محاء مهملة!-. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ (457/8): «ولم أقف على اسم هذا 
الغلام؟. 

() سقطت من الح؟. 


15 حديث الإفك 


لأمي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من أمرها؛ ففاضت عيناهء فقال: 
أقسمت عليك يا بنية! إلا رجعت. فرجعت. 

وأصبح أبواي عندي؛ فلم''' يزالا عندي حتى دخل علي رسول الله كد بعد 
العصرء وقد اكتنفني أبواي عن بيني وعن شمالي, فتشهد الني كَل فحمد الله وألنى 
عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد يا عائشة! إن كنت قارفت سوءاًء أو ظلمت؛ 
توبي إلى لله -عز وجل -؟ فإن الله -عز وجل- يقبل التوبة عن عباده». 

وقد جاءت” '' امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب» فقلت: (ألا تستحي 
من هذه المرأة أن تقول شيئاً؟)”". فقلت لأبي: أجبه. فقال: أقول ماذا؟ فقلت 
لأمي: أجيبيه» فقالت: أقول ماذا؟ 

فلما لم يجيباه؟ تشهدت؛ فحمدت الله- عز وجل-. وأثنيت عليه بما هو 
أهله. ثم قلت: أما بعد؛ فواللّه لئن قلت لكم: إني لم أفعل-والله -جل جلاله- 
يشهد أني لصادقة-؛ ما ذاك جاسي 7 عندكم: لقد تكلمتم به وأشربته! 
قلوبكم» ولئن قلت لكم: إني قد فعلت -والله- جل وعز- يعلم'" أني لم 
أفعل-؛ لتقولن: قد باءت به على نفسهاء؛ فإني- والله- ما أجد لي ولكم مثلاً إلا 
أبا يوسف-[و] ما احفظ اسمه-: صير ”" جميل والله المستعان على ما تصفون. 

ونزل على رسول الله يكل ساعتكذ فرفع عنهء وإني لأستبين السرور في 
وجههء وهو بمسح جبينهء وهو يقول: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله -عز 


(1) في لح2ندول. 

(0) في لمك ااجات». 

(؟) ما بين قوسين مكرر في «الأصل». 

(4) في هح): ابشافعي؟! 

(45) في لج «أسرته»- بمهملة-. وحذف الموحدة-! 
)١(‏ في «م: «والله- عز وجل -يعلمم!). 


(7) في «م»: «فصبر»! بزيادة فاء. 


حديث الإفك 1 


وجل- براءتك»؛ فكنت”'' أشد ما كنت غضبأء فقال لي أبواي: قومي إليف 
قلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده. ولا أحمدكماء لقد سمعتموه؛ فما أنكرتوه 
ولا غيرتموه» ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. 

ولقد جاء رسول الله كي بيتي» فسأل الجارية عنيء فقالت: لا واللف لا 
أعلم عليها عيباً؛ إلا أنها كانت تنام حتى تدخل الشاة [فتاكل]'" خميرتهاء أو 
عجينتها/؟-شك هشام-» فانتهرها بعض أصحابه؛ وقال: اصدقي رسول الله 
كِ؛ حتى أسقطوا لها به(- قال عروة: فعيب ذلك على من قاله-» فقالت: لا 
واللّهء ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر'. 


)١(‏ في اح): (وكنت). 

(1) سقطت من «الأصل»»: واستدركتها من «المسند»؛ والسياق يقتضيها لزوماً. 

(؟) في «م»: «عجينها». 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (519/8): «يقال: أسقط الرجل في القول: إذا 
أتى بكلام ساقط. والضمير في «قوله: «به؛ للحديث. أو الرجل الذي اتهموها به. 

وحكى عياض: أن في رواية ابن ماهان في «مسلم»: «حتى أسقطوا لهاتها» -مثناة 
مفتوحة» وزيادة ألف بعد الماء-. قال: وهو تصحيف؛ لأنهم لو أسقطوا لهاتها: لم تستطع 
الكلام» والواقع أنها تكلمت؛ فقالت: سبحان الله إلخ. 

وني رواية حماد بن سلمة. عن هشام بن عروةٌ عند الطبراني: فقال: الست عن هذا 
أسألك؛؛ قالت: فعمه؟ فلما فطنت؛ قالت: سبحان الله...!». وهذا يدل على أن المراد بقوله 
في الرواية: «حتى أسقطوا لها به»: حتى صرحوا ا بالأمر؛ فلهذا تعجبت؛ وقال ابن الجوزي: 
«"أسقطوا لا به؛؛ أي: صرحوا لها به بالأمرء وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول». 

(0) قال الحافظ :)47١/8(‏ «أي: كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا 
الخلوص من العيب؛ فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيبء وفي رواية ابن حاطب 
عن علقمة: فقالت الجارية الحبشية: والله لعائشة أطيب من الذهب. ولئن كانت صنعت ما 
قال الناسء؛ ليخبرنك الله. قالت: فعجب الناس من فقهها». 


5 حديث الإفك 


وبلغ ذلك”'' الرجل الذي قيل فيه. فقال: سبحان الله! والله؛ ما كشفت 
كتف'" أنثى قط ا 0 


(1) في دح :«الأمر»! 

)١(‏ بفتحتين: الثوب السائر. 

وقد أشكل كلام صفوان بن المعطّل -رضي الله عنه- هذا- با أخرجه أبو داود (؟/ :7 
/5؟). وأححمد (/ ١هو30-86).‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ ))١51‏ وعبد الله 
ابن أحد في «زوائد المسند» (7/ ))8١‏ وأبو يعلى في «مسنده(؟/ 1١71/7204‏ و1074/594١1)‏ 
-وعنه أبن حبان في «صحيحه»(4/ 5 590-18/ ١488‏ -«إحسان»)؛ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» :-)١١5-11/15(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (585/6-/541؟/144١5):‏ 
والبرار في «مسنده»؛ كما في «فتح الباري» (8/؟157). والحاكم :)475/١(‏ والبيهقي (4/ 
207 من طريق الأعمش: حدثنا أبو صالح السمان. عن أبي سعيد الخدري؛ قال: جاءت 
امرأة صفوان بن المعطل إلى الني يَةِ ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان 
ابن المعطل يضربني إذا صليت. ويفطرني إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمسء فال: وصفوان عنده؛ قال: فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الّه! أما قولا: يضربني 
إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين نتعطلبي» وقد نهيتها عنهماء قال: فقال: «لو كانت سورة 
واحدة؛ لكفت النامس»» وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم, وأنا رجل شاب فلا أصبرء 
فقال رسول الله يكيِِ يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». وأما قوها: إني لا أصلي حتى 
تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك؛ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمسء قال: 
«فإذا استيقظت؛ فصل». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»: ووافقه الذهي. 

ووافقهما شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- في «الصحيحة» /١(‏ 00787 ودإرواء 
الغليل» (97/ 56). 

وقال الحافظ في «الإصابة» (؟/ 191١):7إسناده‏ صحبح؟. 

قال البزار: «هذا الحديث كلامه منكر! ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه؛ 
فصار ظاهر سئده الصحة؛ وليس للحديث عندي أصل». 


حديث الإفك يل 


فقتل شهيداً في سبيل الله'". 
قالت عائشة: فاما زينب بنت جَحْش؛ فعصمها الله بدينها"" فلم تقل إلا 
خيراً. وأما اختها -حَمْتَةُ-؛ فهلكت فيمن هلك. 


قال الحافظ في «الفتح» (471/8): «وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد صرح 
في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح. وأما رجاله؛ فرجال «الصحيح؛. ولا 
أخرجه أبو داود؛ قال بعده: روأه حماد بن سلمة؛ عن حميد- (أو) عن ثابت-؛ عن أبي 
المتوكل؛ عن الني يل وهذه متابعة جيدة؛ تؤذن بان للحديث أصلاً. وغفل من جعل 
هذه الطريق الثانية علة للطريق الأولى. 

وأما استنكار البزار ما وقع في متنه؛ فمراده أنه تالف للحديث عن عائشة -في قصة 
الإفك-؛ قال: فبلغ الأمر ذلك الرجل- تعني: صفوان بن المعطل-» فقال: سبحان الله! 
والله؛ ما كشفت كنف أنثى قط؛ أي: جامعتهاء والكنف- بفتحتين-: الثوب الساتر... 

والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد على ما ذكر القرطي: أن مراده بقوله: ما كشفت 
كنف أنثى قط؛ أي بزنا. 

قلت (الحافظ): وفيه نظر؛ لأن في رواية سعيد بن أبي هلال.عن هشام بن عروة. في 
قصة الإفك: إن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث؛ قال: والله؛ ما أصبت امرأة قط 
حلالاً ولا حراماً...». 

فالذي يظهر: أن مراده بالنفي المذكور: ما قبل هذه القصة. ولا مانع أن يتزوج بعد 
ذلك؛ فهذا الجمع لا اعتراض عليه». 

وقال في «الإصابة»: «وقد أورد هذا الإشكال- قدياً- البخاري, ومال إلى تضعيف 
حديث أبي سعيد. ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك». 

قلت: وأورد هذا الإشكال-أيضاً-ورده: الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله- في «تهذيب 
سنن أبي داود؟ (7/ “لاا فقال: «وني هذا نظر؛ فلعله تزوج بعد ذلك؛ وله أعلم». 

)١(‏ قال الحافظ :)51١/8(‏ «ومرادها: أنه قتل بعد ذلك. لا أنه في تلك الأيام. 

وقد ذكر ابن اسحاق أنه استشهد في غزاة إرمينية» في خلافة عمر سنة تسع عشرة» 
وقبل: بل عاش إلى سنة أربع وخمسين. فاستشهد بأرض الروم في خلافة معاوية». 

(1) في «ح؛: «بالورع بدينها»! وهو خطأء وقد ضرب في «الأصل» على كلمة (الورع). 


14 حديث الإفك 


وكان الذين تكلموا فيه: المنافق عبد الله بن أبي- كان يستوشيه ويجمعه. 
وهو الذي تولى كِبره منهم-» ومسطح. وحسان بن ثابت"". 

فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبدأً؛ فانزل الله -عز وجل-: 
«ولاً يَأتَل أُوْنُواً الْمَضلٍ [منكم]!'" والسّمَة4؛ يعنى: أبا"" بكر -رضي الله عنه- 
«أن يؤُْوا أولي الْقْريَى وَالْمَسَاكَينَ4؛ يعنى ل آلا تُحِيُونَ أن يَعَفِرَ 
الله نكم والله عَمُور رحيم» 0 فقال أبو بكر: بلى والله. إنا لنحب أن 


يغفر الله لنا: وعاد أبو بكر لمسطح بما كان يصنع له”". 


)١(‏ وقد ظن بعض خلفاء بني أمية أن علياً -رضي الله عنه- ممن تولى كبر الإفك 
وقدف عائشة -رضي الله عنها-» فرد عليه الإمام الزهري -جزاء الله خيراً- (انظر ص 1١7‏ 
و4؟١١»‏ و«الذيل» (رقم املقيفة 

(؟) سقطت من «الأصل». 

(5) في «ح:: «تأبا»! 

(:) في «الأصل»: (مسطح؟. 

(5) صحيح- أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (4/ 1537-7108) من 
ما قات بن سمه أن عي الس قار لدعي 

والحديث في «المسند؟ للإمام أحمد(١7117117//517/1-774/1)‏ بسنده سواء. 

وأخرجه المصئف- كما سيأتي بعد هذا مباشرة- من طريق الطبراني- وهذا في 
«المعجم الكبير» له (77/ 917-941/ -)١16١‏ من طريق سهل بن عثمان. عن أبي أسامة به. 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (4/ 188-71١1197‏ ؟/ رقم 08 ))» والقاسم بن ثابت 
السر قطي في «الدلائل في غريب الحديث» )7117/111١7/9(‏ وأبو نعيم الأصبهاني ني 
«المستخرج على صحيح مسلم»- ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (17757/5- 
4ح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة- وهذا في «مسنده»؛ كما في «الفتح» (487/4)-, 
ومسلم في "صحيحه) (1178-1719//5/ رقم 088): ثنا أبو كريب -محمد بن العلاء- 
الهمداني؛ والترمذي (558-751/0/ :)518٠‏ ثنا محمود بن غيلان؛ وابن أبي حاتم في 
«(تفسيره» (10140-1701414/8و1081و15000): ثنا أبو سعيد -عبد الله بن سعيد- الأشجء 
والطبري في «جامع البيان» (19/ 146و94-1075١3):‏ ثنا سفيان بن وكيع» والسرنسطي في 
«الدلائل في غريب الحديث» (9/؟١1١١/515).‏ والإسماعيلي في «المستخرج»؛ كما في- 


حديث الإفك لكو 


-تغليق التعليق؛ (519/5)) وافتح الباري» (157/48) من طريق هارون بن عبد الله 
الحمال وعثمان بن أبي شيبة» وأبو ذر الحروي في «روايته لصحيح البخاري»؛ كما في «تغليق 
التعليق» 4/ 1510) من طريق إسحاق بن بهلولء والفربري في «زوائده على صحيح 
البخاري- رواية المستملي»؟ كما في «الفتح» (8/ 589) من طريق حميد بن الربيع» والحافظ 
ابن حجر في «تغليق التعليق» (518-1577/5) من طريق الحسن بشر؛ عشرتهم عن أبي 
أسامة به. 

والحديث رواه البخاري في «صحيحه» (11/07//188-441//8) معلقاً مجزوماً به. 

قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة». 

وتابع أبا أسامة جماعة؛ منهم: 

-١‏ حماد بن سلمة: أخرجه أبو داود (4/ 0119/807-766)- ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (17/١١1)-:؛‏ وأبو يعلى في «مسنده» (8/ 8-1800 4911/87 ): وأبو عوانة في 
«صحيحه)! كما في «الفتح» (8/ 455)ءوابن شبة في «تاريخ المديئة؛(1/ 708-8017 والطبراني 
في «المعجم الكبير» (77/ 41-489/ )١55‏ من طرق عن حماد به. 

5- يجبى بن أبي زكريا الغساني- وهو ضعيف-: أخرجه البخاري في «صحيحه» 
ومس م 

'7- عبد الرحمن بن أبي الزناد- وهو صدوق-: أخرجه البيهقي في «معرفة السئن 
والآثار» (لاثى 1١‏ ث“ا وولاه). 

14- فليح بن سليمان الخزاعي: أخخر جه البخاري 3 ااصحيحة) (1-1559/6/ا؟/ 
)2 وأبو يعلى في «مسئده» (8/ 5715 5979)- وعنه ابن حبان في ١صحيحه؛ /١5(‏ 
5-٠٠8‏ ال إحسان»)-» وأبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في «إتحاف المهرة» (19/ ٠‏ 7)98, 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ .)١77/05‏ وابن شبة في "تاريخ المديئة» (1/ 0700 
وابن حبان في «صحيحه؛ (19/15/ ١٠1/ا-9إحسان؟)‏ من طرق عنه به. 

9- أبو أويس -عبد اللّه بن عبد الله بن أويس- الأصبحي المدني: أخرجه أبو عوانة 
في«صحيحه؛-ومن طريقه التعبي في «الكشف والبيان»(7/ 9/17-1/7)- عن محمد بن حرب 
المديئي ومحمد بن إسماعيل الصالغ» والطبرائي في «المسجم الكبيره (7؟/ 161/49-97) 
-ومن طريقه المصئف- كما سياتي (رقم 60)- عن علي بن المبارك وعبيد الله العمري؛ 
أربعتهم عن إسماعيل بن أبي أويس؛ عن أبيه به. 


() تصحف فيه اسم (نليح) إلى (صالح!!)؟ فليصحح . 


1 حديث الإفك 


صحيح؛ رواه مسلم عن أصحاب أبي أسامة؛ والبخاري من غير سماع. 

ورواه عن هشام سوى أبي أسامة: أبو أويسء ومالك بن أنسء وحماد بن 
سلمة. وحماد بن زيد. ويونس بن بكيرء وعلي بن مسهر. وغيرهم.|.ه 

"'-أخيرنا حبيب بن إبراهيم: أنبأ محمود بن إسماعيل: أنبا أحمد بن محمد 
ابن الحسين: ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: ثنا عبد الرحمن بن سله'"" 
الرازي: ثنا سهل بن عثمان: ثنا أبو أسامة: ثنا هشام بن عروة: حدثني أبي» عن 
عائشة؛ قالت: 

لما ذكر من شأني الذي ذكر -وما علمت [به]'"-؛ قام في رسول الله يك 
خطيبأء فتشهد؛ فحمد الله وأثنى”" عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد؛ أشيروا 
على في أناس أبنوا أهلي» والله ما علمت على أهل بيت من سوء قطء وأبنوهم 


- 5- مالك بن أنس: أخرجه الدارقطني في «الغرائب»؛ كما في «الفتح» (405/8). 

/اودوة- سعيد بن أبي هلال» وعلي بن مسهر. والوضاح بن عبد الله اليشكري- أبو 
عوانة-: 

أخرج روايتهم أبو عوانة في «صحيحه»؛ كما في «الفتح» (405/8). 

-٠١‏ يونس بن بكير: أخرجه الذهي في «تاريخ الإسلام- المغازي» (ص177-159) 
من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي؛ عن يونس به. 

قال الذحي: «هذا حديث عال. حسن الإسناد». 

وأما متابعة حماد بن زيد- التي أشار إليها المصنف رحمه الله-؟ فلم أظفر بها حتى الساعة 
فنظرة إلى ميسرة. 

)١(‏ في «ح): «سالم»؛ وهو خطأ. 

وانظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ ٠‏ 8)) و«تذكرة الحفاظ؛ (؟/ .)591-59٠‏ 

(؟) زيادة من «المعجم؟. 

(7) في «ح؟: «فآثنى؟. 


حديث الإفك لفل 


بمن والله- ما علمت [عليه]”'' من سوء قطء ولا دخل بيتى إلا وأنا حاضرء 
ولاغبت في سفر إلا غاب معي». ْ 

فقام سعد بن معاذء فقال: ترى'" يا رسول اللّه! أن نضرب أعناقهم؟ فقام 
رجل من بلخزرج""- وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل- فقال: 
كذبتء أما والله أن (لو) 7 كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم؛ 
حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج في ا مسجد شر- وما علمت به-. 


فلما كان مساء ذلك اليوم؛ خرجت لبعض حاجي. رمعي أم مسطح. 
فعثرت» فقالت: تعس مسطح! فانتهرتهاء فقلت: أتسبين ابنك؟! فقالت: واللّه ما 
أسبه إلا فيك! فقلت: في أي شأني؟! قالت: فبقرت”*' الحديث. 

فقلت: وقد كان هذا؟! فقالت: نعم؛ والله. 

فرجعت إلى بيتي؛ لكان الذي خرجت له لم أخرج له. ولا أجد منه قليلاً 
ولا كثيرأء ووعكت. فقلت لرسول الله لِ: أرسلبي إلى بيت أبي؛ فارسل معي 
الغلام» فدخلت الدارء فوجدت أم رومان في لسغل وأبو بكر فوق اليد 
يقرأء فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟! فأخبرتهاء وذكرت لحا الحديثء وإذا هي 
لم يبلغ منها ما بلغ مني. فقالت: أي بنية! خفضي عليك الشأن؛ فإنه -والله- 


)١(‏ زيادة من «المعجم». 

(0) في «ح»: انرى» -بالنون-! 

(9) في «ح»: «الخزرج؟. 

(؟) سقطت من الح6. 

(0) في «الأصل): «فقصرت»! وصححت في «الحامشف وتحرفت في "سح" إلى: 
«تمعدن؟!! ومعنى بقرت؛ أي: فتحته وكشفته؛ قاله ابن الأثير في «النهاية» .)١48 /١(‏ 

(5) في «ح»: «السفلى». 


يفن حديث الإفك 


لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها''' وطا ضرائر؛ إلا حسدنهاء وقيل فيهاء 
قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم؛ قلت: ورسول الله يكِ؟ قالت: نعم. 

قالت: فاستعيرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت يقرأء 
فنزل؛ فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها؛ ففاضت عينا 
فقال: أقسمت عليك يا بنية! إلا رجعت إلى بيتك؛ فرجعت. 

قالت: فلقد""© جاء رسول الله يه بببى» فسأل عنى خادمي”". فقالت: وله ما 
علمت عليها عياً؛ إلا أنها (كانت)”؟' ترقد حتى تدخل الشاة؛ فتأكل خميرتها وعجبنها. 

قالت: فانتهرها بعض أصحابه؛ فقال: اصدقى رسول الله يَكِ! فقالت: 
سبحان اللهاما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ من الذهب الأحمر. 

فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي كان قيل له فيهاء فقال: سبحان الله! ما 
كشفت كنف أنثى قط. 

قالت عائشة: وقتل شهيداً في سبيل الله. 

قالت: وأصبح أبواي عندي, فلم يزالا عندي حتى دخل علي رسول الله 
يلل وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي عن بيني وشمالي؛ فتشهد الني ككل 
فحمد الله. وأثتى عليه؛ ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة! فإن كنت قارفت سوءاًء أو 
ظلمت؛ فتوبي إلى الله؛ فإن الله هو يقبل التوبة عن عبادهم». 

قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصارء وهي جالسة بالباب» فقلت”*؟: ألا 
تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله كك. 


)١(‏ في ١م»‏ :لارجلها». 
زفق فق دح ؟:١«ولقد».‏ 
(9) في «ح؟: لخادمي؟. 
(؟) سقطت من ١«ظ؛.‏ 
)2 في 0 ١اوقلت».‏ 


حديث الإفك يفل 


فالتفت إلي أبي» فقلت: أجبه؛ فقال: أقول ماذا؟ فالتفتث إلى أمي» فقلت: 
أجيبيه؛ فقالت: أقول ماذا؟ 

قالت: فلما لم يجيباه؛ تشهدت؛ فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله, ثم 
قلت: أما بعد؛ فوالله لئن قلت لكم: إني لم أفعل- والله يشهد أني لصادقة”'-؛ 
ما ذاك بنافعي عندكم؛ لقد تكلمتم به وأشربتموه قلوبكم» ولئن قلت: إني قد 
فعلت- والله يشهد أني لم افعل-؛ لتقولن'": قد باءت به على نفسهاء والله 
يعقوب فلم أقدر عليه» فقلت:- إلا أبا يوسف حين قال: «فَصَبْرٌ جميل وَاللهُ 
الْمَستَمَانَ مَلَى ما تَصِفُونَ» [يوسف:186١].‏ 

قالت: فأنزل الله- عز وجل- على رسوله من ساعته. فرفع عنه وإني 
لأتبين السرور في وجهه. وهو يمسح جبينهء وهو يقول: «أبشري يا عائشة! فقد 
أنزل الله - عز وجل- براءتك». 

قالت: فكنت أشد ما كنت غضباأًء فقال لي أبواي: قومي إليه» فقلت: والله 
لا أقوم إليه؛ ولا أجهدف ولا أحمدكما؟ ولكنى أحمد الله الذي انزل براءتي؛ (لقد 
سمعتموه فما أنكر عرف ولكن أحجمد الله الذي أنزل براءتي)”". 

وأما زينب بنت جَحْش؛ فعصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيرأء وأما 
أختها حَمْنة؛ فهلكت فيمن هلك. وكان الذين”'' تكلموا به: مسطح بن أثائق 
وحسان بن ثابت» وحمنة. والمنافق عبد الله بن أبي ابن سلول. وهو الذي كان 
يستوشيه ويجمعهم. وهر الذي تولى كبره. 


)١(‏ في دح:: «أني لم أفعل»! 

(1) في «ح):٠ليقولن».‏ 

(7) ما بين قوسين سقط من «ح". 

(4) في «الأصل»: «الذي».والتصويب من «المعجم الكبير». 


يل حديث الافك 


فحلف ابو بكر لا ينفع مسطحاً أبداً بنافعة؛ فأنزل الله -عز وجل-:وولا 
يتل أوَنُوا الْمَضل منكم وَالسعّة4؛ يعني: أبا بكر«آن يووا ولي الْمَرَيَى4؛ يعنيى: 
مسطحاً «آلآ تُحِيُونَ أن يَعَفِرٌ اللّهُ نَكُمْ»: فقال أبو بكر: بلى والله يا رب! إنا 
لنحب أن تغفر''' لناء فعاد لما كان ينفعه به. 
رمق 


4- أخبرنا أبو موسى: أنبأ أبو غالب أحمد بن العباس الكوشيذي: أنبا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن ريذة: أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني. 


)١(‏ في «ح»: ايغفرا. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

- إسناده ضعيفه وي متنه نكارة- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (717/ 99- 
65/٠‏ ) واالمعجم الأوسط» (5/ )1888/719/5-11/١‏ به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه أربع علل: 

الأولى: الاتقطاع؛ فإن مقسم بن بُجْرة لا يعرف له سماع من عائشة؛ قاله الإمام 
البخاري في «التاريخ الأوسط» (458/1). 

وفي «التقريب»: «صدوق يرسل». 

الثانية: خصيف -مخاء معجمة. ثم صاد مهملة. آخره فاى. مصغر -هو ابن عبد 
الرحمن الجزري؛ قال الحافظ ابن حجر: «صدوق سيئ الحفظ. خلط بآخرة». 

الثالثة: عتاب بن بشير. صدوق حسن الحديث؟؛ إلا في روايته عن خصيف الجزرري. 
فإنه ضعيف فيه: 

قال الإمام أحمد: «أرجو أن لا يكون به بأس. روى بآخرة أحاديث منكرة؛ وما أرى 
أنها إلا من قبل خصيف». 

وقال مرة: «أحاديث عتاب عن خصيف منكرة). 

وقال ابن عدي: «روى عن خصيف نسخة. وفي تلك النسخة أحاديث ومتون 
أنكرت عليه». 35 


حديث الإفك لفن 


اح وأنبأ أبو رشيد حبيب بن إبراهيم بن عبد الله. وأبو غالب محمد بن محمد 
ابن ناصر بن منصور الأصبهانيان: أنبأ أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي: أنبأ 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاء: ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني: ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني: ثنا أبي: ثنا عتاب بن بشير» 
عن نَخُصَيْفه عن مقسمء عن عائشة -رضي الله عنها-؛ قالت: 

دخلت علي أمْ مسنطح. فخرجنا إلى حَيْر (عاد)'''. فوطئت أم مسطح على 
عظم أو شوك. فقالت: تعس مسطح. فقلت: بئس ما قلته ...!'' رجل من 
أصحاب رسول الله يك فقالت: أشهد أنك من الغافلات المؤمنات, أتدرين ما 
قد طار عليك؟ قلت: لا والله. فالت: متى عهد رسول الله يل بك؟ قلت: 
رسول الله يكعٍ يفعل في أزواجه ما أحب. يبدأ بمن أحب منهن» ويأتي من أحب» 
قالت: فإنه طيق" عليك كذا وكذا؛ فخررت مغشياً علي» فبلغ أم رومان؛ فلما 
بلغها أن عائشة قد بلغها الأمر؛ جاء -يعني: رسول الله كلِ- إليهاء ودخل 
عليهاء وجلس عندهاء وقال: (يا عائشة» إن الله -تعالى- قد وسع التوبة»؛ 
فازددت السوء إلى ما بي. 

فبينا تحن كذلك؛ إذ جاء أبو بكر فدخل علي» فقال: يا رسول اللّه! ما تنتظر بهذه 
الي خانتنك وفضحتي؟!! قالت: فازددت سوم إلى سوءء قالت: فارسل إلى علي» 
فقال: «يا علي! ما ترى في عائشة؟؛. فقال: قد وسع الله تعالى- [عليك] النساء. 
ولكن أرسل إلى بريرة خادمهاء فعسى أن تكون قد اطلعت على شيء من أمرها. 


- الرابعة : محمد بن عمرو بن خالد الحراني -شيخ الطبراني- لم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

والحديث ذكره الهيلمي في الججمع الزوائد» (5/ 775) ونسبه للطبراني » وقال: «وفيه 
خصيف؛ وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون, وبقية رجاله رجال الصحيح!». 

)١(‏ زيادة من «المعجم الكبير». 

)١(‏ بياض في الأصل يتسع لكلمتين؛ ومع ذلك فالكلام متصل؛ كما في السياق. 

(”) أي: عم وانتشر. 


كا حديث الإفك 


فأرسل إلى بريرة» فجاءت» فقال: «أتشهدين أني رسول أللّهم؟ ىت قالت: 
نعم» قال: «فإني سائلك عن شيء؛ فلا تكتميني»؛ قالت: نعم يا رسول الله! ما 
من شيء تسألني عنه إلا أخبرتك به. ولا أكتمك -إن شاء الله تعالى- شيئاً. قال: 
«قد كنت عند عائشة. فهل رأيت منها ما تكرهينه؟؛, قالت: لا والذي بعثك 
بالنبوة» ما رأيت منها منذ كنت عندها إلا خلة. قال: «ما هي؟»؛ قالت: عجنت 
عجيئاً لي فقلت لعائشة: احفظي هذه العجينة حتى أقتبس نار فاخص 0 
فقامت تصليء فغفلت عن الخمير» فجاءت الشاة فأكلتها. 

فارسل إلى أسامة -رضي الله عنه'"-. فقال: «يا أسامة! ما ترى في 
عائشة؟»»: قال: الله -تعالى- ورسوله أعلم. قال: «لتخبرئي بمال" ترى فيها». 
قال: فإني أرى أن تمسك عنها حتى يحدث الله -تعالى- إليك فيها. 
رسول الله كك وجاء عذرها من الله -عز وجل-. فقال رسول الله يلهِ: «أبشري 
يا عائشة! ثم أبشري يا عائشة! فقد أنبأني الله -عز وجل- بعذرك». 

فقلت: بغير حمدك وحمد صاحبك. 

قالت: فعند ذلك تكلمء وكان إذا أتاها يقول: «كيف تيكم؟). 

6- أخبرنا أبو موسى: أنبأ أبو غالب: أنبأ أبو بكر. وأنبأ حبيب» ومحمد: 
أنبأ محمود بن إسماعيل: أنبا أحمد بن محمد بن الحسين؟ قالا: ثنا أبو القاسم 
الطبراني: ثنا علي بن المبارك الصنعانيء وعبيد الله بن محمد العمري؛ قالا: أنبا 
إسماعيل بن أبي أويس: حدئي أبي: ثنا هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة 
-رضي الله عنها- بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 


)1١(‏ في ١م:‏ «فأخيز. 
(0) في الأصل: «عنها»ء! 
زفق في «م: لما)!. 


حديث الإفك يفل 


1- قال أبو أويس: وحدئي -أيضاً- عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري ثم النجاري. عن عمرة ابنة('' عبد الرحمن الأنصارية 
ثم النجارية» عن عائشة -زوج الى عليه ؛ قالت: 

كان الني يَخئْةِ إذا أراد أن يسافر سفراً أقرع بين نساته؛ فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه. فخرج سهم عائشة في غزو الني يَْةِ بي المصطلق من خزاعة؛ فلما 
انصرف رسول الله يَلْةْ وكان قريبا من المدينة» وكانت عائشة جويرية حديثة السن 
قليلة اللحم خفيفة تلزم خدرهاء فإذا أراد الناس الرحيل ذهبت فتوضات”", 
ورجعت فدخلت محفتهاء [فيرحل بعيرهاء ثم تحمل محفتها]””"» فتوضع على البعير. 

فكان”'' أول ما قال فيها المنافقون وغيرهم ممن اشترك في أمر عائشة: أنها 
خرجت تنوضا'” حين دنو من المدينة» فانسل من عنقها عقد ها من جرع 
أظفار» فارتحل الني يَكلِ والناس» وهي في بغاء'" العقد. ول تعلم برحيلهمء 
فشدوا على بعيرها المحفة وهم يرون أنها فيها كما كانت تكون. فرجعت عائشة 
إلى منزهاء فلم تجد في العسكر”" أحداًء فغلبت عيناها. 

وكان صفوان بن المعطل السلمي -صاحب الني يكخ- تخلف تلك الليلة 
عن العسكر حتى أصبح. 


)١(‏ في هما لبئقك, 

)١(‏ في «م: (وتوضآأت». 

(") ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ١ظا.‏ 

(4:) في «ح»: لاوكان». 

(0) في الح: #سوهاء»!! 

(0) في «ح»: اخرع»- بالخاء المعجمة والراء المهملة-!!! 
0 في لح «بغي»! والبغاء طلب الشيء. 

(8) في لم (المعسكر). 


14 حديث الإفك 


قالت: فمر بي» فرآني واسترجم. فأعظم مكاني حين رآني وحدي. وقد 
كنت أعرفه ويعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب. 

قالت: فسألبى عن أمريء فسترت وجهي عنه مجلبابي» واخبرته بأمري"' 
فقرب”' بعيره» فوطئ”" على ذراعه. وولاني قفاه حتى ركبت وسويت ثيابي» 
ثم بعثه» فأقبل يسير بي حتى دخلنا المدينة نصف النهار أو نحوه؛ فهنالك قال في 1 
وفيه من قال من أهل الإفكء وأنا لا أعلم شيئاً من ذلك. ولا مما يمخوض الناس 
مرضت. وكان تلك الليالي لا يدخل علي ولا يعودني؛ إلا أنه يقول وهو مار: 
اكيف تيكم كا فيسأل عنى بعض أهل البيت. 

فلما بلغ الني يَكلِ ما أكثر فيه'؟' الناس من أمري؛ غمّه ذلك. وقد كنت 
شكوت قبل ذلك إلى أمي ما رأيت من الني يكيِْ من الجفوة» فقالت لي: يا بنية! 
اصبري؛ فوالله لقلما كانت امرأة حسناء يحبها زوجهاء لما ضرائر؛ إلا رمينها. 

قالت: فوجدت حسّاً تلك الليلة الى بعث الني ككل إلى علي بن أبي 
نذهب فيهاء إنما كنا نذهب كما تذهب العرب؛ ليلا إلى ليل: فقلت لأم مسطح 


)١(‏ كذا في هذه الرواية! والصواب ما تقدم في الحديث -)١(‏ وهو في «الصحيحين»-: 
«والله ما تكلمنا بكلمة؛ ولا سمعت مئه كلمة غير استرجاعه». 

ولعل الوهم هنا من إسماعيل بن أبي أويس أو من والده؛ فإنهما متكلم في حفظها؛ 
فالحفوظ الرواية الأولى. 

)ني الح): (فضرب؟! 

(9) في «ح': اووطىئ؟. 

(4) في «س): امنه). 


حديث الإفك 11 


ابن أثاثة: خذي الإداوة فاملئيها''"» فاذهي بنا إلى المناصع؛ وكانت هي وابنها 
مسطح بينهما وبين أبي بكر قرابة» وكان أبو بكر ينفق عليهماء فكانا يكونان معه 
ومع أهلهء فاخذت الإداوة وخرجنا نحو المناصعء فعثرت أم مسطحء فقالت: 
تعس مسطح! فقلت لها: بئس ما قلت. قالت: ثم مشينا فعشرت -أيضاً-. 
فقالت: تعس مسطح! فقلت لها: بلس ما قلت لصاحب الني يل وصاحب بدرء 
فقالت: إنك لغافلة عما فيه الناس من أمركء فقلت: أجلء فما ذاك؟! فقالت: 
إن مسطحاً وفلاناً وفلانة فيمن استزهم الشيطان من المنافقين» يجتمعون في بيت 
عبد الله بن أبي ابن سلول. أخي بني الحارث'' “بن الخزرج» يتحدثون عنك وعن 
صفوان بن المعطل» ويرمونك به. 

قالت: فذهب عني ما كنت أجد من الغائطء ورجعت عودي على”" بدئي 
إلى بيتي. 

فلما أصبحنا من تلك الليلة؛ بعث الني كلل إلى علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد. فأخبرهما ما قيل فيُ؛ واستشارهما في أمري؛ فقال أسامة: والله 
يا رسول الله! ما علمنا!» على أهلك سوءأء وقال (له)””' علي بن أبي طالب: 
يا رسول اللّه! ما أكثر النساء! وإن أردت أن تعلم الخبر؛ فتوعد الجارية- يعني: 
بريرة-. فقال الني يَلةِ لعلي -رضي الله عنه-:«فشأنك أنت بالخادم». 


)١(‏ في دح»: «فاملأيها»! 
)١(‏ في دس »: «الحرب»!! 
(*) في «م»: «علي». 
(14) فياح؛: «علمت). 
(6) سقطت من ١مك.‏ 
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فسالا على عني» فلم تخبره- والحمد لله- إلا بخير» قالت: والله ما علمت 
على عائشة سوءاً؛ إلا أنها جويرية تصبح عن عجين أهلهاء تدخل الشاة 
الداجن[ فتأكله](". 

قالت: ثم خرج الني يَكيِدِ حين سمع ما قالت ف بريرة لعلي إلى الناس.» 
فلما اجتمعوا إليه؛ قال: «يا معشر المسلمين! من لي من رجال يؤذونني في أهلي؟ 
فم" علمت على أهلي سوءاًء ويرمون رجلاً من أصحابي ما علمت عليه 
سوءء ولا حرجت عخرجاً إلا خرج معي فيه». ْ 

فقال سعد بن معاذ الأنصاري. ثم الأشهلي”" من الأوس: (يا رسول 
لله!'*' إن كان ذلك في أحد من الأوس كفيناكه. وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه 
بأمركء فقام سعد بن عبادة الأنصاري. ثم المنزرجي؛ فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت والله! وهذا الباطل. 

فقام أسيد بن حضير”” الأنصاري. ثم الأشهلي”"» ورجال من الفريقين 
فاستبوا وتنازعوا؛ حتى كاد أن يعظم الأمر بينهم. فدخل الني كله ببتي» وبعث 
إلى أبوي فأتياه» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل. ثم قال لي: ا«يا عائشة! إنما 
أنت من بنات آدمء فإن”" كنت أخطات؛ فتوبي إلى الله واستغفريه». 


)١(‏ سقطت من «الأصل؟. واستدركتها من «المعجم الكبير»؛ والسياق يقتضيها. 
(5) في هم»: نماك 

(7) في «ح»: «الأسهلي»- بمهملة-! 

() سقطت من «م6. 

)2 ف 2 «حفير»- بالفاء-!! 

)١(‏ في «ح»: «الأسهلي»- بمهملة-! 

0) في هم»: «وإن». 


حديث الإفك الها 


فقلت لأبي: جب عن رسول الله يك فقال لي أبي'": لا أفعل؛ هو ني 
الله والوحي يأتيه. فقلت لأمي: أجيي عنى رسول الله يكيِْ فقالت لي كما قال 
أبي» فقلت: والله لئن أقررت على نفسي بباطل؛ لتصدقني. ولئن براأت نفسي 
-والله يعلم أني بريئة- لتكذبني'". وما أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف 
حين يقول: ِفَصَبْرٌ جميل وَاللّهُ الْمُسْتَعَانْ عَلَى ما تَصفُونَ» [يوسف:8١],‏ 
ونسيت اسم يعقوب؛ لما بي من الحزنء والبكاء. واحتراق الخوف”7". فتغشى”؛) 
رسول الله يك كما كان يتغشاه'” من الوحي, ثم سري عنه؛ فمسح وجهه بيده: 
ثم قال: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله (-عز وجل-)”'' براءتك». 


قالت عائشة: والله'” ما كنت أظن أن ينزل القرآن في أمري؛ ولكني كنت 
أرجو-لا يعلم الله من براءتي- أن يري الني كيل في أمري رؤياء فيبرئني الله بها 

فقال لي أبواي عند ذلك: قومي فقبلي رأس رسول الله يكل فقلت: والله 
لا أفعل! بحمد الله كان ذلك لا بحمدكم. 

قالت: وكان أبو بكر ينفق على مسطح وأمه. فلما رماني؛ حلف أبو بكر 


(1) في دح؟: (إني». 

(0) ني لم التكذبنيى». 

(*) في «ح»: «الجوف»- بالجيم-! 
(9) في اح): افخشي1. 

(0) في هح؟: اليغشاما. 

(1) سقطت من ١م2.‏ 

(0) في دم : «فوالله». 
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قالت: فلما تلا يك قول الله -عز وجل - :(وَلَيَعْفُوا وَلْيَصمَحُوأ آلآ تُحبون 
آن يَعْمِرٌ النّهُ نَكُم» [التور:77]؛ بكى أبو بكر! فقال: بلى يا رب! وعاد النفقة 
على مسطح وأمه. 

قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف. فضربه صفوان 
ضربة» فقال صفوان لحسان في الشعر حين ضربه: 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
ولكني أحي حماي وانستقم من الباهت الرامي البراة الطوامر 

ثم صاح حسان. واستغاث الناس على صفوان؛ فلما جاء النا س(فر)0© 
صفوان. فجاء حسان إلى الني َك فاستعداه على صفوان في ضربته'” إياف 
فسأله الني يي أن يهب له ضربة صفوان إياء؛ فوهبها للني يِه فعاضه منها”" 
حائطاً من نفل عظيم وجارية رومية- ويقال: قبطية- تدعى سيرين؛ فولدت 
الحسان ابنه عبد الرحمن -الشاعر-. 

قال أبو أويس: أخيرني حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس”*'. عن 
عكرمة. عن ابن عباس؛ قالت عائشة: ثم باع حسان ذلك الحائط من معاوية بن 
أبي سفيان في ولايته بمال عظيم. 

قالت عائشة: فبلغني-والله أعلم- أن الذي قال الله -تبارك وتعالى- فيه: 
«وَاندِي تَوَنى كيرَهُ نهم لَه عَدَاب عظيم» [النور:١١]»‏ أنه عبد الله بن أبّيّ ابن 
سلول. أحد بي الحارث”" بن'" الخزرج. 


)١(‏ سق سقطت من الح». 

(5) في ١م):‏ (ضريه). 

هرف في «م: (عنها». 

(؟) قلت: لكن -حسسين - هذا-: ضعيف؛ كما يي «التقريب)؛ فزيادته هله مردودة. 
)2 في الح «الحرب»!! 

و4 في ام (من). 


حديث الإفك يذ 


قالت عائشة: فقيل في أصحاب الإفك الأشعار”". 

وقال أبو بكر- رضي الله عنه- لمسطح في رميه عائشة؛ وكان يدعى عوفاً: 
ياعوف ويحك هلا قلت عارفة من الكلام ولم تتبع (به)'"' طمعا 
فادركتك"'" حُمَيَّاً مشر أَلفمٍ فلم تكن قاطعاًياعوف منقطعا'” 
هلا جريت من الأقوام إذ حسدوا فلا تقول وإن عاديتهم قَدَعا 
لمارايت حصاناً غير مُقْرفَةا أآمينة الجيبلم تعلم لحا خضعا 
فيمن رماها وكلتم معشرً" أنفاً في سيئى القول من لفظ الخنا سرعا 
فانزل الله ع ذراً في براءتها وبين عوف وبين الله ما صنعا”" 
فإناعش أجزعوفاًفي مقالته سوءالمجزاء بماألفيته تبعا 

وقالت أم سعد بن معاذ -رضي الله عنهما- في الذين رموا عائشة 
من الشعر: 
شهدالأوس كه لها وفتتاها والخماسي من نسلها والفطيه'" 
ونسساء الخزر سين يشاهد ن بج قوذلكموممعل وم 
أن ابنة الصديق كانت حَصاناً عفةالجيب دينها مسستقيم 


)١(‏ في «ح؛: «الإسعاد»!. 

(؟) سقطت من لل 

(5) في الح «مقطعا». 

(4) في ع1 «فأدلكتك»!! 

)2 ف اح امعرفة). 

(5) في دس»: «معسرأ»- بالمهملة-! 
ه49 كك م «أصعاء!! 

(8) في «ح»: «فسلها واليظم»!!! 
زف4 في لج (دينأ»! 
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تتقي الله في المخيب علاهها نعمةالله سترها ماتريم 
خير هدي النساء حالاً ونفساً وابا" للعلى نماهاكريم 
للمولي إذ رموها بإفك اخذتهم”" مقامع وجحيم 
ليت من كان قد قفاها بسوء'" في حطام حستى يتوب اللقيم 
وعوان من المحروب تلظلى يتبنى”'' فوقها عقاب كريم 
ليست سعدا ومسن رماها بسوءا* في كظفاظ حتى يستوب الظلوم 
وقال حسان وهو يبرئ عائشة ما قيل فيهاء ويعتذر إليها: 
ف هنا عون ريق وتصبح غرئى” من لحوم الغوافل © 


)١(‏ في دح»: دواناء! 

(0) في نح (أحدتهم»- بالخاء المهملة-! 

(9) في الس؟: (بشر؟. 

(4) في دح: (ساء! 

(0) في اح؛: (بشر». 

(5) قال الحافظ (8/ 485): «بفتح المهملة» قال السهيلي: هذا الوزن يكثر في أوصاف 
المؤنث وفي الأعلام منهاء كآنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى. 

حصان: من الميصن والتحصينء يراد به: الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها». 

(0) من الرزانة» ويراد: قلة الحركة. 

(4) بضم أوله. ثم زايء ثم نون ثقيلة؛ أي: ترمى. 

(9) بفتح المعجمة؛ وسكون الراءء ثم مثلثة؛ أي: حميصة البطن؛ أي: لا تغتاب احداء 
وهي استعارة فيها تلميح بقوله-تعالى- في المغتاب: <ِأَيْحِبْ آحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ نَحُمْ أخيه 
مَيْتاً» [الحجرات: ؟7١1].‏ 

)1١(‏ جمع غافلة» وهي العفيفة الغافلة عن الشرء والمراد: تبرئتها من اغتياب الناس 
بأكل لحومهم من الغيبة؛ ومناسبة تسمية الغيبة باكل اللحم: أن اللحم ستر على العظمء 
فكأن المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر؛ قاله الحافظ (4847/4). 
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حليلة خير الناس ديئاً ومنصباً نب اللهدى والمكرمات الفواضل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي بجدهم غير ناصل”') 
مهذبة قد طيب الله خحيمها وطهرها من كل سَوء وباطل 
فإن كان ما قد جاءعني قلته فلا رفعمت سوطي إلي اناملي 
وإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قول امرىء بي ماحل 
وكيف وودي مسا حييت ونصرتي لآل رسول الله زينلمحافل 
لهرئب عال على الناس فضلها تقاصر عنها سّورة المتطاول 

قال أبو اويس: وحدثي أبي: أن رسول الله يكلِ أمر بالذين” رموا عائشة 
-رضي الله عنها- فجلدوا الحد جميعاً ثمانين”". 

وقال حسان بن ثابت في الشعر حين جلدوا: 
لقدذاق عبد الله ما كان أهله وحمنة” إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم القول زوج نبيهم وسغشطة ذي العرش الكريم فاترحوا'» 
فآذوا رسو الله فيها وعممصوا لمحازي سوء جُلْلوما وفُضحوا 


قال محمد بن إبراهيم التيمي في الحائط الذي أعطاه رسول الله يكهِ حسان: 


)١(‏ في دح »: «زائل». 

)١(‏ في دس:: «بالذي». 

(9) في دم»: «جميعه بمائتين؟. 

(4) في «ح»: «وحسان»! وقد كانت كذلك في «الأصل»؛ لكن كتب فوقها: «حمنة» 
وبجانبها علامة (صح). 

(4) في «ح»: «فأبرحوا». 


كما حديث الإفك 


هو قصر حاء'”'' الذي كان لأبي طلحة؛ فتصدق به إلى رسول الله كلك فهو 
تضرابي. محديلة اليوع بالمدينة©. , 

/ا- أخبرنا أبو موسى: أنبا أبو غالب أحمد بن العباس الكوشيذي: أنبا أبو 
بكر محمد بن عبد الله التاني: أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: ثنا أحمد 
ابن القاسم بن مساور الجوهري: ثنا خالد بن خداش: ثنا حماد بن زيد. عن 
أيوب. عن أبن أبي مليكة. عن عائشة -رضي الله عنها-؛ قالت: 

لا بلغني ما تكلموا به؛ هممت أن آني قليباً فاطرح نفسي فيه. 

8- وبهء قال: ألبأنا الطبراني: أنبأ أبو شعيب -عبد الله بن الحسن- الحراني: 
أنبا أبو جعفر النفيلي: ثنا محمد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق؛ قال: كانت غزوة بني 
المصطلق في شعبان سنة ست, وفي تلك الغزوة قال أهل الإفك ما قالوا. 


000( في لمق واح»: البير حاء». 

(1) قلت: هذا القدر الأخير- أعنى: من قوله: قال أبو أويس إلى آخر الحديث- غير 
صحيح؛ لإرساله. والضعف الذي ذكرناه سابقاً في ابن أبي أويس وابنه. 

وقد أخرجه ابن إسحاق في «السيرة (ص٠481-98-‏ ابن هشام): حدثتي محمد بن 
إبرأهيم به. 

/ا- إسناده حسن -أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرء (97/١7/1ا19).‏ 
و«المعجم الأوسط» /١84 /١(‏ 087) به. 

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه -كتاب النافقين»؛ كما في «إتحاف المهرة» (19/ 47): ثنا 
أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب النسائي. وأبو بكر أحمد بن إسحاق. والبزار في «مسنده؛ (7/ 141 
/ 1174- «كشف الأستار»): حدثنا محمد بن خخالد بن خداش؛ ثلاثتهم عن خالد بن خداش به. 

قلت: رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير خالد بن خداش؛ وهو مختلف فيه؛ وفي 
«التقريب»: «صدوق يخطى». 

قال الحافظ في «الفتح» (411/4): «وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن 
أبي مليكة؛ عن عائشة؛ قالت: (وذكره)؛ وأخرجه أبو عوانة -ايضا-». 

8- مقطوع صحيح - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (178/17/ 159) به. - 


حديث الإفك يذ 
وهكذا قال الواقدي. 


وذكر بعضهم: أنه كان في عمرة القضاء سنة خمسء والأول أصح؛ لأنه 
ورد في طرق لحديث الإفك: أنه كان في غزوة بنى المصطلق, وذكر أن عذرها نزل 
بعد سبع :وثلاتين ليلة. 

9- أخبرنا عبد الله بن محمل: أنبأنا عبد القادر بن محمد: أنبا الحسن”"' بن 


علي: أنبأ أحمد بن جعفر: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثي أبي: ثنا هشيم: 
أنبأ عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن عائشة؛ قالت: 


5 وهو في «السيرة» لابن إسحاق (ص9556). 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١875‏ «رجاله ثقات إلى محمد بن إسحاق». 

4- إسناده ضعيف أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/7١7-1١198/1):‏ 
ثنا عبدالله بن أحمد بن حتبل به. 

والحديث في «مسند الإمام أحمد» (١غ/‏ 1/ 11017) به. 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (1١1/١7/1١1لا-٠إحسان»):‏ ثنا أبو العباس 
-محمد بن إسحاق- السراج الثقفي: ثنا أبو معمر -إسماعيل بن إبراهيم- القطيعي الهذلي: 
ثنا هشيم به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة؛ وقد اضطرب في هذا الحديث: فتارة 
يرويه هكذاء وتارة يقول في حديثه: «فبينما الني يَكِْ عندي جالس؛ إذ أوحي إليه...». 

أخرجه عبد بن حميد في لمسئده) (5/ /ا0ا/ -١9018‏ «منتخب)). وأحمد (185/51؟/ 
2, والطبري في «جامع البيان» (/11/ 771): والطبراني في «المعجم الكبير» (57/ /1١7‏ 
) من طرق عن أبي عوانة -الوضاح بن عبد الله- اليشكري. عن عمر بن أبي سلمة به. 

وهذا هو المحفرظ في الحديث: أن عذر عائشة -رضي الله عنها- نزل ورسول الله يكل 
جالس عندهاء لا أنه أتاها فأخيرها بنزول عذرها. 

تنبيه: وفع في رواية أبي عوائة: أن الآبات التى نزلت في براءة عائشة من عند قوله 
-عز وجل-: «َوَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَات» إلى قوله: «مبَرَءُونَ مما يَقُونُونَ»! 

لكن عمر -كما تقدم- ضعيف؛ فروايته هذه -دون شك- منكرة؛ والمعروف ما تقدم. 

)١(‏ في «م؟: «الحسين» -بزيادة تحتانية-! وهو خطاء والصواب: «الحسن»؛ وهو أبود 


144 حديث الإفقك 


لمانزل عذري من السماء؛ جاءني الني كَلِةِ فاخبرني بذلك. فقلت: بحمد 
الله لا بجمدك. 


-٠‏ أخمبرنا أبو بكر البغدادي: أنبا أبو طالب اليوسفي: أنبا أبو علي 
التميمي: أنبا أبو بكر القطيعي: ثنا أبو عبد الرحمن: حدثثي أبي: ثنا ابن أبي عدي» 


-علي -الحسن بن علي بن عمد- التميمي الواعظ, المعروف ب (ابن المذهب). 

-٠‏ إسناده حسن- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»ء (19/7/ 377): ثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل به. 

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه -كتاب النافقين»؛ كما في «إتحاف المهرة» :075٠0 /١9/(‏ 
ثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة: ثنا أحمد بن حنبل به. 

والحديث في «مسند الإمام أحمد؟ /5١(‏ 5/ا-//8/ 5100) به 

وأخرجه أبو داود (167/5/ 4474). والنسائي في «السئن الكبرى» (440-548/97/ 
١‏ قالا: ثنا قتيبة بن سعيد, والترمذي (7757/8/ ١18)؛‏ وابن ماجه (071/881//1؟)؛ 
قالا: ثنا محمد بشار حبندار-؛ والحاملي في «الأمالي؟ (44/15-رواية ابن 'البيع)» و«رواية ابن 
مهدي)- ومن طريقه ابن البخاري في «مشيخته؛(؟/ /١507-1١146٠١‏ /لم8/ ادحو7ههو464)-: 
ثنا محمد بن المثنى» وأبو داود (4/ 157/ 511/4): ثنا مالك بن عبد الواحد الِمسْمّعي» واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (1778/9/ 177/4) من طريق جعفر بن عمرر؛ 
خمستهم عن حمد بن أبي عدي به. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/4/إ) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
-ضعيف-: ثني يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق به. 

والحديث في «السيرة» لابن إسحاق (ص /الا9) به 

قلت: وهذا سند حسن,ء رجاله ثقات معروفون؛ غير ابن إسحاق. وهو صدوق 
مدلس. وقد صرح بالسماع في كتابه «السيرة». 

وأخرجه أبو داود (5/ 117/ 0ا44): ثنا أبو جعفر -عبد الله بن محمد- النفيلي» عن محمد 
ابن سلمة الباهلي الحراني؛ عن ابن إسحاق به؛ لكن أسقط من سنده: (عن عائشة)؛ فصار مر سلاً. 


حديث الإفك ل 


عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبى بكر؛ عن عَمْرة!! عن عائشة؛ قالت: 
القرآن» فلما نزل؛ أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم'". 


)١(‏ في ١م»:‏ «عمر»!! وهو تحريف جد قبيح. 

)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده (8/ 577؟574-1): «ولما جاء الوحي 
ببراءتها؛ أمر رسول الله يق من صرح بالإفك؛ فحدوا ثمانين ثمانين ولم يحد الخبيث عبد الله 
ابن أبي» مع أنه رأس أهل الإفك؛ فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث 
ليس أهلاً لذلك. وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة. فيكفيه ذلك عن الحد. 

وثيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه. ويمخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. 

وفيل: الحد لا يثبت إلا بالإفرار أو ببيّنةَ وهو لم يقر بالقذف. ولا شهد به عليه أحد؛ 
فإنه إنما يذكره بين أصحابه. ولم يشهدوا عليه؛ ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

وفيل: حد القذف حق الآدمي؛ لا يستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حق لله؛ فلا بد 
من مطالبة المقذوف؛ وعائشة لم تطالب به ابن أبي. 

وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته؛ كما ترك قتله مع ظهور نفاقه 
وتكلمه بما يوجب قتله مراراً؛ وهي: تاليف قومه. وعدم تنفيرهم عن الإسلام؛ فإنه كان 
مطاعاً فيهم؛ رئيساً عليهم؛ فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده؛ ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. 

فجلد مسطح بن أثائة» وحسان بن ثابت» وحمنة بن جبحش -وهؤلاء من المؤمنين 
الصادقين-؛ تطهيراً لهم وتكفيرأء وترك عبد لله بن أبي إذا؛ فليس هو من أهل ذاك». 

قال الحافظ ابن حجر (4194/8) سمتعقباً-: «وبنى على ذلك صاحب «الهدي», 
فابدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي» وفاته أنه ورد انه ذكر -ايضاً- فيمن أقيم 
عليه الحد؛ وقع ذلك في رواية أبي أويس. عن حسن بن زيد وعن حوفي المطبوع: عن؛ وهو 
خطا- عبد الله بن أبي بكر. أخرجه الحاكم في «الإكليل»». 

قلت: رحم الله الحافظ؛ فإن ما اعترض به على الإمام ابن القيم رحمه لله- منقوض بكلام 
الحانظ نفسه. حيث صرح (47/1/8) بأن حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلء والمرسل من 
أقسام الضعيف. فكيف استجاز الاستدلال والاعتراض بما لا يصح؟! 

وعليه؛ فكلام الإمام ابن القيم -رحمه الله- في محله؛ لا اعتراض عليه. - 


1 حديث الإفك 


الا اشوا بيع يدن نانيك أنن] ابي دايا الرإتاتر: آنا الاسم اميلر” 
أخبرني أبو يعلىء؛ والحسن"'''؛ قالا: ئنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن 


- وقال الحافظ ابن حجر (8/١18)-ضمن‏ ذكر فوائد هذا الحديث-: «وفيه: تأخير 
الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة؛ نبه على ذلك ابن بطالء مستنداً إلى أن عبد الله بن أبي 
كان ممن قذف عائشة: ولم يقع في الحديث أنه من حدء وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف» 
بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه. 

قلت: وقد ورد أنه قذف صريحا؛ وقع ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي 
حاتم وغيره» وفي مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في «الإكليل؟ بلفظ: «فرماها عبد الله بن 
أبي»: وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ أشئع من ذلك؛ وورد -أيضاً- أنه ثمن جلد 
الحد؛ وفع ذلك في رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهما مرسلاً. أخرجه الحاكم في «الإكليل». 

فإن نبتا؛ سقط السؤال؛ وإن لم يثبتا”؟ فالقول ما قال عياض؛ فإنه لم يثبت خبر بأنه 
قذف صريجاً"*" ثم لم يجد!! 

وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلأاًء واعتل قائله بأن حد 
القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار -وزاد غيره: أو بطلب المقذوف-. قال: ول ينقل ذلك. 

كذا قال! وفيه نظر2». 

وانظر: «المفهم» للقرطي (7/ 77/4)؛ و«تفسير القرآن العظيم» (085/5. 

)١(‏ هو ابن سفيان النسوي. 

(1) وهو الصحيح؛ فلم يثبت من ذلك شيء. 

(ب) بل ثبت؛ فقد قالت السيدة عائشة حرضي لله عنها- كما عند البخاري (8/ 4687-487/ :)4076٠١‏ 
«فهلك من هلك؛ وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن ابي ابن سلول». 

وفي لفظ: «وكان الذي تولى كبر الإفك: عبد الله بن أبي ابن سلول». 

(ج) قال الحافظ (8/ 478) سبعد ذكره بعض ما تقدم-: «وفيه رد على الماوردي؛ حيث صحح أنه لم 
يحدهم؛ مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار» ثم قال: وفيل: إنه حدهم. 

وما ضعفه هو الصحيح المعتمد». 


حديث الإفك ١و1‏ 


فضيلء. عن حُصّينء عن شقيق» عن مسروق؛ قال: سألت أم رومان- قال 
الحسن: وهي أم عائشة -أم المؤمنين-؛ قالا جميعاً- إذ قيل لما ما قيل؛ فأنزل الله 
-عز وجل- عذرهاء فقالت: بينا أنا وعائشة؛ إذ دََلَتَْ- وقال الحسن: إذ 
ولجت- عليها أمرأة من الأنصار"'"» وإذا هي تقول: فعل الله بفلان كذا وكذا! 
فقالت: لم؟ قالت: لأنه كان فيمن حدث الحديث. فقالت عائشة: أي حديث؟! 
فأخبرتهاء قالت: فسمعه'" رسول الله يكلِِ وأبو بكر؟! قالت: نعم فخرت مغشياً 
عليهاء فما أفافت إلا وعليها حمى بنافض”", فجاء رسول الله يك فقال: «ما هذه؟» 
-وقال أبو يعلى::ما هذا؟؛-. فقلنا: حمى أخذتها"' قال: «فلعله من أجل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (558-451/8): «طرق حديث الإفك 
مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح؛ لكن وقع عند البخاري في (المغازي) من 
حديث أم رومان ما يخالف هذاء ولفظه: «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من 
الأنصار» فقالت: فعل الله بفلان وفعل» فقالت أم رومان: وما ذلك؟ قالت: أبني فيمن حدث 
الحديث؛ قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا». 

وني (قصة يوسف)؛ قالت: «فعل الله بفلان وفعل» وقالت: فقلت: لم؟ فقالت: إنه نمى 
ذكر الحديث؛ فقالت عائشة: أي حديث؟! فأخبرتهاء قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله 46؟ 
قالت: نعم؛ فخرت مغشياً عليها». 

وطريق الجمع: أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح. ثم ذهبت لبيت أمها؛ لتستيقن 
الخبر منهاء فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً بقوها: هوني عليك: وما أشبه ذلك ثم دخلت 
الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمهاء فقوى عندها القطع بوقوع ذلك» فسالت: هل 
سمعه أبوها وزوجها؟ ترجياً منها أن لا يكون سمعا ذلك؛ ليكون أسهل عليها...وم اتف 
على اسم هذه المرأة الآنصارية ولا على اسم ولدها». 

قلت: وقد أورد هذا الإشكال الحافظ العلائي في «التنبيهات المجملة؛ (ص255).؛ 
وحكم بوهم هذه اللفظة!! 

(0) في م»: «أسَمِع. 

(؟) أي: برعدة شديدة؛ كأنها نفضتها- أي: حركتها-؛ قاله ابن الأثير في «النهاية» (0/ /98). 

(:) في دح؛: «أحدتهاء! 


ذل حديث الإفك 


حديث تُحدث به؟»» قالت: فقعدت. وقالت"''©: والله؛ لئن حلفت لا تصدقوني» 
ولئن اعتذرت لا تعذروني؛ فمثلي ومثلكم كمثل يعقرب وبنيه: «وَائله""© 
الْمُسْتَعَان عَلَى ما تَصَفُونَ» [يوسف: 18]. 

قالت: فانصرف رسول اله يكِلدَه وأنزل عليه ما أنزل؛ فأتاها فآأخيرهاء 
فقالت: محمد الله لا بحمد احد". 


)١(‏ في «ح؛: افقالت». 

(0) في «م؟: «فالل»!! 

(5) صحيح- أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» (857-17/11/ *١1/ا-دإحسان)):‏ ثنا 
أبو يعلى- وهذا في امسنده- رواية ابن المقرىء»-به. 

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (474/1488/1!) من طريق 
الحسن بن سفيان به. 

والحديث في «المستخرج» للحافظ الإسماعيلي. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ “4-7 "/ 73718)- ومن طريقه أبو 
نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة)(7/ 9198/ 7979)-»؛ والطيراني في «المعجم الكبير» 
(517/14-8/1) عن أبي بكر بن أبي شيبة- وهذا في ١مسنده»-‏ به. 

وتابع ابن أبي شيبة عليه: 

,)7884/418/5( محمد بن سلأم الجمحي: أخرجه البخاري في «صحيحه؛‎ -١ 
و«التاريخ الصغير»؛ كما في «هدي الساري»‎ 41١1 /1١١ا/-١15/١( و«التاريخ الأرسط»‎ 
.)418/11( (ص”77), وافتح الباري» (478/8): و«تهذيب التهذيب»‎ 

-١‏ علي بن حرب الطائي: أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛؛ كما في «إتحاف المهرة 
باأطراف العشرة» (5968/18). 

7- أبو سعيد -عبد الله بن سعيد- الأشج: أخرجه الخطيب البغدادي في «المراسيل»؛ 
كما في «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة؛ للحافظ العلائي (ص١0).‏ 

وتابع محمد بن فضيل علية: 

/8( أبو عوانة -الوضاح بن عبد الله- اليشكري-: اخرجه الطيالسي في «مسنده»‎ -١ 
-.)1341 والبخاري في (صحيحه» (/9/ “اع -195/ 4157و757/4/‎ ,)١١/١ /151475-47 
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-ودالتاريخ الأوسط» )1١7 /1١١1//١(‏ و«التاريخ الصغير». 

؟- سليمان بن كثير العبدي: أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ,)49/2١/1447/4(‏ 
و«التاريخ الأوسط» .)1١ 7 /1١9//1(‏ 

'- سويد بن عبد العزيز: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «الدر المنثور» /١١(‏ 
17)- ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (17/ 1١5‏ 171)-. 

4- علي بن عاصم: أخرجه الإمام أحمد (17071/781-719/41)- ومن طريقه 
المزي في «تهذيب الكمال» (ه8/ 109-:8701)-, 

0- أبو جعفر حعيسى بن ماهان- الرازي: أخرجه أحمد (79-774/41/ /111). 

قلت: ومع أن الحديث في «صحيح الإمام البخاري»- ومعلوم مكانته وقدره-؛ إلا أن 
كثيراً من أهل العلم أعلره!! لكن با لا يقدح: 

قال الخطيب البغدادي؛ كما في «تهذيب الكمال» (901-750/0)) و١اتحفة‏ 
الأشراف» :)80-19/١7(‏ و«تهذيب التهذيب» (108-14371//11): «هذا حديث غريب 
من رواية أبي وائل عن مسروقء ولا نعلم رواه غير حُْصَّين بن عبد الرحمن عنهء وفيه 
إرسال؛ لأن مسروقاً لم يدرك أم رومان؛ وكانت وفاتها على عهد رسول الله كله؟!! وكان 
مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنهاء ويقول: سّئلِت أم رومان» فوهم حصين فيه؛ إذ جعل 
السائل لها مسروقاً! اللهم إلا أن يكون بعض النقلة كتب «سألت» بالألف؛ فإن من الناس- 

(1) اعتمد القائلون بذلك على ما أخرجه ابن سعد في«الطبقات الكبرى» (١٠/577)؛‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛؛ كما في «الإصابة» (4/ 01481١‏ والسهني في «تاريخ جرجان» (141//199)» وأبر نعيم 
الأصبهاني في #معرفة الصحابة؛ (1/ 444/ 201474 وابن منده؛ من طريق القاسم بن محمد؛ قال: لما دليت 
أم رومان في قبرهاء قال رسول الله يكخ: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العبن؛ فلينظر إلى هذه». 

قلت: لكن هذا الحديث متكر؛ لعلتين فيه: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف الحديث؛ سيىء الحفظ. 

وند أعله البخاري بقوله: «فيه نظر» وحديث مسروق أسند». 

وقال أبو نعيم: «قيل: إنها ماتت في عهد رسول الله يَكلو؛ رهو وهم». 

وقد أعله الإمامان ابن قيم الجوزية وابن حجر- كما سياتي-. 
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- من يجعل الممزة في الخط آلفاً وإن كانت مكسورة أو مرفوعة”. فتبرأ حينئذ حصين من 
الوهم فيه. على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب. 

قال: وأخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحة» لما رأى فيه: عن مسروقء قال: 
سالت أم رومان» وم تظهر له علّته- في الأصل: يظهر له عليه؛ وهو تصحيف-!! وقد بينا 
ذلك في كتاب «المراسيل»: وأشبعنا القول بما لا حاجة لنا إلى إعادته». 

وقد تلقى كلام الخطيب- هذا- بالتسليم جمع من أهل العلم - كما سياتي بيانه-. وردٌ 
عليهم رد علمياً وافياً: أمير المؤمنين في الحديث -محق وصدق- الحافظ ابن حجر -رحمه لله-. 

ونص كلام الخطيب في «المراسيل؛»؛ كما في «الإصابة؛ (551/5): هذا حديث 
غريب. ولا نعلم أحداً رواه غير حصين. ومسروق لم يدرك أم رومان -يعني: أنه إنما قدم من 
اليمن بعد وفاة الني يَقِةِ-. نوهم حصين في قوله: حدثتي؛ إلا أن يكون بعض النقلة كتب 
سّئلت بالف» فصارت سألتء وتحرفت الكلمة فذكرها بعض الرواة بالمعنى فعير عنها بلفظ: 
(حدثتني)؛ على أن بعض الرواة رواه عن حصين بالعنعنة. 

قال الخطيب: وأخرج البخاري في «التاريخ؛- كذا! ولعل الصواب: «الصحيح»- كا 
وقع فيه: عن مسروق: سألت أم رومانء ولم يظهر له علّته). 

قال الحافظ في «الإصابة» (4/ 407-401) -متعقباً-: 

«قلت: بل عرف البخاري العلة المذكورة وردها -كما تقدم-؛ ورجح الرواية التي فيها 
التصريح على الرواية التي فيها أنها ماتت في حياة الني كَلِه؛ لأنها مرسلة» وراويها علي بن 
زيد -وهو ابن جدعان- ضعيف. 

قلت: وأما دعوى من قال: إنها ماتت سنئة أربع» أو خمسء أو ست؛ء فيردها ما أخرجه 
الزبير بن بكارء عن إبراهيم بن حمزة الزبيري؛ عن ابن عييئة؛ عن علي بن زيد: أن عبد 
الرحمن ابن أبي بكر خرج في فتية من قريش قبل الفتح إلى الني كلع 

وكذا قال محمد بن سعد: إن إسلامه كان في صلح الحديبية» وكان أول الصلح في ذي 
القعدة سنة ست بلا خلاف, والفتح كان في رمضان سنة ثمان. 


(]) قال الحافظ العلائي في «التنبيهات المجملة» (ص١2):‏ «قلت: ولا يتأتى هذا التأويل في قول 


مروق: حدثتني أم رومان؛ كما في البخاري من طريق أبي عوانة». 
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- وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن 
أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء... فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر. قال عبد الرحمن: 
وإنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيتناء وفي بعض طرقه عند البخاري في (كتاب الأدب): 
قلما جاء أبو بكر؛ قالت له أمي: احتبست عن أضيافك. 

وأم عبد الرحمن؛ هي أم رومان بلا خلاف» وإسلام عبد الرحمن كان بين الحديبية 
والفتح كما نبهت عليه آنفاً. وهذه القصة كانت بعد إسلامه قطعاً؛ فلا يصح أن تكون ماتت 
في آخر سئة ست؛ إلا إن كان عبد الرحمن أسلم قبل ذلك! وأقرب ما قيل في وفاتها من الوفاة 
النبوية: إنها كانت في ذي الحجة سنة ست والحديبية كانت في ذي القعدة سئة ستء وقدوم 
عبد الرحمن بعد ذي الحجة سنة ستء فإن ادعي: أن الرجوع من الحديبية؛ وقصة الحفنة 
المذكورة: وقدوم عبد الرحمن بن أبي بكر ووفاة أم رومان كان الجميع في ذي الحجة سنة 
ست؛ كان ذلك في غاية البعدء ووقفت على قصة أخرى تدل على تأخر وفاة أم رومان عن 
سنة ست؟ بل هي عن سنة سبع؛ بل عن سئة ثمان:في «مسند الإمام أحمد»[7/١511-71)]‏ 
من طريق أبي سلمة عن عائشة؛ قالت: لا نزلت آية التخيير؛ بدا رسول الله يلٍ بعائشة» 
فقال: «يا عائشة! إني عارض عليك أمرأء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: 
أبي بكر وأم رومان»» قالت: يا رسول الله! وما هو؟ قال: قال الله -عز وجل-: «يا أَيْها 
التي قل لأَزْوَاجك إن كُندُنَ ترِدْنَ الْحَيَّاةٌ الدثيًا وَزيِئتَها» الآية إلى <أجراً عَظيما» 
[الأحزاب:78-78]. قالت: قلت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا أوامر في 
ذلك أبا بكر ولا أم رومان؛ فضحك. 

وسنده جيد؛ وأصل القصة في «الصحيحين؟ من طريق أخرى عن أم سلمة» والتخيير 
كان في سنة تسعء والحديث مصرح بأن أم رومان كانت موجودة حينئذ؛ وقد أمعنت في هذا 
ا موضوع في مقدمة «فتح الباري» في الفصل المشتمل على الرد على من ادعى في بعض ما في 
«الصحيحين» علة قادحة, ولله الحمد. 

فلقد تلفى هذا التعليل لحديث أم رومان بالانقطاع جماعة عن الخطيب من العلما 
وقلدوه في ذلك. وعذرهم واضح؛ ولكن فتح الله ببيان صحة ما في «الصحيح» وبيان خطأ 
من قال: إنها ماتت سنة ستء وقيل غير ذلك» وأول من فتح هذا الباب: صاحب 
«الصحيح» كما ذكره أولاً؛ فإنه رجح رواية مسروق على رواية علي بن زيدء وهو كما قال؛ 
لأن مسروقاً متفق على ثقته. وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه؛ ثم وجدت للخطيب 
سلفاً؛؟ فذكر أبو علي بن السكن في «كتاب الصحابة؛ في ترجمة أم رومان: أنها مانت في حياة- 
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-الني يلد قال: وروى حصينء عن أبي وائل» عن مسروق؛ قال: سالت أم رومان. 

قال ابن السكن: «هذا خطاك. ثم ساق بسنده إلى حصين عن أبي وائل عن مسروق: 
أن أم رومان حدئتهم: (فذكر قصة الإفك الي أوردها البخاري)؛ قال: تفرد به حصين. 
ويقال: إن مسروقاً لم يسمع من أم رومان؛ لأنها ماتت في حياة الني كلك!! وبالله 
التوفيق»|.ه. 3 

وقال في «تهذيب التهذيب» (459-5578/117)- متعقباً-: 

«قلت: بل الذي ظهر للبخاري أن هذا كله ليس بعلّه؛ فقد صرح بأن قول من قال: 
إنها توفيت في حياة الني مَلِ وَهَمء وأن قول مسروق: حدثتي أم رومان هو الصحيح؛ فقال 
في «ناريخه الأوسط» و«الصغير؛ لما ذكر أم رومان في (فصل من مات في خلافة عثمان): روى 
علي بن زيد. عن القاسم؛ قال: ماتت أم رومان في زمن الني كله سئة ست. 

قال البخاري: وفيه نظرء وحديث مسروق أسند. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: بقيت بعد الني يل دهرأء وقال إبراهيم الحربي: سمع منها مسروق 
وعمره خمس عشرة سنة؛ يعني: في خلافة عمر؛ لأن مولد مسروق في السنة الأولى من ال هجرة. 

وتعقب ذلك الخطيب على التحري؛ لاعتقاد الخطيب أنها توفيت في حياة النى كَل 
وليس كما اعتقدء والله -تعالى- أعلم. وما يؤيد ذلك: حديث أبي عثمان النهدي؛ عن عبد 
الرحمن بن ابي بكر- المخرج في «الصحيح؛-: أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء... فذكر 
الحديث في اضياف أبي بكرء وفيه: قال عبد الرحمن: إنما هو أنا وأمي وأمرأتي وخادم بيئنا.... 
الحديث. وأم عبد الرحمن؛ هي: أم رومان بلا حلاف وفي رواية للبخاري في (الأدب): فلما 
جاء أبو بكر؛ قالت له أمي: احتبست عن ضيفك. 

وإسلام عبد الرحمن على ما حكاه الزبير بن بكارء عن إبراهيم بن حمزة» عن ابن عبيئة» عن 
علي بن زيد: أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في فتية من قريش قبل الفتح إلى الني كلق 

وقال ابن سعد وغيره: كان إسلامه في صلح الحديبية. 

قلت: وابتداء الصلح كان في سنة ستء والفتح كان في سنة ثمان» فيكون إسلامه في سنة 
سبع» فاتضح أن أمه كانت حيتئذ موجودة؛ فدل على وهم من قال: إنها مانت سنة ست. 
وأيضاً: فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» :])5١5-71١١/5([‏ ثنا محمد بن بشر: ثنا محمد 
أبن عمرو: ثنا أبو سلمة: أن عائشة قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله يله بي» فقال: 
فيا عائشة! إني عارض عليك أمرأ فلا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: أبي- 
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بكرء وأم رومان»؛ قالت: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «قال الله -عز وجل-:(يا أي 
التي فل لأزواجك إن كُنتْنَ كُردْنَ الْحَيَاةَ الدثيًا وَزينتهَا» الآية إلى «أجراً عظيما»؛؛ 
قالت: فقلت: فإني أريد الله -تعالى- ورسوله والدار الآخرة» ولا أوامر في ذلك أبا بكر وأم 
رومان؛ فضحك. 

وهذا إسناد جيد؛ وأصله في «الصحيحين» من طريق الزهري- في الأصل: أبي هريرة! 
وهو تحريف فاحش جداً- عن أبي سلمة بلفظ: «استأمري أبويك»؛ ولم يسمهماء والتخيير 
كان في سنة تسعء والحديث دال على أن أم رومان كانت إذ ذاك موجودة؛ فبان وهم علي بن 
زيد ومن معه'ا.ه. 

وقال - رحمه الله- في «هدي الساري؛ (ص”717/7): 

«قال الخطيب؛ أخرج البخاري عن مسروق عن أم رومان -رضي الله عنهاء وهي أم 
عائشة -طرفاً من حديث الإفك؛ وهو وَهَم؛ لم يسمع مسروق من أم رومان -رضي الله 
عنها-؛ لأنها ترفيت في عهد الني يك وكان لمسروق حين توفيت ست سنين». 

قال: «وخفيت هذه العلة على البخاري؛ وأظن مسلماً فطن لحذه العلة فلم يخرجه ل 
ولو صح هذا؛ لكان مسروق صحابياًء لا مائع له من السماع من الني يل والظاهر أنه 
مرسل!). 

قال: «وروايته في تفسير سورة يوسف من «الصحيح» عن مسروق؛ قال: سألت أم 
رومان (فذكره)» قال: وهو من رواية حصين عن شقيق عن مسروق. وحصين اختلط؛ فلعله 
حدث به بعد اختلاطه! وقد رأيته من رواية أخرى عنه عن شقيق عن مسروق؛ قال: سُيِلَت 
أم رومان؛ فلعل قوله في رواية البخاري: (سَألْتْ) تصحيف من سئلت». 

وقال ابن عبد البر [في «الاستيعاب» (4/ 407- هامش الإصابة)]: «رواية مسروق 
عن أم رومان مرسلة». وتبعه القاضي عياضء وتبعهما جماعة من المتآخرين المقلدين للخطيب 
وغيره. 

وعندي: أن الذي وقع في «الصحيح» هو الصواب والراجح؛ وذلك أن مستئد هؤلاء 
في انقطاع هذا الحديث إنما هو ما روي عن علي بن زيد بن جدعان -وهو ضعيف-: أن أم 
رومان ماتت سئة ستء. وأن الني يَلِ حضر دفئهاء وقد نبه البخاري في «تاريخه الأوسط» 
و«الصغير؛ على أنها رواية ضعيفة؛ فقال في (فصل من مات في خلافه عثمان): قال علي بن 
زيد. عن القاسم: ماتت أم رومان في زمن الي عند سئة ست. قال البخاري: وفيه- 
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-نظرء وحديث مسروق أسند؛ أي: أصح إسناداً. 

وهو كما قال وقد جزم إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروقاً إنما سمع من أم رومان في 
خلافة عمر وقال أبو نعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد الني يكل دهراً. 

قلت: ومما يدل على ضعف رواية علي بن زيد بن جُدْعان: ما ثبت في «الصحيح؟ من 
رواية ابي عثمان النهدي؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق-رضي الله عنهما-: أن 
أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء... فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر وفيه: قال: قال 
عبد الرحمن: إنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيتنا بيتنا... الحديث. ا ا 
رومان؛ لأنه شقيق عائشة؛ وعبد الرحمن ١‏ الا اس يمد مانت لوقه الو بن كار ين 
طريق ابن عيينة عن علي بن زيد: أن إسلام عبد الرحمن كان قبل الفتح» وكان الفتح في 
رمضان سنة ثمان؛ فبان ضعف ما قال علي بن زيد في تقييد وفاة أم رومان؛ مع ما اشتهر من 
سوء حفظه في غير ذلك؛؟ فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة؟! والله أعلم». 

وقال س رحمه الله- في «فتح الباري؟ /م؟ة): 

«استشكل قول مسروق: حدثتني أم رومان؛ مع أنها مانت في زمن الني يلد ومسروق 
ليست له صحبة؛ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت الني كَل في خلافة أبي بكر -أو عمر-. 
قال الخطيب: «ولا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين. ومسروق لم يدرك أم 
رومان» وكان يرسل هذا الحديث عنهاء ويقول: سئلت أم رومان؛ فوهم حصين فيه حيث جعل 
السائل لها مسروقاًء أو يكون بعض النقلة كتب (مُئلت) بألف فصارت (سألت)» فقرتت 
بفتحتين. تال: على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب حيعتى: بالعنعنة-» قال: 
وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصالء ولم يظهر له علته!» انتهى. 

وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في «التهذيب! وفي «الأطراف» ولم يتعقبه. بل 
أقره! وزاد: أنه روى عن مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان؛ وهو أشبه بالصواب. 
كذا قال! وهذه الرواية شاذة» وهي من المزيد في متصل الأسائيد على ما سنوضحه. 
والذي ظهر لي بعد التأمل: أن الصواب مع البخاري؛ لأن عمدة الخطيب ومن تبعه ني 
دعوى الوهم: الاعتماد على قول من كال: إن آم رومان ماتت في حياة الني كلد سئة 
أربع؛ وقيل: سئة خمس» وقيل: ست؛ وهو شيء ذكره الواقدي! ولا يتعقب الأسائيد 
الصحيحة با يأتي عن الواقدي. وذكره الزبير بن بكار بسند منقطع فيه ضعف: اجام 
رومان ماتت سنة ست في ذي الحجة. 5 
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- وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في «تاريخه الأوسط»» و«الصغير». فقال -بعد أن 
ذكر آم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان-: روى علي بن زيدء عن القاسم؛ قال: 
ماتت أم رومان في زمن الني بك سئة ست! 

قال البخاري: وفيه نظرء وحديث مسروق أسند؛ أي: أفوى إسناداًء وأبين اتصالاً. انتهى. 

وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقاً سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة؛ فعلى 
هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر؛ لأن مولد مسروق كان في سنة ال هجرة؛ وهذا قال أبو 
نعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد الني لِ. 

وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمداً على ما تقدم عن الوافدي والزبير» وفيه نظر؛ لما 
وقع عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة؛ قالت: لما نزلت آية التخبير؛ بدا الني كل 
بعائشة» فقال: ديا عائشة! إني عارض عليك أمرأً فلا تفتاني فيه بشي حتى تعرضيه على 
أبويك: أبي بكرء وأم رومان...» الحديث؛ وأصله في «الصحيحين؟ دون تسمية أم رومان, 
وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقاً؛ فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي 
ذكره الواقدي والزبير-أيضاً-؛ فقد تقدم في علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر في قصة أضياف أبي بكر: قال عبد الرحمن: وإنما هو أنا وأمي وامرأني وخادم»» وفيه عند 
المصنف في (الأدب): «فلما جاء أبو بكر؛ قالت له أمي: احتبست عن أضيافك...؛ الحديث» 
وعبد الرحمن إثما هاجر في هدنة الحديبيه وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست. وهجرة 
عبد الرحمن في سنة سبع في قول ابن سعد, وفي قول الزبير فيها أو في التي بعدها؛ لأنه روى 
أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى الني يك فتكون أم رومان تأخرت عن 
الوقت الذي ذكراه فيه وفي بعض هذا كفاية في التعقب على الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه 
على هذا (الجامع الصحيح»» والله المستعان. 

وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم: صاحب«المشارق» [وهو القاضي عياضء وكلامه 
فيه (1/ 10١‏ و«المطالع» [وهو لأبي إسحاق ابن قُزقول]. والسهيلي [في «الروض الأنف» 
»])41٠/5(‏ وابن سيد الناس [في «عيون الأثر» (؟/١١٠)].‏ وتبع المزي: الذهي في 
«مختصراته»؛ والعلائي في «المراسيل» [المعروف بتجامع التحصيل» (ص/الا08-5؟), 
وكتابه: «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» (ص1)01-47]) وآخرون [مثل: أبي زرعة 
العراقي في «تحفة التحصيل» (ص440-484)» وعبد الغني المقدسيء والرشيد العطار]. 
وخالفهم صاحب «الهدي؟). 5 


لكا حديث الإفك 


- قلت: يعني: الإمام الفذ ابن قيم الجوزية- رحمه الله- في «زاد المعاد في هدي خير 
العباد»» ونص كلامه (9577/9-/171): 

«ومما وقع في حديث الإفك: أن في بعض طرق البخاري: عن أبي وائل؛ عن مسروق؛ 
قال: سالت أم رومان عن حديث الإفك؛ فحدئتي.... 

قال غير واحد: هذا غلط ظاهر؛ فإن أم رومان مانت على عهد رسول الله كَل ونزل 
رسول الله يِةٍ في قبرهاء وقال: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين؛ فلينظر إلى هذه»! 

قالوا: ولو كان مسروق قدم المديئة في حياتها وسالها؛ للقي رسول الله يك وسمع منهء 
ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله تكلل. 

قالوا: وقد روى مسروق. عن أم رومان حديثاً غير هذاء فأرسل الرواية عنها؛ فظن 
بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماعء قالوا: ولعل مسروقاً قال: 
سئلت أم رومان؛ نتصحفت على بعضهم: سأآلت؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة بالآألف 
على كل حال. 

وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة الت أدخلها البخاري في «صحيحه»؛ 
وقد قال إبراهيم الحربي وغيره: إن مسروقاً مالا وله حمس عشرة سنةء ومات وله ثمان 
وسبعون سنة» وأم رومان أقدم من حدث عنه» قالوا: وأما حديث موتها في حياة رسول الله 
يل ونزوله في قبرها؛ فحديث لا يصح. وفيه علتان تمنعان صحته: 

إحداهما: رواية علي بن زيد بن جلْعان له؛ وهو ضعيف الحديث. لا يحتج حديثه. 

والثانية: أنه رواه -يعني: ابن جدعان- عن القاسم بن محمد. عن الني يكل والقاسم لم 
يدرك زمن رسول لله يله فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمسء يرويه البخاري في 
«صحيحه»» ويقول فيه مسروق: سألت أم رومان؛ فحدثتي؟! وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت. 

وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد 
رسول الله؛ وهو وهم». 

وجملة القول: إن الحديث صحيح دون ريب كما تقدم تفصيله بما لا مزيد عليه. 
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الذيل 
على جزء حديث الإفكت 


ا 
أبي أسامة 

سليم بن عيد الهلالي السلفضي 
كان الله له 
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-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ككل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه» فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلقء فلما كان في جوف 
الليل؛' انطلقت عائشة لحاجة؛ فانحلت قلادتهاء فذهبت في طلبهاء وكان مسطح يتيماً 
لأبي بكر وني عياله» فلما رجعت عائشة لم تر العسكر. قال: وكان صفوان بن 
المعطل السلمي يتخلّف عن الناس. فيصيب القدح. والجراب؛ والإداوة؛ فيحمله. 

قال: فانتهى إلى العسكرء فقالوا قولاً -أو قالوا فيه-. قال: ثم ذكر الحديث 
حتى انتهى. قال: وكان رسول الله يلد يجيء» فيقوم على الباب. فيقول: «كيف 
تيكم؟4 حتى جاء يومأء فقال: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله عذرك؛ فقالت: 


-١‏ حسن- أخرجه البزار في (مسنده» (55/ 1777/1141 -١كشف‏ الأستار»): ثنا 
محمد بن المثنى وعحمد بن معمر؛ قالا: ثنا عمرو بن خليفة البكراوي: ثنا محمد بن عمرو, 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ )١16/1١١١-1١9‏ من طريقين عن محمد 
ابن بشار -بندار-: ثنا عمرو””' بن خليفة به غتصراً. 

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد». 

قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)54٠‏ «رواه البزار» وفيه محمد بن عمرو؛ وهو 
حسن الحديثء وبقية رجاله ثقات». 

قلت: وفيما قال حرحمه الله- نظر؛ فإن عمرو بن خليفة -هذا- لم يوثقه إلا ابن حبان» ومع 
ذلك قال عنه (9/ 779): «رما كان في بعض روايته بعض المتاكير». 

وروى عنه جمع من الثقات, وأمرج له ابن خزيمة في «صحيحه». فهو-إن شاء الل 
صدوق حسئن الحديث؛ مالم يخالف. ومعظم حديثه يشهد له ما سبق. 

ولعله من اجل ذلك قال السيوطي في «الدر المنثور» /1١(‏ 174): «وأخرج البزار 
وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة: (وذكره)». 


(أو ب) تحرف في «كشف الأستار» و«المعجم الكبير» إلى «عمر؛ فلتصحح. 
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بحمد الله لا بحمدك. وقال: وأنزل في ذلك عشر آيات: «إن الَدِينَ جَاءُوا بالإفك 
عصبَة متكم4) قال: فحدٌ رسول الله يلي مسطحاً وحمنة وحسان. 

-١‏ عن عبد اللّه بن عباس -رضي الله عنهما-: أن الني يك كان إذا سافر 
جاء ببعض نسائه؛ وسافر بعائشة وكان لما هودج. وكان الودج له رجال يحملونه 
ويضعونه. فعرس رسول الله بَككخِ وأصحابه. وخرجت عائشة للحاجة فباعدت؛. 
فلم يعلم بهاء فاستيقظ الني بيه والناس قد ارتحلواء وجاء الذين يحملون 
المودج فحملره لا يعملون إلا أنها فيه» فسارواء وأقبلت عائشة فوجدت الني 
كله والناس قد ارتحلواء فجلست مكانهاء فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له: 
صفوان بن المعطلء وكان لا يقرب النساء؛ فتقرّب منها ومعه بعير» فلما رآها 
-وكان قد عرفها وهي صغيرة-؛ قال: أم المؤمنين؟! ولرى وجهه. وحملهاء ثم 
أخذ بخطام الجمل» وأقبل يقوده حتى لحق الناسء والني قد نزل وفقد عائشة؛ 
فأكثروا القولء وبلغ ذلك الني كيه فشق عليه حتى اعتزطاء واستشار فيها زيد 
بن ثابت وغيره فقال: يا رسول اللّه! دعها لعل الله أن يُحْدِثَ لك فيهاء فقال 
علي بن أبي طالب: النساء كثير؛ وخرجت عائشة ليلة تمشي في نساء. فعثرت أم 
مسطح. فقالت: تعس مسطح! قالت عائشة: بئس ما قلتء فقالت: إنك لا 
تدري ما يقول. فأخبرتهاء فسقطت عائشة مغشياً عليهاء ثم أنزل اللّه: (إِنْ الّذِينَ 
جَاءوا بالإفك» الآيات. 

وكان أبو بكر يعطي مسطحاً ويصله ويَبرهء فحلف أبو بكر لا يعطيى. 
فنزل: «ولاً يَأكَل أوثوا الفضئل منكم» الآية. فأمره الني ككدِ أن يأتيها 

.)51/5-51/8 /٠١( منكر أخرجه أبن مردويه في «اتفسيره»؛كما في «الدر المثور؛‎ -'١ 

قلت: في بعض متنه نكارة» والمعروف -أيضاً-: أن رسول الله كل استشار علياً وأسامة» 


ولم يستشر زيد بن ثابت! 
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ويبَشّرهاء فجاء أبو بكر فآخيرها بعذرها وما أنزل الله فيهاء فقالت: لا 
بحمدك؛ ولا نحمد صاحبك. 

“- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ قال: كان رسول الله يَكْهِ إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه ثلاث امات القرعة خرج بها معه؛ فلما غزا بني 
المصطلق؛ اقرع بينهن» فاصابت عائشة وأم سلمة؛ فخرج بهما معه. فلما كانوا 
في بعض الطريق» مال رحل أم سلمة؛ فأناخوا بعيرها؛ ليصلحوا رحلهاء وكانت 


+- موضوع- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)174/1١9-1١5/57(‏ ثنا 
عبدالرحمن بن شلاد الدورقي: ثنا سعدان بن زكريا الدورقي؛ قال: ثنا إسماعيل بن يحبى بن 
عبيد الله التيمي؛ عن ابن أبي ذئب» عن نافع؛ عن ابن عمر به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)71١‏ «رواه الطبراني؛ وفيه إسماعيل بن يحبى 
ابن عبيد الله ' التيمي» وهو كذاب». 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)777/1١(‏ وزاد نسبته لابن مردويه في 
اتفسيره). 

وذكره الحافظ في «فتح الباري» (8/ 4017)» ونسبه لابن مردويه -أيضاً-. 

وفي متنه نكارة ظاهرة: 

-١‏ خروج أم سلمة في غزوة بي الصطلق» فالمعروف خروج سهم عائشة وحدها. 

7- اتباع عائشة للجيشء والمعروف أنها برحت مكانها خشية أن تضل الطريق. 

-٠‏ احتياس عائشة في جمع نظم عقدهاء والمعروف أنها فقدته. ول تجده إلا بعد أن أثاروا البعير. 

- وقوع الشك في قلب رسول الله بئِ -وحاشاه وحاشاها-. وإنما تانى الرسول يك 
لحكم باهرة؛ مضى شيء منها (ص 151). 

- طرد أبي بكر حرضي الله عنه- لابنته! 

-١‏ تضارب الأوس والخزرج وقتالهم. 

/ا- جلد المنافق عبد الله بن أبي حدّين! 


(!) تحرفت في مطبوع «المعجم الكبير» إلى اعبد الله -مكبراً-؛ وهو تصحيف. 


عائشة تريد قضاء حاجة, فلما أبركوا إبلهم؛ قالت عائشة: فقلت في نفسي: إلى 
مايُصْلَمٌ رحل أم سلمة أقضي حاجيي. قالت: فنزلت من ا هودجء ولم يعلموا 
بنزوليء فأتيت جوبة ”''؛ فانقطعت قلادتي؛ فاحتبست في جمعها ونظامهاء وبعث 
القوم إبلهم ومضواء وظنوا أني في المودج؛ فخرجت ول أر أحداء فاتبعتهم حتى 
أعييت»؛ فقلت في نفسي: إن القوم سيفقدوني فيرجعون في طلي. فقمت على 
بعض الطريقء فمر بي صفوان بن المعطل؛ وكان سأل الني كَكِْةِ أن يمعله على 
الساقة فجعله. وكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم؛ فما سقط منهم من 
شيء حمله حتى يأني به أصحابه. قالت عائشة: فلما مر بي ظنْ أني رجل» فقال: 
يا نومان! قم؛ فإن الناس قد مضوا. فقلت: إني لست رجلا أنا عائشة. فقال؛ 
إنالله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره فعقل يديه ثم ولى عني فقال: يا أُمّهُ! 
قومي فاركيء فإذا ركبت فآذنبي. قالت: فركبت» فجاء حتى حل العقال. ثم 
بعث جمله فأخذ بخطام الجمل. قال ابن عمر: فما كلّمها كلاماً حتى أتى بها 
رسول الله يك فقال عبد اله بن أبي ابنْ سلول المنافق: فَجَرَ بها ورب الكعبة» 
واعانه على ذلك حسان بن ثابت. ومسطح بن أثاثة» وحمنة. وشاع ذلك في 
العسكر. فبلغ ذلك الني يك فكان في قلب الني كَِِ ما قالوا حتى رجعوا إلى 
المدينة» وأشاع عبد الله بن أبي هذا الحديث في المدينة» واشتد ذلك على رسول 
الله وكل. قالت عائشة: فدخلت ذات يوم أم مسطح فرأتثي وأنا أريد المذهب. 
فحملت معي السطل وفيه ماء. فوقع السطل منهاء فقالت: تعس مسطح! قالت 
هاعائشة: سبحان اللّه! تسبين رجلاً من أهل بدر وهو ابنك؟ فقالت لها أم 
مسطح: إنه سال بك السيل وأنت لا تدرين! وأخبرتها بالخبر. قالت: فلما 
أخبرتني أخذتني الحَمّى فتقلص ما كان. ولم أجد المذهب. 


)١(‏ مكان وطئ من الأرضء. قليل الشجر؛ كالغائط المستدير. 
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قالت عائشة: وقد كنت أرى من الني مَك قبل ذلك جفوة؛ ولم أدر من أي 
شيء هوء فلما حدثئتني آم مسطح؛ علمت أن جفوة رسول الله يك كانت لما 
أخبرتني أم مسطح. فقلت للني يَكِ: أتأذن لي أن أذهب أهلي؟ قال: «اذهي»» 
فخرجت عائشة حتى أتت أباهاء فقال طا: ما لك؟ قالت: أخرجني رسول الله 
اه من بيته! قال لما أبو بكر: فأخرجك رسول الله يك وآويك أنا؟ واللّه لا 
آوبك حتى يامر رسول الله يلك فامره رسول الله يكل أن يؤويهاء فقال لا أبو 
بكر: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية قطء فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فبكت 
عائشة» وأمها -أم رومان-»؛ وأبو بكرء وبكى معهم أهل الدار. 

وبلغ ذلك الني بك فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» فقال: «أيها الناس 
من يعذرني ممن يؤذيني؟»؛ فقام إليه سعد بن معاذ. فسل سيفه. وقال: يا رسول اللّه! 
أنا أعذرك منه؛ وإن يكن مسن الأوس أتيتك برأسه؛ وإن يكن من الخزرج أمرتنا 
بأمرك فيه فقام سعد بن عبادة. فقال: كذبت. واللّه ما تقدر على قتله. إنما طلبتنا 
بذحول"" كانت بيننا ويينكم في الجاهلية. فقال هذا: يا للأوس! وقال هذا: يا 
للخزرج! فاضطربوا بالتعال والحجارة وتلاطمواء فقام أسيد بن حضير» فقال: فيم 
الكلام؟ هذا رسول الله يأمرنا بأمره فينفذ عن رغم أنف من رغم؛ ونزل جبريل 
وهر على المدبر» فلما مر عنه تلا عليهم ما نزل به جبريل: «وإن طَائِمَتَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنينَ اقَتََلُوا» إلى آخر الآيات. فصاح الناس: رضينا بما أنزل اللّه. وقام 
بعضهم إلى بعض فتلازموا وتصا حواء فنزل الني يَكةِ عن المنبر وانتظر الوحي في 
عائشة: فبعث الني يك علي بن أبي طالب. وأسامة بن زيد وبريرة» وكان إذا أراد 
أن يستشير في أمر أهله لم يَمْدُ علياًء وأسامة بعد موت أبيه زيد. فقال لعلي: «ما 
تقول في عائشة فقد أهمبي ما قال الناس؟!؛ قال له: يا رسول الل قد قال الناس» 


)١(‏ جمع ذحل» وهو: الترة والعداوة. 
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وقد حل لك طلاقهاء وقال لأسامة: «وما تقول أنت؟4» قال: سبحان الله! ما يحل 
لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم فقال لبريرة: «ما تقولين يا بريرة؟»» 
قالت: والله يا رسول الله! ما علمت على أهلك إلا خخيراً؛ إلا أنها امرأة نثوم تنام 
حتى تجيء الداجن فتأكل عجينهاء وإن كان شيء من هذا؛ ليخبرنك اللّه. 

فخرج الني ظَكلِْةِ حتى أتى منزل أبي بكرء فدخل عليهاء فقال لها: ديا 
عائشة! إن كنت فعلت هذا الأمر؛ فقولي لي حتى استغفر الله لك». فقالت: 
والله لا استغفر الله منه أبداًء إن كنت قد فعَلتهِ فلا غفر الله لي وما أجد مثلي 
ومثلكم إلا مثل أبي يوسف -وذهب اسم يعقوب من الأسف-: قال: (َِإِنّمًا 
أشسكعو بتي وَحَرّْنِي إِنَى الله وأَعْلَمْ مِنّ الله ما لا تَعْنَمُونَ» [يوسف:85]. فبينا 
رسول الله وَكٍ يكلمها؛ إذ نزل جبريل بالوحي. فأخذت الني يك نعسة, فَسُْرَيَ 
وهو يتسلم» فقال: هيا عائشة! إن الله قد أنزل عذرك». فقالت: بحمد الله لا 
بحمدك. فتلا عليها سورة النور إلى الموضع الذي انتهى خيرها وعذرها وبراءتهاء 
فقال رسول الله يَككةِ: «قومي إلى البيت». فقامت. 

وخرج رسول الله يك إلى المسجد, فدعا أبا عبيدة بن الجراح»؛ فجمع 
الناس. ثم تلا عليهم ما أنزل الله من البراءة لعائشة» وبعث إلى عبد الله بن أبي» 
فجيء به فضربه الني كَكْ حذين؛ وبعث إلى حسّان» ومسطح, وحَمئة؛ فضربوا 
ضربًا وجيعاء ووجَاأ في رقابهم. 

قال ابن عمر: إنما ضرب رسول الله يلِ عبدالله بن أبِي حَدَيْنَ؛ لأنه من 
قذف أزواج الني يكَِ فعليه حدّان. 

فبعث أبو بكر إلى مسطح: لا وصلتك بدرهم أبدأً. ولا عطفت عليك بخير 
أبدأء ثم طرده أبو بكر وأخرجه من منزله؛ فنزل القرآن: «ولآ يتل أُوْنُوا الْمَضَلٍ 
مِتكم وَالسّعَة» إلى آخر الآية. فقال أبو بكر: أما إذ نزل القرآن يأمرني فيك؛ 
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لأضاعفنٌ لك. 

وكانت أمرأة عبد الله بن أبي منافقة معه فنزل القرآن«انْحَبِيتَاتَ»؛ يعني: امرأة 
عبد الله ولِنْحَييئينَ)»؛ يعني: عبد الله ذِوَالحَبِيثُونَ للْحَبِيَات)؛ يعني: عبد الله 
وامرأته «والطيبَات»؛ يعنيى: عائشة وأزواج الني يل «للطيْبِينَ»؛ يعني: الني يَكه. 

5- عن أبي اليّسَّر الأنصاري -رضي الله عنه-: أن الني كل قال لعائشة: 
(يا عائشة! قد أنزل الله عذرك». فقالت: محمد الله لا بجمدك. 

فخرج رسول الله كَل من عند عائشة؛ فبعث إلى عبد الله بن أبي؛ فضربه 
حدينء وبعث إلى مسطح وَحَمُنة فضربهم. 


؛- موضوع- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ )17/1١05-1١5‏ من طريق 
إبراهيم بن صالح بن حرب: ثنا إسماعيل بن يحبى التيمي: ثنا أبو معشر المدني”' ؛ عن محمد 
ابن قيسء عن أبي اليسر به. 

قلت: وهذا سند موضوع؛ فيه علل: 

الأولى: قال الحميثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)78١‏ «فيه إسماعيل بن يحبى التيمي؟ 
وهو كذاب». 

الثانية: أبو معشر المدني؛ هو نجيح السندي: ضعيف. أسنء واختلط؛ كما في 
«التقريب». 

الثالثة: محمد بن قيس -هذ|- ضعيف؛ كما في «التقريب). 

الرابعة: الانقطاع؛ فإن محمداً -هذا- لم يدرك أبا اليسر. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١581/1)؛‏ وزاد نسبته لابن مردويه في 
اتفسيره). 

ونسبه الحافظ في «فتح الباري» (8/ /161) لابن مردويه. 


0 تحرفت في «الكبير» إلى «المديني !2. 
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- عن أبن عباس: (إِنْ الّدِينَ جَاءوا بالإفك عصبّةٌ متْكُم»؟ يريد: إن 
الذين جاءوا بالكذب على عائشة أم المؤمنين أربعة منكم ولا تحسبوه شرا لَكُم 
بل هو حَيْرٌ نَكْمْ»! يريد: خيراً لرسول الله يي وبراءة لسيدة نساء المؤمنين» وخيراً 
لأبي بكرء وأم عائشة» وصفوان بن المعطل لكل امُرىء مُنْهُم ما اكَتَسّبّ مِنّ 
الإثم وَانَدِي تَوَنّى كبْرَهُ4؟ يريد: إشاعته «منهّم»؛ يريد: عبد الله بن أبي ابن 
سلول نه عَدَابُ عظيم»؛ يريد: في الدنياء جلده رسول الله وه ثمانين» وفي 


ه- موضوع- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (*7/ :)138/117-11١‏ ثنا بكر 
ابن سهل الدمياطي: ثنا عبد الغنى بن سعيد الثقفي؛ قال؛ ثنا موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. وعن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك 
ابن مزاحم؛ عن ابن عباس به. 

فلت: وهذا سند موضوع؛ فيه علل: 

فال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (1/ :)7١١‏ «ومن التفاسير 
الواهية؛ لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» وهو قدر 
مجلدينء يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ وقد نسب ابن حبان موسى -هذ|- 
إلى وضع الحديث. ورواه عن موسى: عبد الغنى بن سعيد الثقفي؟ وهو ضعيف». 

وقال -أيضاً- عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني -هذا- في (؟/ 7/686): «وهو كذاب». 

وقال في «الإصابة» (7/ )06٠+‏ عن موسى وعبد الْغني: «هالكان». 

وقال الذهيي في «ميزان الاعتدال» (4/١1؟)‏ عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني 
-هذا-: «ليس بثقة؛ فإن ابن حبان قال فيه: دجال؛ وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس كتابأ في «التفسير»». 

وأما السند الآخر؛ ففيه مقاتل بن سليمان بن بشير الأزديء قال الحافظ في 
«التقريب»: ١«كذبوف‏ وعجروه. ورمي بالتجسيم». 

والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

زد على ذلك كله: أن شيخ الطبراني -بكر بن سهل الدمياطي- ضعيف؛؟ ضعفه 
النسائي وابن يونس وغيرهما. 
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الآخرة مصيره إلى النار ٠لَوَلا‏ إِذْ سمِعَتَْمُوهُ ظن الْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِنَاتَ يأنضبهم 
خَيْرا وَقَانُوا هَدَا إِفْكّ مُيِينَ4: وذلك أن رسول الله يَكِِ استشار فيها أسامة 
وبريرة وأزواج الني لله فقالوا خيرأًء وقالوا: هذا كذب عظيم. (ِلُوَلاَ جَاءوا 
عَلَيْهِ بأرْيعَة شَهدَاء»؟ لكانوا هم والذين شهدوا كاذبين مِمَِذ نَم يَتُوا بالشههداء 
فَأونَئِك عند الله هُمُ الْكَاذِيُونَ4؛ يريد: الكذب بعينه ووَلوَلاً فَضلٌ الله 
عليكم وَرَحَسَئَهة4؛ يريد: فلولا ما من الله به عليكم وستركم. «هّذًا بِهِتَانَ 
عظِيم»؟ يريد بالبهتان: الافتراء» مثل قوله في مريم: (َبُمْتَاناً عَظيماً» [النساء: 
71 «يعظكم اللّهُ أن تعودواً لمثله أَبَّدا4؛ يريد: مسطحأء وحمنة» وحسان. 
<ْوَيْبَيْنْ الله نكم الآيّات» التي أنزلها في عائشة والبراءة لها دوَالنهُ عَلِيم» بما في 
قلوبكم من الندامة فيما خضتم به «حكيم»: حكم في القذف ثمانين جلدة. إن 
الَّدِينَ يُحيُونَ أن تشيعَ الْفَاحشَة4؛ يريد: من بعد هذا(ضي الَّدِينَ امَنُواً»؛ يريد: 
الحصنين وا محصنات من المصّدّقين «تهُم عَدَابْ أليم»: وجيع (في الدثيًا 
والآخرةة؛ يريد: الحد وفي الآخرة العذاب في النار <وَاللّهُ يَعْلَمُ وََنْثُم لا 
تَعَتَمُونَ» سوء ما دخلتم فيه وما فيه من شدة العذابء وأنتم لا تعلمون شدة 
سخط الله على من فعل هذا. 

«وَلُولاً فَضْل الله مَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ)؛ يريد: لولا ما تفضل الله به عليكم» 
ورحمته لندامتكم؛ يريد: مسطحاًء وحمنة, وحسان «وأَنَ الله رَعُوف رحيم»؛ يريد: 
من الرحمة؛ رءوف بكم حيث ندمتم ورجعتم إلى الحق: «يا أيبهًا الَدِينَ امَنُوا4؟ 
يريد:صدقوا بتوحيد الله «لا تَشَيعُواً خْطُوَات الشيْطان)4؛يريد: الزلات (َفَإِنّهُ يَأمْرُ 
بالفَحشَاء وَالْمُتَكَرٍ4؛ يريد بالفحشاء: عصيان الله والمكر: كل ما يكره الله: 
دِوَتَوَلاً فْضل الله عليكم وَرَحُمَتُهُه؛ يريد: ما تفضل الله به عليكم ورحمكم به «ما 
رَحَى مِنكُم من أحَد آبَدا» يريد: ما قَيلَّ توبة أحد منكم أبداً «وَنَعِنٌ الله 
يْرَكَي من يَشَاء»؛يريد: فقد شعت أن أتوب عليكم(ْوَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم»؟ يريد: 
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سميع لقولكم, عليم بما في أنفسكم من الندامة في التوبة. 

«ولاً يَأتلِ4؛ يريد: ولا يحلف «أوَنُواً الْفْضل منكم والسعّة»؛ يريد: ولا 
يحلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح «أن يُؤْتُوا أُولِي الْقرِيّى وَالْمَسَاكَينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ في سبيل الله وََيعْمُوا وَلْيَصفَحُوا» فقد جعلت فيك يا أبا بكر 
الفضل». وجعلت عندك السعة والمعرفة بالله وصلة الرحم؛ فتعطف يا أبا بكر! 
على مسطح؛ فإن له قرابة» وله هجرة ومسكنة ومشاهد رضيتها منه يوم بدر«الاً 
تُحِبونَ» يا أبا بكر (آن يَعْمِرَ اللَّهُ نَكُم»؛ يريد: فاغفر لمسطح (َوَاللَهُ مَفُورٌ 
رحيم»؟؛ يريد: فإني غفور لمن أخطأء رحيم بأوليائي. 

إن الَدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّتَات4؛ يريد: العفائف «العَافلات الْمُؤمنات»4؛ 
يريد: المصدقات بتوحيد اللّه وبرسله. 

وقد قال حسان بن ثابت في عائشة: 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصيح غرثى من لحوم الغوافل 

فقالت له عائشة: ولكنك يا حسان! ما أنت كذلك. ش 

نموا فِي الدثيًا والآخرّة وَلَهُمْ عَدَابُ عَْظيم» يقول: أخرجهم من الإيمانء 
مثل قوله في سورة الأحزاب للمتافقين: «مِلَعُونِينَ أَيْتَمَا كُعَفواً أخدوا وَقَتَلُوا 
تفتيد» [الأحزاب: .]1١‏ <وائدي و كبرهُ4؛ يريد: كبر القذف وإشاعته؛ عبد 
لله بن أبي ابن سلول الملعون. «يومٌ تشهد عَلَيْهِم الستتهم وَآَيْدِيهم وأرجلهم يما 
كائوا يَعْملُونَ» [النور: 4 ؟]؛ يريد: أن الله خدم على ألستتهم؛ فتكلمت الجوارح؛ 
وشهدت على أهلهاء وذلك أنهم قالوا: تعالوا نحلف بالله ما كنا مشركين؛ فختم الله 
على الستتهم؛ فنطقت الجوارح بما عملواء ثم شهدت الستتهم عليهم بعد ذلك. 
ويَوْمَئِنٍ يُوَفيهِم اللَهُ دِينَهُمْ الْحَق»! يريد: يجازيهم بأعمالهم بالحن» كما يجازي 
أولياءه بالثواب؛ كذلك يجزي أعداءه بالعقاب؛ كقوله في الحمد: «مَالِك يوم 
الدين» [الفائحة: 4]؛ يريد: يوم الجزاء «وَيَعَْمُونَ4؟ بريد: يوم القيامة <أنَ اللّهَ هو 


الذيل على حديث الإفك ذف 


الْحَق الْمَيِينَ4: وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يشك في الدين» وكان 
رأس المنائقين» فذلك قول الله: «ِيَوْمَئِدْ يُوَظْيهِمْ اللّهُ يتم الْحَق» ويعلم ابن 
سلول يوم القيامة أن اللّهَ هُوَ الْحَق الْمِينَ4؛ يريد: انقطع الشك؛ واستيقن 


حيث لا ينفعه اليقين قال: الْحَيِيئَاتُ لُِحَِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَرِيئَات)4؛ يريد: 


أمثال عبد الله بن أبي ابن سلول» ومن شك في الله -عز وجل-». ويقذف مثل 
سيدة نساء العالمين ثم قال: «وَالطْيْبَاتَ تِلطْيّيِينَ4: عائشة طيبها الله لرسوله - 


عليه السلام-؟ أتى بها جبريل -عليه السلام- في سَرّقّة من حرير قبل أن تُصوّر 
في رحم أمهاء فقال له: «هذه عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنياء وزوجتك 
في الجنة عوضاً من خديجة بنت خويلد»» وذلك عند موتهاء فسر بها رسول الله 
لِك وَقَرُ بها عيناً. 

ثم قال: «وَالطيبُونَ نْصيٌّبَات»؛ يريد: رسول الله يك طيبه الله لنفسه» 
وجعله سيد ولد آدم؛ «وَالطْيْبّاتَ4؛ يريد: عائشة «أوكتئك مبَرَعُونَ مما يقُونُونَ»؛ 
يريد: برأها الله من كذب عبد الله بن أبي ابن سلول « لهم معْفِرَة4؛ يريد: عصمة""" 
في الدنياء ومغفرة في الآخرة «وَرِزْقَ كريم»؛ يريد: رزق الجنة وثواب عظيم. 

- عن عبد اللّه بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة؛ قال: استاذن ابن 
عباس -قبيل موتها- على عائشة وهي مغلوبة» قالت: أخشى أن يُْتَى علي؛ 
فقيل: ابن عم رسول الله يك ومن وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له. فقال: 
كيف تجدينك؟ قالت: مخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله -تعالى-؛ 
زوجة رسول الله يل وم ينكح بكرا غيرك؛ ونزل عذرك من السماء. 

ودخل عبد الله بن الزبير خلافه. فقالت: دخل ابن عباس فاثنى علي» 
وددت أني كنت نسياً منسياً. 


.)145-١47 انظر ما تقدم (ص‎ )١( 
.)117/6 1/447 صحيح- أخرجه البخاري في (صحيحه) (8/ 447-447/ 7ه/اءو‎ -1 


للف الذيل على حديث الإفك 


- وعن ذكوان -مولى عائشة-: أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي 


/ا- صحيح- أخرجه الإمام إحمد في «المسند» (85:9-17:8/0/ 73777), ودفضائل 
الصحابة» (7/ لا/87/4-41/ )١1779‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص8١؟-‏ 
6 :: ثنا عبد الرزاق. عن معمر بن راشد؛ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبدالثه © 
ابن مليكة» عن ذكوان به. 

وخالف عبد الرزاق: سفيان بن عييئة» فرواه عن معمر به؛ لكن أسقط (ذكوان) من سنده! 

أخرجه المخلص -وعنه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١458/8(‏ 
-: نا يحبى بن صاعد: نا محمد بن ميمون الخياط البزاز المكي؛ عن سفيان بن عبيئة به. 

قلت: لكن محمد بن ميمون -هذا- صدوق ربا أخطأء فهو حسن الحديث! ما لم يتبين 
خطؤه؛ وقد أخطأ على ابن عييئة في هذا الحديث؛ فقد رواه أثبت الناس في معمر -أعنى: 
عبد الرزاق- بذكر (ذكوان) ني سنده؛ وهو المحفوظ ويؤيده: أن معمراً توبع على إثبات 
ذكوان في سنده من جمع من الثقات. 

وتابع معمراً: 

-١‏ زائد بن قدامة: أخصرجه أحمد (81//4؟-75947/598)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» )1١1/87 /1"51١/1١(‏ عن معاوية بن عمر الأزدي؛ عن زائدة به. 

-١‏ زهصير بن معاوية الجعفي: أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «النقض على بشر 
ابن غياث المريسي العنيد؛ (1/ 051-050)) و«الرد على الجهمية» (48-419/ 86): ثنا أبو 
جعفر -عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل -النفيلي الحراني؛ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» /١١(‏ 5): نا مالك بن إسماعيل النهدي؛ كلاهما عن زهير بن معاوية به. 

- بشر بن المفضل بن لاحق الرفاشي: أخرجه أبر يعلي الموصلي في «مسنده» (5/ 
-717448/01): حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» عن بشر به. 

قال شييخنا الإمام الألباني -رحمه اللّه- في «مختصر العلو» (ص١17):‏ (وسئده صحيح 
على شرط مسلم؟. 

قلت: وهو كما قال. 

وخالف الجماعة في روايتهم: ين بن لهم الطالنية فرواء من عبك للم بن ,لمان بن 
خثيم به؛ لكن أسقط من سنده (عن ذكوان). 5 


() تحرفت في «مسند أبي يعلى» إلى «عبيد اللهه -مصغر -؛ وهر تصحيف. 


الذيل على حديث الإفك نلف 


تموت. وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن؛ فقال: هذا ابن عباس يستاذن 
عليك» وهو من خير بنيك؛» فقالت: دعن من ابن عباس» ومن تزكيته؛ فقال لهما 
عبد اللّه بن عبد الرحمن خ: إنه قارئ لكتاب الل فقيه في دين الله؛ فأذني له فَليُسَلْمْ 

باش ريراك قالت: فاذن 3-0-7 » قال: فأذن له؛ فدخل ابن عباس ثم 


- أمحرجهالحسن بن سفيان النسوي في «مسنده» -وعنه ابن حبان في «صحيحه؛» /١7(‏ 
/٠١8/41-1‏ -«إحسان»): وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» 0-0 
طريقه ابن قدامة المقدسي في «إثبات صفة العلو» :-)8١ /1١١8-1١/(‏ ثنا الهيثم بن 
الحلبي عن يحبى به. 

قلت: لكن يحيى بن سليم -هذا- صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب»» فالنفس لا 
تطمئن لحديثه إذا تفرد. فكيف إذا خالف؟! 

لكن تابعه سفيان بن عبيئة؛ عن ابن خثيم به. 

أخرجه الحاكم (4-4/4) من طريق بشر بن موسىء عن الحميديء عن ابن عيينة به. 

وقال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاء». ووافقه الذهي. 

وهو كما قالا؛ لكن الصواب فيه من ذكر ذكوان في سنده؛ فيحمل أن ابن أبي مليكة 
كان ينشط أحياناً فيذكره. ويكسل أحياناً أخرى فلا يذكره؛ أو أنه حضر القصة وثبتها من 
ذكوان؛ فكان يرويه من الوجهينء ويؤيد هذا الترجيح: رواية البخاري السابقة؛ فإن في سياق 
الحديثين بعض الاختلاف. والله أعلم. 

ويؤيد هذا الأمر: ما أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/41/7/ 1187): ثني 
وكيع بن الجراح: حدثني هارون بن أبي إبراهيم البربري» عن ابن أبي مليكة؛ قال: استاذن 
ابن عباس على عائشة في مرضها الذي ماتت فيه فأبت أن تأذن له فلم يزل بها حتى أذنت 

ل فسمعها وهي 3 تقول: أعوذ بالله من النار قال: يا آم المؤمنين! إن الله عرز وجل- قد 
أعاذك من النار؛ كنت أول امرأة نزل عذرها من السماء. 
. وهذا سند صحيح غاية» ففي هذا السياق الفاظ ليست في رواية ابن خثيمء وهذا 

يرجح شهود ابن أبي مليكة للقصة: وأنه كان موجوداً ساعتئذ. 


لدف الذيل على حديث الإفك 


كل أذى ونصب -أو قال: وصب-» وتلقي الأحبة: محمداً وحزبه -أو قال: 
أصحابه- إلا أن تفارق روحك جسدك.؛ فقالت: وأيضا؟ فقال ابن عباس: كنت 
أحب أزواج رسول الله كل إليه» ولم يكن يحب إلا طيبء وأنزل الله -عز وجل- 
براءتك من فوق سبع سماوات. [جاء بها الروح الأمين فاصبح] ليس في 
الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وسقطت قلادتك 
بالأبواء فاحتبس الني ككل في المنزل والناس معه في ابتغائها -أو قال: في طلبها- 
حتى أصبح القوم على غير ماء؛ فأنزل الله عز وجل-: ١َفْتَيَمَمُواً‏ صعيداً 
طَيياً...» الآية [النساء: “ا4. والمائدة: »]١‏ فكان في ذلك رخصة للناس عامة 
في سببك. فوالله إنك لباركة. فقالت: دعنى يا ابن عباس! من هذا؛ فوالله لوددت 
ا كن نا ندا ْ 

- عن عائشة -رضي الله عنها-؛ قالت: تزوجني رسول الله َك وأنا 


4- ضعيف- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /1:7-1١1/17(‏ 197): ثنا 
عبدان بن أحمد: ثنا زيد بن الحريش: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا أبو سعد البقال» 
عن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه. عن عائشة به. 

قلت: وهذا سند ضعيف. وفي متنه نكارة؛ فيه علتان: 

الأولى: أبو سعد -سعيد بن المرزبان- البقال الكوفي؛ ضعيف مدلسء وقد عنعن. 

الثانية: زيد بن الحريش: مجهول الحال؛ قاله ابن القطان الفاسي. 

وقد توبع المحاربي؛ تابعه: سفيان بن عبينة» عن أبي سعد البقال به؛ لكن غتصر جداء 
لفظه: «تزوجني رسول الله يق وعلي حوف. فما هو إلا أن تزوجني؛ فالقي علي الحياء». 

قال ابن عبيئة: والحوف: ثياب من سيور تُلِْسْهُ الأعراب أبناءهم. 

أخرجه الحميدي في «مسنده» (387/114-11/1). وأبو يعلى الموصلي في 
المسلده) (8/ 27 514-1؟184537/5). ْ 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)17١/6(‏ افيه أبو سعد البقال؛ وهو ضعيفء وقد وثق». 


الذيل على حديث الإفك يلف 


أخوض المطر بمكة» وما عندي ما يرغب فيه الرجالء وأنا بنت ست سنين؛ فلما 
بلغي أنه تزوجي ألقى الله علي الحياء. ثم إن رسول الله ككل هاجر وأنا معهء 
فاحتملت إليه وقد جاءني وأنا بنت تسع سنينء فسار رسول الله يكل مسيراً 
فخرج بي معه. وكنت خفيفة في حدجة'"' لي عليها ستورء فإذا ارتحلوا جلست 
عليهاء واحتملوا ونا فيهاء فشدوها على ظهر البعير فنزلوا منزلاً وخرجت 
لحاجتيى. فرجعت وقد بادروا بالرحيل» فجلست في الحداجة» وقد رأوني حين 
حركت الستورء فما جلست فيها ضربت بيدي على صدريء فإذا قد نسيت 
قلادة كانت معيء فخرجت مسرعة أطلبهاء فرجعت» فإذا القوم قد سارواء فإذا 
أنا لا أرى إلا الغبار من بعيدء فإذا هم قد وضعوا الحداجة على ظهر البعيرة» لا 
يرون إلا أني فيها؛ لما رأوا من خفتي, فإذا رجل آخذ برأس بعيره. فقلت: من 
الرجل؟ قال: صفوان بن المعطل السلميء أم المؤمنين أنت؟ قلت: نعم, قال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون: قلت: أدر عنى وجهك وضع رجلك على ذراع بعيرك» 
قال: أفعل ونعمة عين وكرامة» قال: فأدركت الناس حين نزلوأء فذهب فوضعني 
عند الحداجة. فنظر الناس إليّ ولا أشعرء قالت: وأنكرت لطف أبوي وأنكرت 
رسول الله. ولا أعلم ما قد قيل حتى دخلت خادمي -أو ربيبي-» فقالت: كذا 
قالت؛ وقال لي رجل من المهاجرين: ما أغفلك؛ فأخذتني حمى نافضء فاخذت 
أمي كل ثوب في البيت فألقته علي؛ فاستشار رسول الله أناساً من أصحابه. 
فقال: «ما ترون؟». فقال بعضهم: ما أكثر النساء وتقدر على البدل» وقال 


-2 وقال البتوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١١5/4(‏ «مدار حديث عائشة -هذا- 
علي أبي سعد -سعيد بن المرزبان- البقال الكوفي الأعور؛ وهو ضعيف». 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ (401/8): والسيوطي في «الدر 
المنثور» /1١(‏ 191-3949) ونسباه لابن مردويه -أيضا-. 

)١(‏ فتب البعير بأداته. 


4" الذيل على حديث الاك 


بعضهم: أنت رسول الله وعليك ينزل الوحيء وأمرنا لآمرك تبع؛ وقال بعضهم: 
والله ليبينه الله فلا تعجلء قالت: وقد صار وجه أبي كأنه صب عليه الزرنيخ» 
قالت: فدخل علي رسول الله كك فرأى ما بي» قال: «ما لهذه؟»؛ قالت أمي: ما 
لهذه مما قلتم وقيل؛ فلم يتكلم ولم يقل شيئأء قالت: فزادني ذلك على ما عندي» 
قالت: وأتاني» فقال: «اتقي الله يا عائشة! إن كنت قارفت من هذا شبئاً؛ فتوبي 
إلى اللّه؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده. ويعفو عن السيئات»» قال: وطلبت اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه فقلت: غير أني أقول كما قال أبو يوسف: «َفَصَبْرٌ 
جميل وَاللّهُ الْمُسْتَعَانْ عَلَى ما تَصفون»؛ (َإِنَمَا أشكو بَنِي وَحرْتِي إِنَى الله 
وَأَعْلَم من الله ما لا تَعْلَمُونَ4. قالت: فبينا رسول الله مع أصحابه ووجهه كائما 
ذيب الزرنيخ» حتى نزل عليه الوحيء وكان إذا أوحي إليه لم يطرف. فعرف 
أصحابه أنه يوحى إليه. وجعلوا ينظرون إلى وجهه. وهو يتهلل ويسفرء فلما 
قضي الوحيء. قال: «أبشر يا أبا بكر؛ قد أنزل الله عذر ابنتك وبراءتها». فانطلق 
إليها فبشرهاء قالت: وقرأ عليه ما نزل في قالت: وأقبل أبو بكر مسرعاً يكاد أن 
ينكب. قالت: فقلت: محمد الله لا بحمد صاحبك الذي جعت من عنده؛ فجاء 
رسول الله يك فجلس عند رأسيء فاخذ بكفي فانتزعت يدي منه. فضربني أبو 
بكرء وقال: أتنزعين كفك من رسول الله -أو برسول الله تفعلين هذا -؟ فضحك 
رسول الل قالت: فهذا كان أمري. 

8 - عن عائشة: أنه لما نزل عذرها؛ قبّل أبو بكر رأسهاء فقالت: ألا 


ه- ضعيف- أخرجه البزار في «مسنده؛ (/ 117/ 056؟- «كشف»): ثنا الفضل بن 
يعقوب البغدادي: ثنا قريش بن خالد العسكري: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي: ثنا عبد الله بن 
المبارك» عن مالك بن مِثرل» عن أبي حصين الأسدي. عن مجاهد. عن عائشة به. 

قال الحيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 5٠‏ 5): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وقد وهم ني ذلك؟ فإن قريش بن خالد -هذا- ليس من رجال واحد منهماء بل- 
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عَدَرئني؟ فقال: أي سماء تظلني» أو أي أرض تقلتي؛ إن قلت ما لا أعلم؟ 

-٠‏ عن الزهري؛ قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك. فقال: (ِوَانّدِي 
توَنّى كِبْرهُ مِنْهُم»: علي! فقلت: لا؛ حدثني سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيرء وعلقمة بن وقاصء وعبد الله بن عتبة بن مسعود؛ كلهم سمع عائشة 
-رضي الله عنها- تقول: «وَانّدِي تَولَى كيره4: عبد الله بن أبي» قال: فقال لي: 
فما كان جرمه؟ قال: قلت: سبحان اللّه! (وفي رواية: قال لي الوليد بن عبد 


ليس من رجال الكتب الست وقد بحثت عنه جاهداً؛ فلم أر له ذكراً في كتب الرجالء فهو علّة 
الحديث. 

وفيه علة أخرى؛ وهي: أن عبد الله بن جعفر الرقي كان قد اختلط» وبقي في اختلاطه إلى 
أن مات, ولم يكن اختلاطه فاحشأء ربما نخالف؛ قاله ابن حبان في «الثقات؛ (8/ 07-701). 

وقد خولف في هذا الحديث؛ نمع كثرة من روى قصة الإفكء أو طرفا منهاء أو جزءاً 
يسيرأ متعلقا بها؛ فلم يذكر واحد من الرواة ما ذكر في هذه الطريق» فهي -اعني: هذه الزيادة 
المذكورة في هذا الحديث- متكرة لا تصح. وأين كان أصحاب عبد الله بن جعفر الرقي 
-على كثرتهم- حين روى قريش -الجهول- هذه اللفظة عنه؟! 

وهذا كله مما يجعل النفس لا تطمئن هذه الرواية؛ والله أعلم. 

فالعجب بعد هذا كله أن يقول السيوطي في «الدر المنثور» :)5917/1١(‏ «وأخرج 
البزار بسئد صحيح عن عائشة!!». 

فأنى له الصحة وفيه ما ذكرت؟! 

-٠‏ صسحيح- أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ 07-7 والإسماعيلي وأبو نعيم 
الأصبهاني في «المستخرج»؛ كما في «الفتح' (477/19و4717) من طريق عبد الرزاق -وهذا في 
«التفسير» له (7/ ١‏ 07-8)-: أنا معمر بن راشد. عن الزهري به. 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» 
(9/ 1147/476) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني: نا معمر به؛ بالرواية الثانية التي 
وضعتها بين قوسين. 

وانظر -لزاماً-: «فتم الباري» (1/ /ا47: سطر 59-14)» و«الدر المنشور» .)383/1١(‏ 
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المللك: أبلغك أن عليأ كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لا؛ ولكن قد) أخبرني 
رجلان من قومك -أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول: كان مسيئا في أمري (وفي 
رواية: كان علي مسلمأ في شانها). 

-١‏ عن مسروق بن الأجدع؛ قال: دخلنا على عائشة -رضي الله عنها- 
وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً؛ يشبب”' بأبيات له. فقال: 

حصان رزان ما تُرْنُ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك! 

قال مسروق: فقلت طا: لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله: <وَانّدي 
تَوَلَى كبره مِنْهُم لَهُ عَدَاب عَظيم»؟! فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟! 

قالت له: إنه كان ينافح -أو يهاجي- عن رسول الله كل 

-١7‏ عن عروة بن الزبير؛ قال: ذهبت أسبُ (وفي رواية: سببت) حسان عند 
عائشة. [وكان ممن كثر عليها]. فقالت: لا تسبه؛ فإن كان ينافح عن رسول الله يكة. 

وقالت عائشة: استاذن النى كله في هجاء المشركين» قال: «وكيف 
بنسبي؟! (وفي رواية: قال جتان با رسول الله! ائذن لي في أبى سفيان» قال: 
:كيف بقراببي منه؟!4»: قال: [والذي أكرمك]؛ لأمُلئّك مهنم كنا قي الشعرة 
من العجين (وفي رواية: الخمير). 


-١‏ صسحيح- أخرجه البخاري في ١اصحيحه؛‏ 111/0 ومسلم في 
الاصحيحها (14/ 14 .)51848/8/١917‏ 
)١(‏ يتغزل. 


؟1- صحيح- أخرجه البخاري في (صحيحة) (1755/0/ 1146). ومسلم في 
الصحيحه) (1865/19176-15171/1؟) 
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[فقال حسان: 
وإن سسنام المجد من آل هاشم بنو نت محزوم ووالدك العبد 

قصيدته هذه]. 

-١‏ عن عائشة حرضي الله عنها- كانت تقرأ: (إذ تَلَمَوَتَهُ بألستتكم». 
وتقول: (الولق): الكذب. 

قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك؟ لأنه نزل فيها”". 
أحسن من شعر حسانء وما تمثئلت به إلا رجوت له الجنة؛ قوله لأبي سفيان: 
هجوت ععحمسداً فأجيت عنه وعد اله في ذاك اللجلزاء 
فإنابي ووالده وعرضي لعرض محمد مستكم وقاء 
أتشستمه ولست له يكفم فشركمالخير كماالفناء 
لساني صارم لاعييببافيه ومحري لا تكدره الدلاء 


فقيل: يا أم المؤمنين! ليس هذا لغوأً؟ قالت: لا؛ إنما اللغو ما قيل عند 
النسا قيل: أليس الله يقول: «وَالّذي تَوَلَى بره مثهم لَهُ عَذَاب عظيم»؟ 
قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره. وكنع بالسيف؟ 

6- عن عائشة -رضي الله عنها؛ قالت: كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله 


؟١-‏ صحيح- أخرجه البخاري في «صحيحه» (/1475/19/ 1115). 

١‏ قال الحافظ: «لكن القراءة الشهورة: بفتح اللام» وتشديد القاف؛ من التلقي» 
وإحدى التاءين فيه حذوقة». 

4- حسن- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (191/117): ثنا الحسن بن قزعة: ثنا 
مسلمة بن علقمة: ثنا داود بن أبي هند. عن الشعي به. 

قلت: وهذا سئد حسن. ١‏ 

6- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١1١/١١(‏ ولسبه لابن مردويه. 7 - 
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عنه- حين أخبرته امرأته قالت: يا أبا أيوب! ألا تسمع ما يتحدث الناس؟ فقال: ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم؛ فأنزل الله: «وَلَولا إِذ سَمِعتُمُوهٌ 
قَدَثْمَ ما يَكون لَنَا آن نَتَكَلّمَ بهذا سَبْحَائك هذا بُهْتَانَ عَظيم» [النور: 15]. 

7- عن بعض رجال بي النجار: أن أبا أيوب -خالد بن زيد- قالت له 
امرأته -أم أيوب- حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في 
عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذبء أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟! قالت: 
لا واللّه ما كنت لأفعله. قال: فعائشة -والله- خير منك وأطيبء وإنما هذا كذب 
وإفك باطل. فلما نزل القرآن؛ ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل 
الإفكء ثم قال: «وتولا إِذْ سَمعَتْمُوهُ قَلْثُم ما يكون لَنَا أن نَتُكَلُم يدا 
سبحائك هَدَا بْهْتَانَ عُظيم4؛ أي: كما قال أبو أبوب وصاحبته. 


-١١/‏ عن عائشة رضي الله عنها-؛ قالت: فضلت على نساء النى َك بعشر. 


- الم أقف على إسناده. وانظر ما بعده. 

ضعيف- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (2)05645/8 والطبري في «جامع 
البيان» (17/ 511)» و«تاريخ الأمم والملوك؛ )7١ /” /١(‏ من طريقين عن سلمة بن الفضل 
الأبرش» وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (7047/4-/7941). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(71-79/18) من طريق عبد الله بن إدريس؛ كلاهما عن محمد بن إسحاق -وهذا في 
(السيرة» له (ص ا حابن هشام)-: ني أبي» عن بعض رجال بئ النجار به 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله. وجهالة البعض من بي النجار؛ فإنه لم يسم. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١١(‏ 25648). وزاد نسبته لابن المنذرء وابن 
مردويه. 

17 ضسعيف- أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /٠١(‏ 54-77): نا حجاج بن 
نصير”: نا عيسى بن ميمونء عن القاسم بن محمد. عن عائشة به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 5 


2( في المطبوع انصر»؛ وهو تصحيف. 
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قيل: ماهر يا آم المؤمنين؟ قالت: لم ينكح بكراً قط غيري. ولم ينكح امرأة أبواها 
مهاجران غيري. وأنزل الله -عز وجل- براءتي من السماء» وجاءه جبريل بصورتي 
من السماء في حريرة» وقال: تزوجها؛ فإنها امرأتك؛ وكنت أغتسل أنا وهو من إناء 
واحد. وم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري؛ وكان يصلّي وأنا معترضة بين يديه 
ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيريء وكان ينزل عليه الوحي وهو معيء ولم يكن 
ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري» وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونحري» 
ومات في الليلة التى كان يدور علي فيها ودفن في بيتي. 

4- عن أفلح مول أبي أيوب-: أن أم أيوب قالت: ألا تسمع ما يقول 
الناس في عائشة؟ قال: بلى؛ وذلك الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ 
قالت: لا واللهء قال: فعائشة والله- خخير منك. فلما نزل القرآن وذكر أهل 
الإفك؛ قال الله: «وَتولا إِذ سَمعَتمُوهُ قَلَكُمْ ما يُكون لَنَا أن تَتَكَلُمّ بهذا 


- الأولى: حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي؛ ضعيف. كان يقبل التلقين. 

الثانية: عيسى بن ميمون الماني -مولى القاسم بن محمد-» يعرف بالواسطي؛ ضعيف 
حايفتات 

4- موضوع- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشن» (71/18) من طريق محمد بن شجاع 
الشلجي: أنا محمد بن عمر الواقدي -وهذا في «المغازي» له (؟/ 474)-: حدثني ابن أبي حبيبة» عن 
داود بن الحصينء عن أبي سفيان؛ عن أفلح به. 

قلت: وهذا سند موضوع؛ فيه علل: 

الأول: محمد بن شجاع الثلجي؛ مبتدع. متروك الحديث. 

الثائية: الوافدي -المذكور- كذاب معروف. 

الثالئة: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة؛ ضعيف الحديث. 

الرابعة: الإرسال. 

والأثر ذكره الحافظ في «الفتح» (8/ :)47١‏ والسيوطي في «الدر المنتور» 07٠١ /1١(‏ 
وزاد نسبته للحاكم. 
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سبْحائك هذا بهْتَانَ مْظيم»؛ يعني: أبا أيوب حين قال لآم أيوب. 
4- عن عبد ال رحمن بن الضحاك: أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة 


5 ضعيف- أخرجه الحاكم (5/ )٠١‏ من طريق أبي الخطاب -زياد بن يحي- 
الحساني” التُكْري» عن مالك بن سعير؛ عن إسماعيل بن أبي خالد: أنبأ عبد الرحمن بن 
الضحاك به. 

قال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي! 

قال شيخنا الإمام الألباني -رحه الله- في «الضعينة» :)715/7/1١(‏ «ورجاله ثقات 
رجال مسلم'7» غير عبد الرحمن بن الضحاك وقد أورده أبن أبي حاتم (؟/1147-147/5) 
من رواية إسماعيل بن أبي خالد -هذ|-؛ إلا أنه وقع فيه عبد الرحمن بن أبي الضحاك؛ و 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. 

ول آره في «ثقات ابن حبان»؛ فهو على كل حال بجهولء فهو علة الحديث». 

قلت: هو في «ثقات ابن حبان؛ (7171/8)؛ لكن فات شبخنا سرحمه الله- التنبيه على أن 
عبد الرحمن بن أبي الضحاك -هذا- يبعد أن يدرك القصة؛ لأمرين: 

الأول: أن مروان بن معاوية الفزاري رواء عن إسماعيل بن أبي خالد به؛ لكن قال: 
عن عبد الرحمن بن أبي الضحاك؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان: أن عبد الله 
بن صفوان ... الحديث. 

أخرجه أبو القاسم البغوي في «حديث داود بن عمرو الضبي' -ومن طريقه قوام 
السنة الأصبهانى في «الحجة في بيان المحجة؛ (؟/١/1”-لا9/‏ 754)-: ثنا دأود بن عمرو 
الفي؛ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (8/ 40 7): وقال مؤمل بن الفضل؛ كلاهما قال: ثنا 
مروان بن معاوية به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١(‏ #14117/185-188-ط الرشد)ء 
و«المسند»؛ كما في «المطالب العالية؛ (5/ 71-1710/ 5 ١41/١-ط‏ دار الوطن؛ أو /١١5‏ 
الاه/ 5٠١5‏ -ط دار العاصمة) -وعته البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 40 7): وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (0/ 197/ 009077 والطبراني في «المعجم الكبير» (977/ 18- 
5 77) -: ثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن إسماعيل بن أبي خالد بد. 5 

() تحرفت في «مطبوع المستدرك» إلى الغساني حبالغين المعجمة-! وهو تصحيف. والصواب المثبت. 

(ب) قلت: فيه نظر؛ فإن سعير بن مالك بن الخِمْس من رجال البخاري؛ ولم يرو له مسلم! 


الذيل على حديث الإفك نلف 


- 2 ورواه البخاري عن محمد بن بشر والطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ 80 7-17؟/ /1/ا) 
من طريق أبي شهاب الحناط؛ كلاهما عن ابن أبي خالد به. 

فقد بينت هذه الرواية الانقطاع الواقع في سند الحاكم؛ وأن عبد الرحمن بن أبي 
الضحاك يرويه بواسطة عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جُدْعان. 

ويؤيد ذلك: 

الأمر الثائي: أن ابن أبي حاتم وابن حبان لما ترجما لابن أبي الضحاك؛ ذكرا أنه إنما 
يروي عن ابن جدعان المأكور؛ ولم يذكرا أنه يروي عن عبد اللّه بن صفوان, فكان ينبغي على 
شيخنا حر حه الله - التنبيه على ذلك. لا سيما والسياق ظاهر الانقطاع. 

إذا تبين ذلك؛ فاعلم أن الحديث باق على ضعفه؛ فإن عبد الرحمن بن محمد بن زيد 
ابن جدعان مجهول الحال» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 45-760 5). وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ ٠581-178)؛‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً ولا راويًا 
عنه إلا ابن أبي الضحاك -الجهول- وأبا جعفر الفراء» وقد وثقه على عادته- ابن حبان 
١7/0‏ 1)! 

ولعل قائلاً يقول: ذكر البخاري وابن حبان أبا جعفر الفراء -وهو ثقة- ضمن الرواة 
عن ابن جدعان المذكور مما يقوي أمره؛ لا سيما وهو من التابعين» وتوثيق ابن حبان قد يعتبر 
به لهذه الطبقة! 

أقول: هذه قاعدة ليست مطردة» بل محفوفة بالقرائن؛ لا سيما وأحد الراويين عنه في 
عداد الجاهيل؛ فهذا ما يضعف في النفس قبول روايته والاطمئنان لحديثه؛ والله أعلم. 

وللحديث طريق أخرى؛ إلا أنه لا يتقوى بهاء فقد قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
:)230/٠١(‏ ثنا أبو الوليد -هشام بن عبد الملك- الطيالسي: ثنا أبو عوانة -الوضاح بن عبد الله- 
اليشكريء عن عبد الملك بن عمير. عن عائشة به نحوه؛ لكن فال في اخلّة الأخيرة: 

ومرض رسول الله كك في بيتى؛ فمرّضته. فقبض ولم يشهده غيري والملائكة. 

وأخرجه الم الكبير» (77/ 4 750-17/ 4 /17) لابوا 
سهل بن بكار عن أبي عوانة لكيه 


(1) لكن تحرف اسم «عبدالملك بن عمير؛ إلى «عبدالله بن عمير»! فلبصحح. 


لشف الديل على حديث الإفك 


- قال الذهي في «السير» (1417/7): «صالح الإسناد؛ لكن فيه انقطاع». 

قال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله- في «الضعيفة» /٠١(‏ ؟/7١71):‏ «ورجاله ثقات رجال 
الشيخين؛ غير أن عبد الملك بن عمير لم يذكروا له رواية عن عائشة: على أنه قد رمي بالتدليس. 

فمن المحتمل أن يكون الواسطة بينه وبينها رجلاً مطعوئاء أو مجهولاً؛ كعبد الرحمن بن 
أبي الضحاك -هذ!». 

قلت: الصواب أن يقال: كعبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان؛ فهو الواسطة بين 
عائشة وابن أبي الضحاك المذكورء والله أعلم. 

وفد وجدت للحديث طريقا ثالثة: 

أخرجها أبو يعلى الموصلي في اامسئده؛ (4/ .)5777/41-4٠‏ والآجري في «الشريعة» 
(1135/0-/1871/ 18417 ): والطبراني في «المعجم الكبير؛ (75/ 077/16: وقوام السنة 
الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (1/ 1/7/ 706) عن بشر بن الوليد الكندي؛ عن عمر بن 
عبد الرحمن -أبي حفص الأبار-» عن أبي إسحاق -سليمان بن أبي سليمان- الشيباني” . عن 
علي بن زيد بن جدعان؛ عن جدته. عن عائشة -رضي الله عنها-؟ أنها قالت: لقد أعطيت تسعاً 
ما أعطبتها أمرأة؛ إلا مريم بنت عمران: لقد نزل جبريل بصورتي في راحته. حتى أمر رسول الله 
كه أن يتزوجنيء ولقد تزوججني بكرأ وماتزوج بكرأ غيري. ولقد قبض ورأسه لفي حجري. 
ولقد قبرته في ببتى» ولقد حفت الملائكة بيتي؛ وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فيفترقون 
عنه. وإن كان لينزل عليه وإني لمعه في لحافه؛ وإني لابئة خليفته وصديقه. ولقد نزل عذري من 
السماء. ولقد خْلِقَتْ طيبَةَ وعند طيّبي ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كرهاً. 

قلت: وهذا سند ضعيف جدًا؛ فيه علل: 

الأولى: بشر بن الوليد الكندي؛ ضعيف الحديث» شاخ وخرف. 

الثانية: علي بن زيد بن جُدعان؛ ضعيف» سيئ الحفظ. 

الثالثة: جدة علي بن زيد. قال الحافظ: «أمية بنت عبد الله؛ هي أم محمد امرأة والد 
علي بن زيد بن جدعان وليست بأمه». -- 

00 وقع سنده في «مطبوع الحجة تحقيق محمد أبو رحيّم!!': ثنا عمر أبو حفض -كذا بالمعجمة- الشيباني! 

والصواب: عمر أبو حفص -بال مهملة- (عن) الشيباني. 


الذيل على حديث الإفك يفف 


- 2 وبالتالي هي ليست جدة علي وإنما زوجة أبيه. وهي مجهولة العين والحال. تفرد 
بالرواية عنها علي بن زيد بن جدعان. وم يوثقها أحد! 

وخخالف أبا إسحاق الشيباني: حفص الحلبي -مولى السكون-؛ فرواه علي بن زيد بن 
جدعان؛ عن أمه؛ عن عائشة به؛ لكن قال: (أمه) بدل (جدته)؛ وهي هي. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «جزء من حديثه؛ -ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (8/ 474 ))71708/١1‏ وقوام السمنة الأصبهاني في «الحجة في بيان 
الحجة؛ (؟/ ؟لإلا ال )ات 

قلت: وحفص -هذا-؛ الظاهر أنه المترجم له في «الجرح والتعديل؟ (#/ 1/9١180-1)؛‏ 
قال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث؛ وهو دون حفص بن سليمان في الضعف. وقال 
أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات, لا يحل 
الاحتجاج به. 

تنبيه: هكذا وقع في كتاب «الحجة»: اعن أبيه» بدل: لعن أمه4. وهذ! يؤيد ما قررته 
من قبلء وإلا؛ فإنه لا يوثق بتحقيق أبي رحيم! قيد أنملة. 

وخالف عمر بن عبد الرحمن -ابا حفص الأبار-: أبو حنيفة النعمان» فرواه عن 
سليمان الشيباني؛ لكن قال: عن الشعبي؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: أعطيت سبعاً ل 
يعطها نساء الني كَل كنت أحب الناس إليه نفس وأحب الناس إليه أبأء وتزوجني رسول الله 
كل بكرأ ولم يتزوج غيري؛ وكان جبريل ينزل عليه بالوحي وأنا معه في لحاف. ولم يفعل ذلك 
لغيريء وكان لي يومين وليلتين؛ وكان لنسائه يوم وليلة؛ وأنزل في عذر من السماء كاد أن 
يهلك بي فئام من الناس» وقبض رسول الله بين سحري ونحري. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 5؟/ 928): ثنا إسحاق بن داود الصوّاف. 
عن يحبى بن غيلان» عن عبد الله بن يزيع» عن أبي حنيفة به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل: 

الأول: أبو حديفة النعمان مع فقهه وشهرته ضعيف الحديث؛ كما قرره جمهور علماء 
الجرح والتعديل. 

الثانية: عبد الله بن بزيع ضعيف؛ ضعفه الدارقطني؛ وابن عدي. وغيرهم. 

الثالئة: شيخ الطبراني؛ لم أر فيه جرمًا ولا تعديلاً. ٍِ 


لقف الذيل على حديث الإفك 


وآخر معه؛ فقالت عائشة لأحدهما: أسمعت حديث حفصة يا فلان؟! قال: نعم 
يا آم المؤمنين! 

فقال لما عبد الله بن صفوان: وما ذاك يا أم المؤمنين؟! قالت: خلال لي 
تسع لم تكن لأحد من النساء قبلي؛ إلا ما آنى الله -عز وجل- مريم بنت 
عمران. والله ما أقول هذا أني أفخر على أحد من صواحباتي» فقال لما عبد الله 

قالت: جاء الملمك بصورتي إلى رسول الله يلك فتزوجني رسول الله كن 
وأنا ابنة سبع سنين» وأهديت إليه وأنا ابنة نسع سنين» وتزوجي بكرًا لم يكن في 
أحد من الناسء وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد. وكنت من أحب 
الناس إليه. ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهاء ورأيت جبريل 
-عليه الصلاة والسلام-؛ ول يره أحد من نسائه غيري» وقبض في ببتي؛ لم يله 
أحد غير الملك إلا أناء 


- عن سعيل بن جبير: إن انْدِينَ جَاءوا بالإفك»: الكذب» «عصبًة 


- وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرفه لا يصح؛ لكن لكثير من فقراته شواهد 
معروفة في «الصحيحين» وغيرهماء وإنما يهمنا في هذا المقام الفقرة المتعلقة حادثة الإفك؛ 
وهي قول الصديقة -رضي الله عنها-: ولقد نزل عذري من السماء؛ وهي لفظة صحيحة 
يشهد لمعناها الكتاب والسئة. 

٠‏ ضعيف- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» “تلا 1/ م و8 1ك/لاخارو 
114/1155151١174, 74/115 19/151 154/1508‏ رار 
مر 1/١‏ 789/188 ولا754/1). وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 1901-7044) من طريق يحيى بن بكير؛ عن ابن طيعة» عن عطاء 
ابن دينار» عن سعيد بن جبير به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله؛ وضعف ابن طيعة. 


الذيل على حديث الإفك لقف 


متكم»؛ يعني: عبدالله بن أبي المنافق» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. 
وحَمْئَة بنت جحش. (لا تَحَسْبُوهُ شرا لُكم4. يقول لعائشة وصفوان: لا تحسبوا 
الذي قيل لكم من الكذب ١‏ شرا نكم بَلَ هو خَيْرَ نُكُم4؛ لأنكم تؤجرون على 
ذلك «لكل امرىء مِنَْهُم»؛ يعبى: من خاض في أمر عائشة «ما اكَتسَبّ مِن 
الإثو». على قدر ما خاض فيه من أمرهاء (ِوَانّدِي تَوَنّى كيْرهُ»؛ يعني : عُظْمّه 
«مِتهم»؛ يعني: القذفة؛ وهو ابن أبي -رأس المنافقين-. وهو الذي قال: ما 
بركت منه وما برئ منهاء (لَهُ عَدَابَ عظيم»4. 

وفي هذه الآبة عِبْرَة عظيمة لجميع المسلمين: إذ كانت منهم خطيئة؛ فمن 
أعان عليها بفعل؛ أو كلام؛ أو عرّض بهاء أو أعجبه ذلك أو رضي؛ فهو في 
تلك الخطيئة على قدر ما كان منه. وإذا كان خطيئة بين المسلمين: فمن شهدَ 
وكرة؛ فهو مثل الغائب؛ ومن غاب ورضي؛ فهو مثل شاهدٍ. 

دلولا إِذْ سَمِعْتُمُومُ»: قذف عائشة بصفوانؤظن الْمُؤْمِئُون وَالْمُؤْمِنَاتَ)؟؛ 
لآن منهم حَمْئة بنتُ جحش.؛ يعني: هلا كذبتم به ؤِيأنْمُسهِم خَيْرا»: هلا ظنّ 
بعضهم ببعض خيرا أنهم لم يَزنُواء (وَقَانُواً هذا إِفْك مَيِينَ4: ألا قالوا: هذا 
القذف كذب بِيِّنْء ونوا جَاءُوا عَلَيّه؛ يعني: على القذف «بأريَعَة شهداء». 
«فأونئك)؛ يعني: الذين قذفوا عائشة «عند الله هم الْكَاذِيُونَ4: في قوهم. 
«وَتولاً فُضل الثّه عليكم وَرَحَمَتْهُ في الدائيًا وَالآخِرّة» من تأخر العقوبة؛ 
ونَسَسَعُمْ في ما أَفَضْكم)؛ يعني: في ما قلتم من القذف (ِعَذَابُ عُظيم». 
(إِذ تَلْقُوْنَهُ يألسئتكم» وذلك حين خاضوا في أمر عائشة؛ فقال بعضهم: سمعت 
فلانا يقول كذا وكذاء وقال بعضهم: بلى كان كذا وكذا. فقال: (ِتَلْمَوْنَهُ 
أْنْسِتْتِكُم4؛ يقول: يرويه بعضكم عن بعض. (َوَتَقُونُونَ يأَفوَاهِكُم»؛ يعنى: 
بالسنتكم من تذفهاء ؤم نَيْسَ لَكُم يه عِلم»؛ يعني: من غير أن تعلموا أن الذي 


غرف الذيل على حديث الإفك 


فلتم من القذف حق (ِوَتَحْسَيُونَهُ هَيْتا»؛ يعنى: تحسبون أن القذف ذنب هِيْن» 
دوَمُوعند الله عظيم»؛ يعني: في الوزرء «وَلَوَلا إذْ سَمِعْتْمُوهُ»؛ يعني: القذف» 
كلثم ما يَكُون4؛ يعني: ألا قلتم: «ما يُكون»؛ ما ينبغي «أن نَتَكَلُمَ مداه ول ثرهُ 
أعينناء «مسُبْحَائَكَ هذا بْهْتَانَ عُظيم»؛ يعني: ألا قلتم: هذا كذب عظيم؛ مثل 
قول سعد بن معاذ الأنصاريء وذلك أن سعدا لما سمع قول من قال في أمر عائشة؛ 
قال: (سبْحَائَك هذا بَهْتَانَ عظيم». والبهتان: الذي يَنْمَت فيقول مالم يكن. 

وِيَعِظكُم اللّهُ أن تَعُودُوا لمثله»؛ يعني: ما ذكِرَ من المواعظ. (َإِنَ الَدِينَ 
يُحِبُونَ أن شيع الْفَاحِشة»؛ يعني: تفشو ويظهر الزنى, لهم عَدَابُ آليم في 
الدْيًا4 بالحدٌ؛ وفي الآخرة عذاب الثار. 

دِوَنَوَلا فَضَل الله ..4 الآية» لعاقبكم؛ فيما قلتم لعائشة. (ِوَآنَ الله رَعُوف 
رُجيم»: حين عفا فلم يعاقبكم. ومن يتَيِعَ حُطوات الشَيّطان4!؛ يعني: تزيبنه» 
َفَإِنّهُ يَأْمُرُ ِالْمَحَشَاء»؛ يعني: بالمعاصيء ِوَالْمْدْكَر»4: مالا يُعرّف. مثل ما قيل 
لعائشة. «ِوَنَولاً فَضَل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ4؛ يعبي: نعمته؛ ما رُكَى4: ما 
صلح. وِوَنَكِن الله يُرَكَيه: يصلح «من يشَاء». فلما أنزل الله عذر عائشة 
وأبرأهاء وكدّب الذين قذفومًا؛ حلف أبو بكر أن لا يصل مِسطح بن أثائة بشيء 
أبدًا؛ لأنه كان في من ادّعى على عائشة من القذف. وكان مسطح من المهاجرين 
الأولين» وكان ابن خالة أبي بكر وكان يتيمًا في حَجره فقيرًاء فلما حلف أبو 
بكر ألا يصله؛ نزلت في أبي بكر: «ولاً يَأتَلِ4؛ أي: ولا يحلف «ِأوَنُوا الْمْضل 
مِنكُم»؛ يعني: في الغنى؛ يعني: أبا بكر الصديق. «وَالسّعَة4؛ يعني: في الرزق» 
«آن يُوَكُوا أوّلي الْقَربَى4؛ يعنى: مسطح بن أثاثة قرابة أبي بكر وابن خالت 
َوَالْمسَاحِينَ»؛ يعني: لأن مسطحًا كان فقيراء (ِوَاْمهَاجِرِينَ في سَبيل اللّد»؛ 
يعني: لأن مسطحًا كان من المهاجرين. (وَليَعْضُواً وَلِيَصفّحوا»؛ يعبى: ليتجاوزوا 
عن مسطح.ء دآ تحبون أن يَغْضْرَ اللّهُ لكم)؟ 


الذيل على حديث الإفك فق 


فقال النى كَلِِ لأبي بكر: «أما تحب أن يغفر الله لك؟؛. قال: بلى يا رسول 
الذاان#قاعت رامع لقال ادر يكم د قل عاكوين رعيفك ١‏ ارين 
معروقًا بعد اليوم. 

إن الدينَ يَرمُونَ الْمُحَصَّتَات»؛ يعني: يقذفون بالزنى الحافظات 
لفروجهن العنائف. «القَافلات»؛ يعني: عن الفواحش. يعني: عائشة, 
٠الْمُؤْمنات»؟‏ يعنى: الصادقات. (َنْعنُوا»؛ يعنى: جلدواء«في الدئيًا والآخرة»: 
يعذبون بالتار؛ 0 عبدالله بن أبي؛ لأنه منافق له عذاب عظيم. 

يوم نهد عَنَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمَ»؛ قال: من قذف عائشة يوم القيامة» 
دِيَوْمَئَدْ»؛ يعني: في الآخرة (ِيُوَفِيهِم اللّهُ ديهم الْحَقَ4: حسابهم العَدْل لا 
يظلمهم. ووَيَعْتَمُونَ أن الله هُوَ انْحَق الْمُبِينُ»: يعني: العدل المبين. 
َالْحَيِيئاتَ»؛ يعني: السبّى من الكلام؛ قذف عائشة ونحوه«لِلْحَبِيئِينَ» من 
الرجال والنساء؛ يعني: الذين قذفوهاء (ِوَالْحَبِينُونَ4؛ يعنى: من الرجال والنساء 
«تلحَييتات)؛ يعني: السيئ من الكلام؛ لأنه يليق بهم الكلام السيئ» 
ِوَالطيُبَاتَ»)؛ يعنى: الحسن من الكلامء(تِنطييِينَ» من الرجال والنساء. يعنى: 
الذين ظنوا بالمؤمنين والمؤمنات خيراً. (وَالطّيّبُونَ» من الرجال والنساى 
دلنْطّيبَات)»: للحسن من الكلام؛ لأنه يليق بهم الكلام الحسنء <أُوْلَئِك»؛ 
يعني: الطيبين من الرجال والنساءء؛ (مبَرَءُونَ مما يَقُولُونَ»4: هم برآء من الكلام 
السيئ. «لَهُم معَفْرَة4؛ يعني: لذنوبهم؛ «وَرزق كريم»؛ يعبى: حسنا في الجنة» 
فلما نزل عذر عائشة ضمّها رسول الله كه إلى نفسه. وهي من أزواجه في الجنة. 


71١‏ عن سعيد بن جبير في قو_له -تعالى -:«إن الدين جاءوا بالإفك 


-١‏ ضعيف- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 47 350141-10): ثنا أبو زرعة: ثنا- 


يفف الذيل على حديث الإفك 


عُصْبَةٌ مُنْكُم» وذلك أن الني يك انطلق غازياًء وانطلق معه بعائشة بنت أبي 
بكر-زوج الني يَكلِِ-. ومع الني يل يومئذ رفيق يقال له: صفوان بن المعطل من 
بني سليم. وكان إذا سار الني يك ليلاً مكث صفوان في مكانه حتى يصبح؛ فإن 
سقط من المسلمين شيء من متاعهم حمله إلى المعسكرء فعرفه؛ فإذا جاء صاحبه 
دفعه إليه؛ وإن عائشة لما نودي بالرحيل ذات ليلة ركبت الرحل» فدخلت 
هودجهاء ثم ذكرت حلياً لها كانت نسيته في المنزل؛ فنزلت لتأخذه؛ ولم يشعر 
صاحب البعير؛ فانبعث؛ فسار مع المعسكر. فلما وجدت عائشة حليها فإذا البعير 
قد ذهبء فأخذت تمشي على إثر المعسكرء وهي تبكي» وأصبح صفوان بن 
المعطل في المتزلء ثم سار على إثر الني يك فإذا هو بعائشة قد غطت وجهها 
وهي تبكيء فقال صفوان: من هذه؟ ثم نزلء فحملها على بعيره» ونزل الني 
يكِ وأصحابه» ففقدوا عائشة ولم يجدوهاء ومكثوا ما شاء الله إذ جاء صفوان قد 
حملها على بعيره. فقذفها عبد اللّه بن أبي المنافق» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة؛ وحمنة بنت جحش الأسديةء فقال عبد اله بن أبي المنافق: ما برئت عائشة 
من صفوان. وما برئ صفوان منهاء وخاض الناس في ذلك؛ وقال بعضهم: قد 
كان كذا وكذاء وقال بعضهم: كذاء وعرض بالقوم: وبعضهم أعجبه ذلك» 
فنزلت ثماني عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة, وببرائتها. ويؤدب 
فيها المؤمنين» فتزلت: «إِنّ الَدِينَ جَاءوا بالإفك». 


ديحى بن عبد لله بن بكير: ثنى ابن لهيعة: ثنى عطاء بن دينار» عن سعيل بن جبير به. 

قلت: وسئده كسابقه. 

؟؟- ضعيف- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (591/157/717): ثنا عبد الرحمن 
ابن سلم الرازي: ثنا سهل بن عثمان: ثنا يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: ثنا أبي. 


عن الحكم به. - 


الذيل على حديث الإفك ينف 


رسول الله يكل إلى عائشة» فقال: «يا عائشة! ما يقول الناس؟»: فقالت: لا أعتذر 
من شيء قالوا حتى ينزل عذري من السماء. فأنزل الله فيها حمس عشرة آبة من 
سورة (النور. ثم قرأ حتى بلغ: «الْحَبِيئَاتَ لِدَحَبِيتِينَ4. 

؟- عن محمد بن عبد الله بن جحش؛ قال: تفاخرت عائشة وزينب؟؛ 
فقالت زينب: أنا الي نزل تزويجي» وقالت عائشة: وأنا اللي نزل عذري في كتابه 
حين حملني ابن المعطل. 

فقالت لها زينب: يا عائشة! ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت: حسي الله 
ونعم الوكيل. 

قالت: قلت كلمة المؤمنين. 

4- عن عروة بن الزبير: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إلي 
تسألبي في الذين جاءوا بالإفك. وهم كما قال الله: إن الَدِينَ جَاءوا بالإفمك 


-0 قال السيوطي في «لباب النقول» (ص08١):‏ #مرسل صحيح الإسناد». 

قلت: ومتنه منكر؛ فإن الثابت في «الصحيح؟» خلاف ما في هذا المرسل. 

؟1- ضعيف جدا- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/11/ 196-194و118/15): 
وابن أبي الدنيا في «التوكل على الله؛ (47/86) من طريق جعفر بن عونء عن المعلى بن 
عرفان» عن محمد به. 

قلت: وهذا سند ضعيف جدا؛ فيه المعلى بن عرفان -هذا-. قال البخاري: منكر 
الحديث. وئال النسائي: متروك الحديث. 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)78١/17(‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في 
١نوادر‏ الأصول». 

4- صحيح- أخحرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ :)١9١‏ ثنا عبد الوارث بن عبد 
الصمد: ثنا أبي: ثنا أبان بن يزيد العطار: ثنا هشام بن عروة. عن أبيه به. 

قلت: وهذا سند صحيح. 

والأثر ذكره في السيوطي في «الدر المنثور» /١١(‏ 1846) وزاد نسبته لابن المنذر. 


نيف الذيل على حديث الإفك 


عْصْسبَة مُتُْ»؛ وإنه لم يسم منهم إلا حسان بن ثابت؛ ومسطح بن أثاثة وحمنة 
بنت جحشء وهو يقال في آخرين لا علم لي بهم؛ غير أنهم عصبة؛ كما قال الله. 

0- عن ابن عباس حرضي الله عنهما-؛ قال: قوله: «جاءوا بالإفك 
ععصبّةٌ منْكُم» الآية؛ الذين افتروا على عائشة: عبد الله بن أبي-وهو الذي تولى 
كبره-» وحسان بن ثابت» ومسطح. وحمنة بنت جحش. 

- عن عائشة؛ قالت: كان مسطح بن أثاثة تمن تولى كيره من أهل 
الإفك. وكان قريباً لأبي بكرء وكان في عياله. فحلف أبو بكر ألا ينيله خيراً أبدأ؛ 
فانزل الله: «ولا يأل أُوْنُوا الْفْضْلٍ منكم وَالسَعَة» الآية. قالت: فأعاده أبو بكر 
إلى عياله. وقال: لا أحلف على يمين؛ فارى غيرها خيراً منها؛ إلا تحللتهاء وأتيت 
الذي هو خير. 

/"- عن قتادة في قوله: وولاً يَأتل أوثواً الْمَضل منكم» الآية؛ قال: نزلت 


6 ضعيف جدا- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ ٠19و97١):‏ ثنا القاسم: 
ثنا الحسين: ثنى حجاج بن محمد الأعور المصيصيء عن ابن جريج؛ قال ابن عباس: (وذكره). 

قلت: وهذا سند ضعيف جذا؛ فيه علل: 

الأولى: الإعضال. 

الثانية: الحسين بن داود. وهو المعروف ب (سُئيد)؛ ضعيف. 

الثالثة: القاسم شيخ الطبري- لم أجد له ترجمة. 

والأثر ذكره السبوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ 2540.؛ وزاد نسبته لابن المنذر. 

7- ذكره السيرطي في «الدر المنثور» )70١0-1/١05 /1١(‏ ولسبه لابن المنذر. 

قلت: لم آئف على إسناده. 

7- ضعيف- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1,١0-1/05 /١١(‏ وتسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

قلت: فاته أنه عند الطبراني في «المعجم الكبير؛ (51/ 5/118 11)؛ وهذا أخرجه من 
طريق العباس بن الوليد النرسي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 


هذه الآية في رجل من قريش يقال له: مسطح. كان بينه وبين أبي بكر قرابة» 
وكان يتيماً في حجره؛ وكان فيمن أذاع على عائشة ما أذاع؛ فلما انزل الله براءتها 
وعذرها؛ تألى أبو بكر لا يرزؤه خيرأًء فأنزل الله هذه الآية» فذكر لنا أن ني الله 
كل دعا أبا بكر فتلاها عليه فقال: «أما تحب أن يعفر الله لك؟» قال: بلى. قال: 
«فاعف عنه وتجاوز». فقال أبو بكر: لا جرم؛ والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه 
قبل اليوم. 

4- عن الحسن البصري قال: كان ذو قرابة لأبي بكر ثمن كثر على 
عائشة» فحلف أبو بكر لا يصله بشيء؛ وقد كان يصله قبل ذلكء فلما نزلت 
هذه الآية: ولا َكل ونوا الْمَضل منكُم وَالسّعَة» إلى آخر الآية: فصار أبو بكر 
يُضَعْفْ له بعد ذلك -بعدما نزلت هذه الآية- ضعفي ما كان يعطيه. 

8- عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما-؛ قال: قوله: «ولاً يكل 
ونوا الْمَضل منكم والسعَة4 الآية. قال: كان ناس من أصحاب رسول الله كَكِةِ قد 
رَمَا عائشة بالقبيح؛ وأفشوا ذلك. وتكلموا فيهاء فأقسم ناس من أصحاب رسول 
الله يكو -منهم أبو بكر-. ألا يتصدقوا على رجل تكلم بشي من هذا ولا يصلوه» 
فقال: لا يقسم أولوا الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم. وأن يعطوهم من 
أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك. فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفى عنهم. 


4- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١6 /٠١(‏ ونسبه لابن المنذر. 

قلت: هو مرسلء؛ ومراسيل الحسن كالريح. 

8- ضعيف جدا- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (117/ 23510)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» 2)1١7/178-1171//71(‏ وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر 
المنثور» )2١08/1١(‏ بالسئد المسلسل بالعوفيين الضعفاء. 

قلت: إسناده ضعيف جداً. 


شف الذيل على حديث الإفك 


-٠‏ عن مقاتل بن حيان؛ قال: حلف أبو بكر لا ينفع مسطح بن أثاثة 
ولا يصله. وكان بينه وبين أبي بكر قرابة من قِبل النساءء فأقبل إلى أبي بكر 
يعتذرء فقال مسطح: جعلي الله فداك! والله الذي أنزل على محمد؛ ما قذفتهاء 
وما تكلمت بشيء مما قيل لماء أي خال- وكان أبو بكر خاله-» قال أبو بكر: 
ولكن قد ضحكت وأعجبك الذي قيل فيهاء قال: لعله يكون قد كان بعض 
ذلك. فأنزل الله في شأنه: «ولا يَأتَل أُوُوا الْمَضل منكم وَالسّعة» الآية. 

-١‏ عن محمد بن سيرين؛ قال: حلف أبو بكر في يتيمين كانا في حجره. 
كانا فيمن خاض في أمر عائشة: أحدهما: مسطح بن أثاثة قد شهد بدراً- 
فحلف لا يصلهما ولا يصيبان منه نخيراًء فنزلت هذه الآية: «ولا يأل أُوْثُوأ 
الْمْضل منكم وَالسسعَة» الآية. 

7- عن مجاهد قوله: (ولآ يَأَكلٍ أُونُواً الْمَضَل منكم وَالسَّحَة4؛ قال: أبو 
بكر حلف ألا ينفع يتيماً في حجره. كان أشاع ذلكء فلما نزلت هذه الآية قال: 
بلى أنا أحب أن يغفر الله لي؛ فلأكوننٌ ليتيمي خير ما كنت له قط. 


-٠‏ ضعيف جدا- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 10014) من طريق محمد بن 
مزاحم: ثنا بكير بن معروقء عن مقاتل به. 

قلت: وهذا سند ضعيف جدا؛ لإعضاله. وضعف بكير. 

-١‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )2١6/1١(‏ ونسبه لعبد بن حميد. وابن 
مردويةه. 

قلت: لم أقف على إسناده. ومتنه منكر. 

7 ضعيف- أخرجه الطبري في «جامع البيان» ففةة والطبراني في «المعجم 
الكبير» 1117-1117 ١77و511/177)‏ من طريقين عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. 

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 


الذيل على حديث الإفك نف 


- عن الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: «ولاً يَأتَلٍ أولوا المَضل منكم 
وَالسّعَة4: لما أنزل الله -تعالى ذكره- عذر عائشة من السماء؛ قال أبو بكر وآخرون 
من المسلمين: والله لا نصل رجلاً منهم تكلم بشيء من شأن عائشة: ولا ننفعه؛ 
فانزل الله: «ولا يَأتَل أُوَُواً الْمَضل مِنكُم وَالسَعَة4. يقول: ولا يحلف. 

4- عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-:دَإِنَ الَّدِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحْصَّئَات الْفَافْلات الْمُؤمنات لُعثواً فِي الدثيًا والآخرة وَلَّهُمْ عَذَّابْ عظيم»؟ 
قال: نزلت في عائشة خاصة. 

ه"- عن أبن عباس أنه قرأ في سورة النور ففسرهاء فلما أتى على هذه 


+- ضعيف جدا- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/19/ 1775-1170): حدئت عن 
الحسين: سمعت أبا معاذ: نا عبيد: سمعت الضحاك به. 

قلت: وهذا سند ضعيف جداً. 

4*- صحيح- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ (66/48؟-/5069): ثنا أبو سعيد 
الأشج: ثنا عبد الله بن خراش؛ عن العوام بن حوشب. عن سعيد بن جبير؛ عن أبن عباس. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فإن عبد الله -هذا- ضعيف؛ كما في «التقريب». 

لكن توبع؛ تابعه: يزيد بن هارون. عن العوام بن حوشب به. 

أخرجه الحاكم (5/ :)١١-٠١‏ ني أبو العباس المحبوبي: ثنا سعيد بن مسعود: ثنا يزيد 
ابن هارون به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهي. 

قلت: وهو كما قالاء وهذه المتابعة العزيزة الحامة قد فاتنى ذكرها في كتابنا «الاستيعاب 
في بيان الأسباب» (؟/ 01/4)؛ فلتستدرك. 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ))12١8-1/01//1١(‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

6 ضعية أخرجه سعيد بن منصور في «سئئنه»؛ كما في «الدر المنثور» )0١9/1١(‏ 
-ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (57/ 4/1171 177)-, والطبري في «جامع البيان؟ 
(119-118/110) عن هشيم: نا العوام بن حوشبء عن شيخ من بني أسدء عن ابن عباس به. 

قال الحيثمي في «مجمع الزرائد» (7/ :)8١‏ «رواه الطبراني» وفي هذا الإسناد راو لم 
يسمء وبقية رجاله ثقات». 


لبايفا الذيل على حديث الإفك 


الآية: «إِنّ الّدِينَ يرْمُونَ الْمُْحَصَنات الْقَافِلات»؟ قال: هذه في عائشة وأزواج 
الني يك ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من 
غير أزواج الني يك التوبة؛ ثم قرأ: دَوَانَّدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصتات كُم نَم يَأتُوا 
بِأريَعَة شهّداء4 إلى قو_له: «إلاً الّدِينَ تَابُوا4؟ فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين 
التوبة» ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج الني كله توبده ثم تلا هذه الآية: 
وتُعِثوا في الدثيًا والآخرة وَلَهُمْ عَدَابْ عظيم4 [النور:7؟]. فهم بعض القوم 
أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه؛ لْحِْن ما فسر. 

5- عن خصيف بن عبدالرحمن الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أيما 
أشد الزنى أو القذف؟ قال: الزنى. قلت: إن الله يقول: (إِنْ الّدِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحَصئات الْعَافِلات4. قال: إنما أنزل هذا في شأن عائشة خاصة. 

لالا- عن قنتادة في قوله: «إِنَ الَدِينَ يَرْمُونَ المُحصّئات الْفَافْلِاَت 
الْمُؤّمِنات لعِئوا في الدثيًا والآخرة وَلَّهُمْ عَدَابْ عَظيم» [النور:7؟]؛ قال: 


5- ضعيف- أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره؛ (رقم 14الاو9١7)»‏ والطبري في 
«جامع البيان؟ (1717//117): والطبراني في «المعجم الكبير؟ (177/179/51و1717): 
والواحدي في «الوسيط» )7١4/(‏ من طرق عن خصيف به. 

قلت: وهذا إسئاد ضعيف؛ لضعف خصيف -هذا-. وإرساله. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 79): «رواه الطبراني؛ وفيه يحبى الحماني؛ وهو 
ضعيف؟. 

فلت: عفا الله عنك! فإن الحماني -هذ!- توبع عند الطبراني نفسه وعند الطبري» 
والصواب: أن العلة ممن ذكرنا. 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المثور» .07١8/٠١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

/0- ضسعيف- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 1170/110) من طريل 
العباس بن الوليد النرسي: ثنا يزيد بن زريع؛ عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة به. 

قلت: وهذا سند مرسل صحيح الإسناد. 


الذيل على حديث الإفك لديف 


أنزلت في شآن عائشة حرضي الله عنها-. 

4- عن الضحاك بن مزاحم؛ قال: نزلت هذه الآية في نساء الني وَل 
خاصة: «إِنَ الَّدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات الْعَافْلات الْمُؤْمنات4 الآية. 

4 عن سلمة بن نبيط (إِنّ الّدِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصْنَات الْعَافلات المُؤمنات»؛ 
قال: هن نساء الني عله 

-4٠‏ عن أبي الجوزاء؛ قال: قرأ هذه الآية: «إِنْ الّدِينَ يَرْمُونَ المُحْصنَات 
القافلات الْمؤْمنات»؛ قال: هذه لأمهات المؤمئين خاصة. 


-١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: نزلت في عائشة حين رماها 


- ضعيف- أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (97), والطبراني في «المعجم 
الكبير» (1/ 515/150-199؟). والطبري في «جامع البيان» (/1/ /ا؟ 8-1؟5؟). 

قلت: سنده ضعيف. 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)708/١1١(‏ وزاد نسبته لعبد حميد. 

+- مقطوع صحيح الإسناد- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (8/ /ا505): ثنا أبو 
سعيد الأشج: ثنا أبو أسامة» عن سلمة به. 

قلت: وهذا مقطوع صحيح الإسناد. 

4- مقطوع صحيح الإسناد- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (25601/4): ثنا 
علي بن الحسن المسنجاني: ثنا مسدد: ثنا جعفر بن سليمان الضبعي: ثنا عمرو بن مالك 
التكري. عن أبي الجوزاء به. 

قلت: وهذا مقطوع حسن الإسناد. 

415- ضعيف جدا- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/78/11؟]و/257). وابن أبي 
حاتم في ١تفسيره)‏ (561//8؟و؟1657و55074): والطبراني في المعجم الكبير» (*؟/ 177/ 
1/14 ). 

قلت: سنده ضعيف جداً؛ لإعضال. وعبد الرحمن بن زيد -هذا- نفسه ضعيف جدأء 


متهم. 


14 الذيل على حديث الإفك 


المنافق بالبهتان وبالفرية؛ فبرأها الله من ذلك. 

وفي لفظ: وكان عبد الله بن أبي هو الخبيث؛ فكان هو أولى بأن تكون 
الخبيثة ويكون لهاء وكان رسول الله يل طيبأء وكان أولى أن تكون له الطيبة» 
وكانت عائشة الطيبة. وكانت أولى أن يكرن للها الطيب. وفي قوله: «أوتئِكت 
مبَرَءُونَ مما يَُونُونَ4. قال: هاهنا برئت عائشة. 

47 - عن عبد الله بن عباس حرضي الله عنهما-؛ قال: قال رسول الله 
دِ: «إذا كان يوم القيامة حدٌ الله الذين شتموا عائشة ثمانين ثمانين على رؤوس 
الخلائق» فيستوهب ربي المهاجرين منهم, فأستامرك يا عائشة!». 

فسمعت عائشة الكلام؛ فبكت وهي في البيت. ثم قالت: والذي بعثك 
بالحق نبياه لسرورك احب إلي من سروري. فتبسّم رسول لله يكِْةِ ضاحكاء 
وقال: «إنها ابنة أبيها». 

4 - عن عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما-: أن رسول اله كئِ قال 
لأسامة بن زيد في شأن عائشة لما رميت بالإفك: «ما تقول أنت؟؛؛ فقال: سبحان 


؟4- ضعيف- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (118/7/ 114): ثنا زكريا بن 
بجحبى الساجي: ثنا عبد الله بن هارون -أبو علقمة الفروي-: ثنا قدامة بن محمد الأشجعي: 
ثنا محرمة بن بكير عن أبيهء عن ابن شهاب»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن أبن عباس به. 

قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)١14٠‏ «وفيه عبد الله بن هارون -أبو علقمة 
الفروي-؛ وهو ضعيف». 

؟4- موضوع- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7017/1717/57): ثنا عبد 
الرحمن بن خلاد الدورقي: ثنا سعدان بن زكريا الدورقي: ثنا إسماعيل بن يحبى التيمي؛ عن 
ابن أبي ذئب» عن نافع؛ عن ابن عمر به. 

قلت: وهذا سند موضوع؛ فإن إسماعيل -هذا- كذاب. 


الذيل على حديث الإفك لذك 


الله! ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك! هذا بهتان عظيم. 

4+- عن ابن عمر -رضي اله عنهما-؛ قال: كانت امرأة عبد اله بن أبي منافقة 
معه فنزل القرآن دِالْحَيِيتَات)؛ يعني: أمرأة عبد اللّه 9للحَبِيثين)؛ يعني: عبد الله بن 
أبي «وَالْحَبِيتُونَ لِلْحَبِيئَات)؛ يعني: عبد الله بن أبي لامرأته «وَالطيْبُونَ لِنطيْبّات»؛ 
يعني: عائشة وأزواج الني بَكْهُ «وَالطْبِيُونَ»؛ يعني: الني كله (لِلْطيبَات» لعائشة 
وأزواج الني يه وأوتئك مبَرَءُونَ مم يَعَُونُونَ4 إلى آخر الآية. 

6- عن مجاهد في قوله: (إِن الَّدِينَ جَاءُوا بالإفك عَصبَّهٌ مُتَكُم»؛ قال: 
أصحاب عائشة؛ عبد الله بن أبي ابن سلول» ومسطح. وحسان. 

47- عن محمد بن سيرين: أن عائشة سرضي الله عنها- كانت تأذن لحسان 


4:- موضوع- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ 75141/17): ثثا عبد 
الرحمن ابن خلاد الدورقي: ثنا سعدان بن زكريا الدورقي: ثنا إسماعيل بن يحيى التيمي؛: عن 
ابن أبي ذئب» عن نافع» عن أبن عمر به. 

قلت: وهذا سند موضوع؛ إسماعيل -هذا- كذاب. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)8١‏ «وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي» وهو 
كذاب). 

0:- ضعيف- أخرج الفريابي في «تفسيره؛ -ومن طريقه الطبرائي في «المعجم الكبير» 
:»-)17١/114/1(‏ والطبري في «جامع البيان» (10/ 0٠14و147)‏ من طريقين عن ابن 
أبي تجيح. عن مجاهل به. 

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)549-5944/٠١(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة؛ وعبد بن حميده وأبن المنذر. 

45- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١198/1و199)‏ ونسبه لابن سعدء وعبد بن 


قلت: لم أقف على سنده! 


ذذا الذيل على حديث الإفك 


ابن ثابت. وتدعو له بالوسادة» وتقول: لا تؤذوا حسان (وفي رواية: لا تقولوا 
لحسان إلا خيراً)؛ فإنه كان ينصر رسول الله يك بلسانه» وقال الله: <«وَانَنِي مَوَلَى 
كصبره متهم لَهُ عَدَابْ عَظيم4: وقد عميء والله قادر أن يجعل ذلك العذاب 
العظيم عماه؛ [ويغفر لحسان ويدخله الجنة]. 

17- عن قتادة في قوله: (وَانَدِي تَوَلَى كبرَهُ مثْهم لَدُ َدَابْ عظيم)»؛ 
قال: الذي تولى كبره: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. 

44- عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن الذي تولى كبره رجلان من أصحاب لني 
كلِ: أحدهما من قريشء والآخر من الأنصار؛ عبد الله بن أبي ابن سلولء ولم 
يكن شر قط إلا وله قادة ورؤساء في شرهم. 

4- عن مجاهد قوله: (وَالّذِي تُوَلى كيره4؛ قال: عبد الله بن أبي ابن 
سلول يذيعه (وفي رواية: وهو بدأه). 

5- عن عبد الله بن عباس حرضي الله عنهما-؛ قال: نزلت في الذين 


/- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (118/775/ )١86‏ من طريق العباس بن 
الوليد النرسي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. 

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

4- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )144-17948/1١(‏ ونسبه لعيد بن حميد. 

قلت: لم أقف على إسناده. 

4- ضعيف- أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (/119/ »)١47‏ وابن أبي حاتم في«تفسيره» 
١040 /8(‏ والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» -)148/١١(‏ ومن طريقه الطيراني 
في «المعجم الكبير؛ (117//77/ 187)- من طرق عن ابن أبي نيح عنه به. 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)348/١١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

6- ضعيف جدا- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/119/ 2777 وابن أبي حاتم في- 


الذيل على حديث الإفك ذف 


قالوا في زوجة الني يك ما قالوا من البهتان. 

1- عن عائشة حرضي الله عنها- :ؤوَا لذي تَوّلَى كبْرَهُ»4؛ قالت: عبد الله 
ابن أبي ابن سلول. 

7- عن هشام بن عروة في الذين جاءوا بالإفك: يزعمون أنه كان كِبْرَ 
ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول أحد بنى عوف بن الخزرج. وأخبرت أنه كان 
-. يحدث به عنهم فيقره ويسمعه ويستوشيه. 

57- وعنه -أيضاً-؟ قال: «ِوَانَّدِي تَوَنّى كبْرّه»: عبد الله بن أبي ابن 
سلول؛ ومسطح بن أثاثة؛ وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحشء وكان أكثر ذلك 


-اتفسيره؛ (7050/48و5055و50757). والطبراني في «المعجم الكبير» (77/ /11١5-110‏ 
بالسند المسلسل بالعوفيين. 

قلت: إسناده ضعيف جداً. 

وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)8١/7(‏ «رواه الطبراني بأسانيد: وكل إسناد فيها 
فيه ضعف لا يحتج به». 

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص8١15):‏ «وأخرجه الطبراني بسندين فيهما 
ضعف عن ابن عباس». 

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنئور» ,)90117-1/11/1١(‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

.)5!/55/146١/8( صحيح- أخر جه البخاري 3 (صحيحه)‎ -١ 

؟5- مقطوع صحيح- أخرجه الطبري في «جامع البيان» (221595/10): ثنا عبد الوارث 
ابن عبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا أبي: ثنا أبان يزيد بن العطار: ثنا هشام به. 

قلت: وهذا مقطوع صحيح. 

+5- مقطوع صحيح الإسناد- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١117/57(‏ 
7) من طريقين عن حماد بن زيد» عن هشام به. 

قلت: وهذا مقطوع صحيح الإسناد. 

قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (// /ا/ا): ١وإسناده‏ جيد». 


”> الذيل على حديث الإفك 


من قبل عبد الله بن أبي. 

4- عن قتادة في قوله: َوَلَوَلاً فْضل الله عَلَيْكُم وَرَحَمَتُهُ في الدثيًا 
والآخرة نَمَسَّكُْمْ في ما أَفْضْثُم فيه عَدَابْ عَظيم»؛ قال: هذا في شأن عائشة 
-رضي الله عنها- وما قيل فيهاء كاد أصحاب رسول الله يك أن يهلكوا فيه. 

0- عن أم محمد بن السائب ابن بركة؛ قالت: طفقت مع عائشة -زوجة 
الني يلِِ- بالبيت في نسوة من بي المغيرة؛ فذكر حسان بن ثابت ووقعن فيه 
فقالت عائشة: آبن الفريعة الليلة؟ قلت: يا أم المؤمنين! إنه ممن قال. قالت: أليس 
الذي هو يقول: 
هجوت عحمداً وأجيت عنه وع د اله في ذاك اللجزاء 
فإن ابي ووالده وعرضي لعرض محمد مكم وقاء 

والله لأرجو أن يدخله الله الجنة. 


1- عن قتادة؛ فال: كانت عائشة تقول: لا تقولوا لحسان إلا خيراً؛ فإنه 


؛5- ضعيف- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ /1١١‏ 118) من طريق 
العباس بن الوليد النرسي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. 

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

قال ال هيثمي في «مجمع الزوائد» (9/8/9): «وإسناده جيد». 

6ه ضعيف- أخرجه عبد الكريم بن اميم الديرعاقولي في «حديث الإفك بطوله» 
(ق 75): شنا إيراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا سفيان بن عبينة: عن محمد بن السائب ابن بركة» 
عن أمه به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فإن والدة محمد بن السائب -هذا- مجهولة العين والحال. 
فلم يرو عنها إلا ابنهاء ولم يوثقها أحد. 

55- صحيح- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١6171/771//11(‏ عن معمره عن 


كتادة به. 


قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. لكن هو صحيح بشاهده المتقدم نص ١2؟).‏ 


الديل على حديث الإفك دكا 


كان يهاجي عن الني يَكةِ ويهجو المشركين. 

قال: وكان حسان إذا دخل على عائشة ألقت له وسادة فجلس إليها. 

/اه- عن سعيد بن جبير: أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة؛ 
قال: سبحانك! هذا بهتان عظيم. 

8- عن سعيد بن المسيب؛ قال: كان رجلان من أصحاب الني َك إذا سمعا 
شيئاً من ذلك؛ قالا: سبحانك! هذا بهتان عظيم: زيد بن حارثة» وأبو أيوب. 


9- عن ابن عباس: أن الني كد كان إذا سافر سافر ببعض نسائه؛. ويقسم 


ه- ضعيف- أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (*1/ 705 و«الدر 
المنغرر» /1١(‏ 4907-9031 

قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله -أو إعضاله-؛ وضعف سنيد. 

8- ضعيف- أخرجه محمد بن عبد الله -المعروف- بابن أخي ميمي في «فوائده؛؛ كما 
في «الفتح» (17/ 44 7). و«الدر المنثور» .)97037/1١(‏ 

قلت: وسنده ضعيف؛ لإرساله؛ هذا إن صح السند إلى سعيد. 

وه- ضعيف جدا- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 5 /1١8-1١‏ 177): ثنا 
سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل: ثنى أبي؛ عن جده؛ عن سلمة بن 
كهيل؛ عن الحسن العرني"'؛ عن ابن عباس به. 

قلت: وهذا سند ضعيف جدا؛ مسلسل بالعلل: 

الأولى: يحيى بن سلمة بن كهيل؛ متروك الحديث. 

الثانية: إسماعيل بن يحيى بن سلمة؛ متروك -أيضاً-. 

وبه وحده أعله ال هيشمي في «مجمع الزوائد» (9/ /71)! وهو قصور واضح. 

الثالثة: ابنه -إبراهيم بن إسماعيل -ضعيف؛ كما في «التقريب». 

الرابعة: شيخ الطبراني -هذ!- لم أجد له ترحمة بعد طول بحث. -- 


() تحرفت في مطبوع «المعجم الكبير إلى «العربي؛ -بموحدة-! وهو تصحيف. 


لدف الذيل على حديث الإفك 


بينهم؛ فسافر بعائشة بنت أبي بكر وكان لها هودج. وكان الهودج له رجال يحملونه 
ويضعونه. فعرس رسول الله يَلهُ وأصحابه» وخرجت عائشة للحاجة؛ فتباعدت فلم 
يعلم بها فاستيقظ الني يِ والناس قد ارتحلواء وجاء الذين يحملون المودج فحملوه 
ولا يعلمون إلا أنها فيه» فسارواء وأقبلت عائشة فوجدتهم قد ارتحلواء فجلست 
مكانهاء فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له: صفوان بن المعطلء. وكان لا يقرب 
النساءء فتقرب منهاء وكان معه بعير له. فلما رآها حملهاء وقد كان يراها قبل الحجاب» 
وجعل يقود بها البعير حتى أتوا الناس والني يَلكِدِ ومعه عائشة؛ وأكثروا القول؛ فبلغ 
ذلك الني يك فشق عليه حتى اعتزهاء واستشار فيها زيد بن ثابت وغيره؛ فقال: يا 
رسول اللّه! دعها؛ لعل الله أن يحدث لك فيهاء فقال علي بن أبي طالب: النساء كثير» 
فحمل الني ككل عليهاء وخرجت عائشة ليلة تمشي في نساء فعثرت أم مسطحء 
فقالت: تعس مسطح! فقالت عائشة: بئس ما قلت! تقولين لرجل من أصحاب 
رسول الله؟ فقالت: إنك لا تدرين ما يقولون؛ وأخيرتها الخبرء فسقطت عائشة مغشياً 
عليهاء ثم نزل القرآن بعذرها في سورة النور:8إن الَّدِينَ جَاءُوا بالإفك عصبَة 
متكُم» حتى بلغ: «وَائّدِي توَلَى كَبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَدَابُ عظيم»» ونزل: «ولاً يَأكل 
أوْنُواً الْمَضْلٍ منكم» إلى قوله: وَاللّهُ هَمُورٌ رحيم»؛ وكان أبو بكر يعطي مسطحاً 
ويبره ويصله. وكان ممن أكثر على عائشة؛ فحلف أبو بكر أن لا يعطيه شيئاً؛ فتزلت 
هذه الآية:<ألا تُحيُونَ أن يَْمِرٌ الله نَكُم4: فآمره الني يكل أن يأتيها ويبشرهاء فجاء 
أبو بكرء فأخخيرها بعذرها وبما أنزل الل فقالت: لا بحمدك ولا بحمد صاحبك. 

5- عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أن رسول الله يَكهِ جلدهم 


- الخامسة: الحسن بن عبد لله العرني مع ثقته؛ إلا أنه أرسل عن ابن عباس؛ كما في «التقريب». 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ 77/75-71/0). ولسبه لابن مردويه وحده!! 
- أخرجه الطسبراني في «المعجم الكبير» (577/159-178/7): ثنا علي بسن 

عبدالعزيز البغوي. وأبو مسلم الكشي؛ قالا: ثنا حجاج بن منهال الضرير: ثنا حماد بن سلمة» عن- 


الذيل على حديث الإفك ذا 


تمان تمانين: 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه-؛ قال: كنت جالسًا عند أم 
المؤمنين عائشة لأقرٌ عينهًا بالبراءة وهي تبكيء فقالت: والله هجرني القريب 
والبعيد حتى هجرتني الحرّة. وما عرض علي طعام ولا شراب. فكنت أرقد وأنا 
جائعة ظامئة. فرأيت في منامي فتى» فقال: ما لك؟ فقلت: حزينة مما ذكر الناس» 
فقال: اذعي بهذه فرج الله عنك؛ فقلت: وما هي؟ فقال: قولي: يا سابغ النعم! 
ويا دافع النقم! ويا فارج الثُمم!ء ويا كاشف الظْلَمِ! يا أعدل مّن حكم! يا 
حسيب من ظَلِم! يا ولي من ظَلِم! يا أوّل بلا بداية! ويا آخر بلا نهاية! يا من له 
اسم بلا كنية! اللهم! اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا. 

قالت: فانتبهت وأنا ريانة شبعانة» وقد أنزل الله منه فرجي. 


-محمد بن السائب الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس به. 

قلت: وهذا سند موضوع؛ فيه علتان: 

الأول: قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)58١/5(‏ اوفيه محمد بن السائب الكلي؛ 
وهو كذاب». 

الثانية: أبو صالح -واسمه باذام- ضعيف مدلس. 

/١١( ضعيف- أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»؛ كما في «الدر النثور»‎ -١ 
من طريق أبي بكر محمد بن عمر البغدادي الحنبلي» عن أبيه: حدثنا محمد بن‎ )770١69 
الحسن الكاراتي: حدثني إبراهيم الحربي: حدثي أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل: ثني‎ 
سفيان بن عيينة: ثنا محمد بن واصل الأنصاريء عن أبيه.» عن جده. عن أنس بن مالك به.‎ 

قال ابن النجار عقبه: «خبر غريب»؛ وأقره الآلوسي في «روح المعاني» (157//14). 

قلت: وهو كما قالاء فالإسناد مسلسل بالجاهيل النكرات الذين لم نجدهم. 


الفهارس العامة لخن 


- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار السلفية. 

- فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس القبائل والفرق والجماعات والمذاهب والأنساب. 
- فهرس الفوائد العلمية . 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الآيات 


السورة / الآية رقمها 
الفاتحة 
«مّالك يوم الدين» 3 
البقرة 
آنا الله وَالْيومٍ الآخر» 8 
ؤِيُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَثوا» 0 
(في قُلُويهم مرَض فَزَادَهُمْ اللّهُ مَرْضاً» ل 
دَوَِدًا قِيلَ لهم لا تُفسدوا في الأرض» ١-1‏ 
«آلا إِنْهُمْ هم الْممْسِدُونٌ وَلْكِن ل يَشَعْرُونَ» ١‏ 
دوَإِذًا قيل لَهُمْ آمثواً كَمَا آمَنَّ التّاس» ون 
َوَِدَا لقو الذِينَ آمَنُوأ قَانُوا آمَنَا4 1 
<الله يستَمَرَىء بهم> 1 
«أوتئك الدِينَ اشكرُواً الضلأنَةٌ بِالْمُْدَى» 1 
مَتَنَهُم كَمَثَلٍ الذي اسَتوقد نَاراً» 17 
(صلم بكم مي فَهُم لا يَرْجِعُونَ» ئّ 
<َأوْ حَصيْبٍ من السَمَاءِ فيه ظَلمَات وَرَعَد وَيَرْق» 14 
«كَلْمَا أضاءً نَهُم مشو فيه وَإِذَا أَظلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا» 7 
هِوَمِنَ الئاس من يُمْجِيُك قُوَلْهُ فِي الْحَيَّاةَ الدثيّاه 0 
(وَدا تَوَنَى سَعَى في الأرْض ليفسد فيا 1 
«النين إذا أصَابتهم مصبّه قاو نا هونا إِكيْهراجعون» ٠51‏ 
آل عمران 
<لن تَنَانُواً الْيرٌ حَنّى كُتْمِمُوا مم تُحبونَ» 13 
ولا يَألُونَكُمْ حَبَالاً» ليلل 
إن تمسّسكم حَسَنَةٌ تَسَؤْهُم وإن تُصيكم سَيْتَهٌ يَمْرَحُوا يهاه 2 ١7١‏ 


لان 


ينانا 


التساء 
ريا هل ينك متايه 
يريد اللّهُ أن يُحَمْف عَنْكُم» 
َوًَِا قيل لم تَعَالَوَا إِنَى ما أنَزّل الله وإنَى الرسول» 
٠َفْكَيْفَ‏ إِذا أصابَتهم مصيبة يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهم» 
«أوئك الْدِينَ يَعَلَمَ الله مَا فِي قَلُويهم فَأعْرِض عَنْهُم» 
انين يصون يم إن اذك مم اله 
<َوَِدًا قَامُوا إِنَى الصلاة قَامُواً كسالَى» 
مين بين ذلك لآ إلى هَوْلاءِ ولا إلى هَؤلاو» 
المائدة 


١فَتَيَمُمُواً‏ صعيدا طَيْبا» 


جما ريد الله ِيَجِعَلَ عَلَيْكُم من حرج نكن يريد لِيُطهرَكُم» 


١فْتَرَى‏ الّذينَ في قلويهم مرّض يُسَارِعُونَ فيهم» 
الأنعام 

«يوحي بَعْضهم إِلَى بَعْضٍ رُخَرَف القول غرورا» 
التوبة 

« دوا باهم وَرَبَئهُم رابا من نون الث 

َوَلَوَآرَادُواً الْحُرُوجَ لأصَدوا لَه» 

«لو خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُم د حَبَالاً ولأوضعوا 

خلالكم يَبُعُوبكم المَتْنَةَ وفيكم سمَاعونَ لَهُم» 

(إن تصيئت حَسَئة شسؤم» 

«ويَحَلِسُونَ بالله إِنْهُم لمنكم» 

«ومتهم من يَلْمِرُكَ في الصّدّقات» 

«ومتهم الْدِينَ يؤْدُونَ الى وَيقُولُونَ مهو أذن» 

الْمْنَافُونَ وَالْمتَافِقَاتَُ بَعْضهُمْ من بَعْض» 
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الفهارس العامة 


(يا أَيهًا التي جَاهد الْكمَارَ وَالْمْتَافقِينَ وَاظْلْظْ مَلَيْهُم» 
«ومتهم من عَاهَّدَ الله لَئِنَ آنَانَا من هَضلِهِ لَتَصَدفْنَ» 
يوسف 
٠فُصبْرٌ‏ جميل وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عُلَّى ما كَصفونَ» 14 
<َوَشَهد شاهدا من هلاه 
«َإِنّمَا أشكو بتي وَحَرْتِي إِنَى الله 
الحجر 
ووَلَقَدْ نَعلَم نك يَضيق صدرّك يما يقوثون» 
النحل 
َإِنْمَا يَعْتَرِي الْكَْب انّدِينَ لا يُؤْمِنُونْ يآيّاتِ اللّوِه 
الكهف 
(يَحَسَبُونَ أنْهُم يُحْسِنُونَ صئعاً» 
عريم 
(إني عَبْدْ الوه 
٠َوَقَانُواً‏ اتَحَدَ الرَحمّن وَلَدا» 
الانبياء 
<وَقَانُواً اتّحَدَ الرْحْمَنٌ وَنَداً سَبْحَاتَهُ» 
الحج 
«إِن اللّهَ يُدَافعٌ عَنِ الَّنِينَ امتُوأ» 
المؤمنون 
«كل حزب يما نَديْهِمْ فْرِحُونَ» 
النور 
«وَانْدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصئات كُم لم يَأنُوأ أربعَةٍ شهداء» 
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2045ي2> الفهارس العامة 


ؤإِن الْدينَ جَاءُوا بالإفك عصبة منكم» 00 4خ-ءووة١1و0١11و١1١و01١‏ 
و47او4 ١7و‏ ١11و؟7١1و9١ار‏ 
ار 
#«4-78 1و4 78و741و17آار 


*5 و5437 
نولا بذ سمعَتْمُوهُ ظن الْمؤْمِئُونَ وَالْموْمِنَاتَ ار 
بأنفسهم خيرا» 1741# 
نولا جاءوا عَلَيْهِ بأريّعة شهدَاء» إوذا 114و 
دَوَنَولاً فْضْل الله عليكم وَرَحَْمَنْه» 1 1:91 
«إذ تَدَمَوِنَهُ بالسئتكم وَتَمُونُونَ بِأفْوَاهكم ما لُيْسَ كم “اجر اراكر؟ ١:‏ 
16 


به عم وتَحْبُوه هين َو عند اله عَطي» 
دوَلَولا إذْ سَمعَثُمُوهُ قَلثُم ما يَكونُ نَنَا أن نَتَكَلْمَ يمَدَاه 1-١5‏ 44و44 97940و 
”وار 


1:71 


لمسرييق 
وَيْبَيْنَ الله لَكُمْ الآيّات وَاللَّهُ عَلِيم حكيم» 148 للق 
إن الْدِينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعٌ الْفَاحِشَة فِي الَّذِينَ آمَتُوأه 0 02014 84-4و111و80؟ 
دَوَلولاً فْضَل الله عليكم وَرَحَمَنْهُ» 7 ليق 
ؤيا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُواْ لا تَتيِعُواً حْطْوَات الشيّطّان» لم سق 
ؤولا يأل أُونُوا الْمَضْل منكم وَالسَعَة»ه ١‏ 4واو4ةاوةلااو145ارو4١آرو‏ 


رار 
1 
إن الّنِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَات الْقَافلات الْمُؤمنات» 177 998و1١1وا؟و/ا7و148رو59‏ 
ؤَيَوْمَ تشهد عَليهم الستتهم وأيْديهم وَأَرْجلهم» 1 مضق 
ِيَوْمَئِد يُوَفيهم اللّهُ ديتهم الْحَق» 1 11 


الفهارس العامة 0" 


٠الْحَيِيثَات‏ للْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيتُونَ لِلْحَبِيتَات» ”> 5ذوةوولاؤو19ار 
كا 
و740و١41؟‏ 
وِيَحسبَهُ الظمان مَاءٌ حَنَّى ذا جَاءَهُ لم يَجِدهُ شيئاً» ا 07 
الفرقان 
لَاتَّحَدُواً هذا الْقَرَانَ مَهُجوراً» ل 511 
الشعراء 
يُوْمٌ لا يَنمَعٌ مال وَلاَ بَتُونَ» لكرقم اولا١‏ 
لقمان 
ِوَانْةَ من الْمُنْكَر وَاصيِرْ مَلَى ما أُصابَك» /11 يف 
الاحزاب 
َوَِذْ يول الْمُتَافْمُونٌ وَانْدِينَ فِي لويم مرْض» 1 ك 
(يا أيهَا التي قل لأزْوَاجك إن كُنتُنَ تَردنَ 
النياة اننبا وزيتتيا» 19-4 ل 
(يا نساءً التي من يأتِ مِنكُن يفاحشة مَبَيتةِ» اللي 1ل-لاموه ١‏ 
إِنَمَا يريد الله لِيُذْمِبَ عنكم الرْجْس أهلَ 
الْبَيْت وَيُظَهْرَكُم تطهيرا» 
«وَإِذَا سَاألثموهن متَاعاً فَاسَانُومُن من وَرَاءِ حجاب» و3 امل 
إن الَّنِينَ يُؤْدُونَ الله ورَسُولَه لََتَهُمْ اللَّهُ شي الدائيًا والآخرّة» 2 08-01 1 
«يا أيه التي قل لأزْوًا جح وَيُنَاتك» 4 /11 


١: 4مر”115و1:4أاره‎ 0 


يس 
َإِنمَا آمْرَهُ إدَا آرَادَ شيئاً أن يَمُولَ لَهُ كن فَيَكُون» م دل 
ته 
«ذنك بأنَهُم كَرِهُوا ما أَنرّلَ اللّهُ فأحبَّط أَعمالَهُم» 0 3,7 
«ذلك بِأنْهُمْ قَانُواْ ِنْدِينَ كَرهُوا ما نَزْنَ الله 


عن قفن الأمره 
سنطيعكم في بعض الامر كال 07 


>35 


«أمْ حسب الْدِينَ ِي قُلُويهِم مُرَض» 
الحجرات 
<يا يما الّدِينَ امَو إن جَاءَكُمْ فَاسِق ينه 
َأَيْحبْ أَحَدْكُمْ أن يَأَكل لَحُمَ أخيه مَيْتاه 
الحديد 
«انظرُونًا متيس من نُورِكُم» 
«قيل ارزجعوا وَرَاءَكُم فَالْتَمِسُوا ثوراً» 
«ألم تكن معكم» 
الصف 
دِيُرِيدُونَ لِيُطفكوا كُورَ الله يأهُوامهم» 
المنافقون 
<اتّحَدُوا آَيْمَائْهُمْ جِنَةَ قُصَّدُواً من سَييل اللّوه 
«ذلك بأنهُم آمثواً ثم كَمَرُوا» 
(َوَإِذَا رَآيتهُم تُعجبئك أجسامهم» 
التحريوا 
وضرب اللّهُ مَثلاً َلَّدِينَ كَفَرُواً امرآةٌ توح وَامرَآةَ تُوطي»ه 
القلم 
حَاشْعَة أَبْصَارُهُم كَرْمَعْهُم وله 
الفجر 
«إنْ رَبك لَيِالْمِرْصادِ»ه 


1م 


1 


184 


0 


3 


ام 
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؟- فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث الصفحة 
حرف الألف 
أبشر يا أبا بكر قد أنزل الله عذر ابنتك باخ لو و لما الم ا 
أبشري يا عائشة! ثم أبشري يا عائشة 00000000001011 0 
أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله برائتك ا ا 210 


أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله عذرك .. 


أتشهدين أني رسول الله؟ نل 
أتقي الله يا عائشة.... ا ل م و 
إذا كان يوم القيامة حد الله الذين شتموا عائشة. لا 
اذهى ااا دببج000101 1 0 
استأمري أبويك . 0000 


أما بعدء أشيروا علي في أناس . 
أما بعد. فأشيروا علي في أناس . 
أما بعدء يا عائشة! إن كنت قارفت سوءاً 
أما بعد يا عائشة فإن كنت قارفت سوءاً .. 


أما بعد يا عائشة! فإنه بلغنى عنك كذا وكذا ا 00 
أما تحب أن يغفر الله لك ... 08 0 
أن رسول الله يكل أمر بالذين رموا عائشة فجلدوا الحد 1 
أن رسول الله يكل قال: لأسامة بن زيد لا رمبت عائشة بالإفك: ما تقول أنت؟ 1 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ا 1000 


إن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم 17 0 000000 
أن الني يكل كان إذا سافر جاء ببعض نسائه 11[ 1 1[ 1 0 0 
أن الني يَكْدِ كان إذا سافر سافر ببعض نسائه.... 
إنما أنت من بنات آدم 00 
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إنها ابئة أبيها 0 

أي بريرة!إهل رأيت شيئًا يرببك 0 

أيها الناس من يعذرني ممن يؤذيني 8ب 0 00 
حرف الدال 


دخل رسول الله يكل فسلّم ثم جلس 00 


دعه لا يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه . 7 
دعوها فإنها منتنة 00000 ل 
حرف الفاء 
فإذا استيتظت فصل ما سواه امسا انط ابا م اموا ل 1 ا 
فاعف عنه وتجاوز 2 2 ز2ز12ز1 1 1 1[ 1[ ذا ا 
فاعف واصفح ا 1 
فالمعصوم من عصمه الله وس لاا ا وا 111 
فإني سائلك عن شيء فلا تكتميني ااا 0 
فشأنك أنت بالخادم 0[ 0 
فلعله من أجل ذلك حديث تحدث به مممممم ووم ووم مومهم م مم66 191-181 
حرف القاف 
قام رسول الله يك خطيبًا 110 1 1 1 1 ا ا اا 
قام رسول الله يَكدِ في خطيباء فتشهد عاق لاه لل للق الوه واه لوالو لا او و 1 
قال الله عز وجل: «يا أيه التي قل لأرْهَاجِك إن كنس ثُرِدْنَ الْحَيّا الدثيّاه / 18 
قد كنت عند عائشة» فهل رأيت منها ما تكرهيئه 1[ذ[ز[1[ [ 00 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 8ببببب000 0 000 
قومي إلى البيت 000001 ااا 0 
حرف الكاف 
كان رسول الله يل إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ثلاث وطاق لوال 1 
كان رسول الله يل إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة مع ل 11/17 


كان رسول الله كك إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فآيتهن الما ا ل ا 117 


الفهارس العامة 0" 


كان رسول الله يَكدِ يجبع فيقوم على الباب. فيقول: كيف تيكم؟ الوا م ل 0 
كان الني كي إذا أراد أن يسافر سفرًا أقرع از[ ز ز 1001111111 
كيف بقرابتقى منه ماس اط ا اميق سو فا امو سف ا اد و 171 
كيف تيكم؟ الام ل ا ا لاا لا ا اما 
حرف اللام 
لتخبرني بما ترى فيها مم ل ف ل وا و ولد 
لست عن هذا أسالك 1000 1 1 1 1 1[ ا 0 
اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس 8 0110000000( 


لو كانت سورة واحدة لكفت الناس .. اموا اا ا ا ا 113111 


لا تدخل عائشة رحلي 1 


لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها 10 1 0 10000000[ 


ما تقول في عائشة؛ فقد أهمئّي ما قال الناس؟ اخمو لل اام ا شرا أرق ا 171 
ما تقولين يا بريرة؟ الوط ع قبط للم اخ ل ا م ا 
ما لحذه؟ ال ب و ا ل ل قو ا ل لحو ل 1 
ما هذا؟ ا ا نس ا وا ا ال ا 
ما هذه؟ اا[ 0 
ماذا علمت أو رأيت انو اانا اما لطا ل نا ا دوو لوا التو لدف 8 و 8ل 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين 0 0 0 ااا 00 
من يعذرني في رجل بلغني اذاه في أهلي الا ولو ومو للد ا وو م 11 
حرف الهاء 
هاجهم وجبريل معك ل ل ا 11 


للش الفهارس العامة 


حرف الواو 
وكيف بنسبى ممممم مهم مومه ممم م ممم مه مومه ممه ممم مم ممم ممه ممم ممه مع ممه ممم معفمو ممم ممه ف امم ل الا 
وما تقول أنت؟ ااا 0 
حرف الياء 
يا أسامة ما ترى في عائشة؟ م وم ا صو 11 
يا عائشة! أما الله فقد برأك 101 
يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر 1[ذ[1ذ[ذ1[1[1[ذ[ |[ 0 


يا عائشة إن الله قد أنزل عذرك 
يا عائشة إن الله قد وسّع التوبة 
يا عائشة إنما أنت من بنات آدم 
يا عائشة إني عارض عليك أمرًا . 


يا عائشة قد أنزل الله عذرك 0 15# 

يا عائشة ما يقول الناس؟ را لق احا سا وال لاض لوا 
يا عباس ألا تعجب من بعض بريرة مغيثاً 0000 
يا علي ما ترى في عائشة؟ ا ا ل طق اا الوا ماخاحو 11/310 
يا معشر المسلمين من لي من رجال يؤذونني في أهلي اما 


يا معشر المسلمين من يعذرني من رجال قد بلغني أذاهم في أهلي زؤز ز 1[ ز[ ز 0000 


الفهارس العامة لليف 


؟- فهرس الآثار 
أسامة بن زيد 
الله -تعالى- ورسوله أعلم ام ا لوا 11 
سبحان الله ما يحل لنا أن نتكلم بهذا 11 1 ااا 
فإني أرى أن تمسك عنها 0 000 
والله يا رسول الله ما علمنا على أهلك سوءاً ااانة العا ا ااا ا لاخ اي 11/4 
يا رسول الله! أذلك ولا نعلم إلا خيراً 1 1 ذا ااا 
أسيد بن حضير 
فيم الكلام اا الو ل الاوك ال لووط ل 
كذيت لعمر الله لنقتلنه لخ ا م ال ا 11 
أفلح موك أبي أيوبيب 
أن أم أيوب قالت: ألا تسمع ما يقول الناس؟ امو واد وي ل مو لد 1011 
أنس بن مالكت 
كنت جالمًا عند أم المؤمنين عائشة لأقر عينها بالبراءة 00000079 00 
بريرة 
سبحان الله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ 0 0 0 0 00 
عجنت عجينا لي ا 00 ممه 11/1 
لا والذي بعثقك بالنبوة الما و مالو موا ا ا ا 11/1 
لا والله لا أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب لذ[ 1000000 
لا والله لا اعلم عليها عيباً اس ال 1 
ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر ... 
نعم يا رسول الله ما من شيء تسألني عله 8 غ1« 
والله لعائشة أطيب من الذهب 77 2*#3ظ' 


واللّه لعائشة أطيب سن الطيب 00000101 


ذف الفهارس العامة 

والله ما علمت عليها عيباً 0000101 000 

والله ما علمت على عائشة سوءاً ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ 1[ 000 

والله يا رسول الله! ما علمت على أهلك إلا خيراً 9بدببب 0 00000 
جابر بن عبد الله 

يا رسول الله دعنيى أضرب عنق هذا المنافق 00000 
حديفة بن اليمان 

يا ابن أخي لو هلك المنافقون مطل ةمسوا لم لمم للم ا ا ل م 1/1 
حسان بن ثابت 

حصان رزان ما تزن بريبة 0001000 0 0 ا ااا 

هجوت محمداً فأجبت عنه 0 

وإن سنام المجد من آل هاشم 1[ 1[ اا 

والذي أكرمك لأسلنك منهم 100 0 ز+ | ز ز ز ز 1 0 1 1 01 1 1 1 01 0 

الحسن 

كان ذو فرابة لأبي بكر من كثر على عائشة اا 
الحكم بن عتيبة 

لما خاض الناس في أمر عائشة اا اا رو لال اساسا 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري 
قلت لسعيد بن جبير: أيما أشد الزنى أو القذف ااا 0 
ذكوان مول عائشة- 

هذا ابن عباس يستأذن عليك بد[ 1[ 0 0 000 
الزيير بن العوام 

عسى الله أن يصلح بك بين الناس 11[ اا 
زيد بن ثابت 

يا رسول اللّه! دعها لعل الله أن يحدث لك فيها 00010 00 

أحمي سمعي وبصري 0101 ا 


الفهارس العامة ينض 


سعد ين عبادة 
كذبت أما والله أن لو كانوا من الأوس 1ذ[1[ذ[ذ[ 1[ 00001 
كذبت والله ما تقدر على قتله 0008 
كذبت وهذا الباطل اما ا ا لدة الما اشام لو ا ا 
ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج 
يا ابن معاذ!والله ما بك نصرة رسول الله عَلِ 1 1 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 000 
سعد بن معاد 
ترى يا رسول الله أن نضرب اعناقهم 111[ 1 1[ 00000000 
نرى يا رسول الله أن تضرب أعناقهم 1 
يا رسول الله إن كان ذلك في أحد من الأوس ااا 0 
يا رسول الله آنا أعذرك منه امو لطا ا الما ل ا لامو لل ا 
سعيد بن جبير 
(إِنْ الْنِينَ جَاءُوا بالإفك»: الكذب ا ا 
أن سعد بن معاذ لا سمع ما قيل في أمر عائشة 1007000000 
إنما أنزل هذا في شأن عائشة خاصة 6 0000 ااا 
في قوله تعالى: <َإِنْ الَّدِينَ جَاءوا بالإفك عصببَة متكم» 000 
سعيد بن المسيب 
كان رجلان من اصحاب الني يك إذا سمعا شيئًا ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
هن نساء الني يك ز 1 ز 1 1 1 1 1 ا 
صفوان بن المعطل 
أفعل ونعمة عين وكرامة دبببب000010 ا 
سبحان الله! والله ما كشفت كنف أنثى قط اذ[ 1 ااا 
يا رسول الله! أما قوها؛ يضربني إذا صليت ا ااا 
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لما أنزل الله عذر عائشة من السماء 1 1 1 1 1 1 0 
نزلت هذه الآية في نساء الني ككل 00 ا 0 
عائشة 
أتسبين ابنك؟ ببب000011 000 


أعطيت سبعًا لم يعطها نساء الني بك اا 
أعوذ بالله من النار ادر لط الاق ال مل م عوطم ال رهلا وحم او 1118 
ألا تستحي من هذه المرأة 1 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
الاعارقق وو ا اي ا الح 3 
اليس الذي هو يفول عجوت عيداً ءالدال الطولا 18 لاه ع لا 
أليس قد أصابه عذاب عظيم 0[ [ ذ[ 1[ 1ز[ 1[ 00 
أما بعد فوالله لئن قلت لكم اا 0 0 ااا 
أما والله لو نهيت ما خرجت ابسو ا ألم فا اوم جا امل وام لا ال ا ا 
إنه كان ينافج عن رسول الله [ذ[ز[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 ز 1 1[ 0 0 
أنه للا نزل عذرها قبل أبو بكر رأسهاء فقالت: آلا عذرتني از ز ز ز ‏ 00 


إني أحدثت بعد رسول الله يَكَِةِ حدكا ام ل واو 1 


بينا أنا وعائشة إذ دخلت عليها امرأة لذ 1000000000 


تزوجني رسول الله يك وأنا أخوض المطر بمكة مهمو ممم ممم 101 111 
تزوجي رسول الله يَكةِ وعلي حوف 0000101070 000 
جاء الملك بصورتي إلى رسول اله عله 0 1212 2 121212 1 1 1 1 1 1 ااا 
حسسي الله ونعم الوكيل ممم م م موف ممه ممه مم فم ممم ممم ممم ممم مف ممق ممم ممم مم6 لا 
خذي الإداوة فاملثيها ببب1ب-00010 ااا 
خلال لي تسع لم تكن لأحد من النساء ةذ[ [ذذ[ذ[ذ[1[1[ [ز[ 1 1 100001( 
دخل ابن عباس فأثنى علي 00000001 0 0 000 
دخلت علي أم مسطح. فخرجنا إلى حير عاد 7--ببب 0 1ااا000 
دعنى من أبن عباس ومن تزكيته ا او ل ا 1 
دعق با أن عباض سن هذا 0000100 ا 
سبحان الله! تسبين رجلاً من أهل بدر بدب-10001 0 ا 


علام تسبين ابنك 1100[ 1[ 1[ [ |[ 1[ [ [ [ [ [ ز ا 
فأما زيلب بنت جحش فعصمها الله بديئها ... 1 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة 0 اا | 
فضلت على نساء الني مَل بعشر عب ا ا الام ال اا اا 
فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب 


فقلت في نفسي: على ما يصلح رحل أم سلمة 00010 ل 
فقيل في أصحاب الإفك الأشعار 0000000 
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فهلك من هلك, وكان الذي تولّى الإفك عبدالله [ ز[ز[ [ز[ز [ز [ ز[ [ 1 1 0011 
كان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته اا اا 


لا تسبه فإنه كان ينافخ عن رسول اله يكل 1 1 1 1 1 1 1 01 ز 1 1 اا 0 
لا تقولوا لحسان إلا خيراً 000 0 
لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة 0 00000 
لكنك لست كذلك 10 101 1 1 1[ 0 
م يدكح بكرأ نط غيري اما لق وا االو 1 
نا أنزل الله براءتي قال أبو بكر: والله لا أثفق على مسطح 7 1 0 000101011 
نا بلغني ما تكلموا ب هممت أن آني قليبًا.. 000000 


لما ذكر من شأني الذي ذكرء وما علمت به ا ا 
ا نزل عذري قام رسول الله يَكككِ على المنبر للم ا ا ارو ا 41 1 
نا نزل عذدري من السماىء جاءني الني يكل ا 000 
لا نزلت آية التخييرء بدأ رسول الله يِل بعائشة . 0 لاحل 
ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان 1[ 00000 
ما منعك أن تنهاني عن مسيري 4ببب0001000 00000000000 
«والذي تَوَنى كبْرَهُ»؛ قالت: عبد الله بن أبي موعانة اا لط ا 
وأي عذاب أشد من العمى 000 ا 


والذي بعثك بالحق نبياً لسرورك أحب إل 0 0 


الفهارس العامة يلف 


والله إن الرجل الذي قيل له ما قبل له ليقول اسك ا ا ل قا 
والله لئن أقررت على نفسي بباطل ادس اس ا 
والله لئن حلفت لا تصدقوني ا[ 1 1 | 
والله لا استغفر الله منه ابداً ة ءةءةزةدةزةدزدزدز زدز د دز 100000052 


والله لا أفعل .... اليل 
والله ما كنت أظن أن ينزل القرآن ب0 0 ا ااا 00 
والله هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهر دن 
وقد كان هذا؟ 0 لفن 
يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري.. : 0 رن 


عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء 


إنما هو أنا وأمي وامرأئي وخادم بيتنا ... 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان 1 2123111 10 
وكان عبد الله بن أبي هو الخبيث دبا 100( 


أبشري يا آم المؤمنين بد 0 0 ا 000 
فانت جخير إن شاء الله 0 0 0 00000 
كان ناس من أصحاب رسول الله يكِةٍ قد رموا عائشة بالقبيح 75 2ظظ1 7ن 
كنت أحب أزواج رسول الله يَكِِ إلبه 0111 00 
كيف تجدينك |1161 از[ |[ 00000000 
نزلت في الذين قالوا في زوجة الني كَلِ ما قالوا ا 0 
نزلت في عائشة خاصة 0010011 اا 0 


هذه في عائشة وأزواج البى عل 00-ن--000 0 0 


114" الفهارس العامة 


يا أم المؤمنين إن الله سعز وجل- قد أعاذك من النار 11 1 0 اا 
«إِن الْدِينَ جاءوا بالإفك مصبَة مَكُمْ4: يريد إن الذين جاءوا بالكذب 

«ولاً يتل أُوَنُواً المْضَل منكم وَالسََةِ» قال: كان ناس 00 100000 
«جاءوا بالإفك عصبَةٌ منكم»: الذين افتروا 000011 ا 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
إنه قارئ لكتاب الله فقيه اذ[ ا 1 01100 
عبد الله بن عمر 

إنما ضرب رسول الله يَكلِِْ عبد الله بن أبي حدين ماما امول 1 
رايت رجلاً قد غلب عليك 000 
كانت امرأة عبد الله بن أبي منافقة معه 5ب00001202 000000000 


عبيد الله بن عبد الله بن أبي ملكية 
أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يَلِلِ.... 


وكانت أعلم من غيرها م 0 
عروة بن الزبير 
أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده ويقره اد ماص لوس الخ م و ا 119 
ذهبت أسب حسان عند عائشة: فقالت: لا تسبه [ذ[ [1[1[1[1[ز1[ 1[ |[ 000000000 
كتبت إلى تسألني في الذين جاءوا بالإفك 12141212121 <ز2 2 ز 1< 1 ااا 
لم يسم من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت. ومسطح بن أثاثة وحمنة 00000000 
وكانت عائشة تكره أن يسبب عندها حسان 10 11 1 000000 
علقمة 
فقالت الجارية الحبشية؛ والله لعائشة أطيب من الذهب ما ا 


اصدقي رسول الله وك 313101010111110 


الفهارس العامة لمن 


سل الجارية تصدقك [[[15151[1[13[1[ذ1[1[|[|[|[|1[1[ 1[ [1[ذ1[ |[ 11000 

قد وسع الله عليك النساء و لا لم 11 

يا رسول الله لم يضيّق الله عليك 1 1 121 1 1 1 ااا 

يا رسول الله ما أكثر النساء اذ[ 1[ 0 

يا رسول اللّه! قد قال الناس 1 ااا اا 
عمار بن ياسر 

إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة 0 1 |[ ز ز ا 0 ا 
عمر بن الخطاب 

يا حذيفة نشدتك بالله م ا و لط مم مع اد لمي ا 


سألت أم رومان عن حديث الإفك 11[ ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ز[ |[ 1 01 
ماتت أم رومان في زمن الني مَل سنة ست ا ا ااا ل 
قتادة بن دعامة السدوسي 
أنزلت في شأن عائشة ... 00000 لومم مهمه مومه لومم 1 
الذي تولى كبره حسان بن ثابت ا 1 1ذ[1ذ1ذ[1[1[ز[1[ [ ز[ [ ز [ 1[ 1 
ذكر لنا أن الذي تولى كبره رجلان من أصحاب الني يكل اا ال ار و 
كانت عائشة تقول |[ |[ [ 0000 
نزلت هذه الآية في رجل من قريش ااا 
هذا في شأن عائشة وما قيل فيها م وام الل امس امو 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت امسا لم ال ا م ل 1 
مجاهد 
أصحاب عائشة 1 [ 1[ 0 00000 
عبد الله بن أي ابن سلول يذيعه 700000 (#(”#(0 


فق الفهارس العامة 


كانت غزوة بني المصطلق في شعبان سنة ست 1 11 1 1 1 1 1[ ذ[ 1ز 1 1 1 ا 
هذا سمِّى جدي قرنان 1 


أن عائشة كانت تأذن لحسان 56ظ2 
حلف أبو بكر في يتيمين كانا في حجره 


محمد بن عبد الله بن جحش 


تفاخرت عائشة وزينب. فقالت زينب: أنا الى نزل ترويجي را 
مسروق بن الأجدع 
دخلنا عند عائشة وعندها حسان بن ثابت اع اك مف لمع الو الل 1711 
كنت عند عائشة فدخل حسّان بن ثابت 1 
م تاذني له أن يدخل عليك 00000000 0 
مقاتل بن حيان 
حلف أبو بكر لا ينفع مسطح بن أثاثة 100 0 
موسى بن عقبة 
غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق 0000001 0 00000 
هشام بن عروة 
في الذين جاءوا بالإفك يزعمون أنه كان كبر ذلك مالو ال 11 
وِوَائّدي تَوَنَى كَبْرَمُ» عبد الله بن أبي اا ا 0 
الوليد بن عبد الملكت 
أبلغك أن عليًا كان فيمن قذف عائشة 1 
الكنى 
أبو ايوب الأنصاري 


لفتدضق 
سين 


الفهارس العامة لففق 


أتنزعين كفك من رسول الله 0001110 0 0 


اقمت عليك يا بنية إلا رجعت فقن 
أقول ماذا 8[ اا 
أما إذ نزل القرآن يأمرني فيك 1 ا 0 
أنا أحق أن أخرجك السو اه الل قط ع معدا الو و د و 11 
أي سماء نظلني أو أي أرض نقلي ااا لالم اف 
ارقبوا محمدا يَكِدٍ في أهل بيته ماطس الس اوقد لواب سناو ا ل 1 
بلى أنا أحب أن يغفر الله لي اااخ ام المطاماطا للا اولوح ا 
بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا از ا 0 000 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي اذ[ 0 00 
بلى والله يا رب إنا لنحب أن تغفر لنا لاخ ماما وأا ب الما ل ا 11714 
فاخرجك رسول الله يك وآويك؟ ا ا ال ا مج لتو ةلو لوه 1 لاو م ل 


هكذا كنا حتى فست القلوب ايا 00001 

ولله لا أنفق على مسطح شيئاً ا ا 1 ا 

واللّه ما قيل لنا هذا في الجاهلية 1 1 1 1 ااا 0 
أبو الجوزاء 


هذه أمهات المؤمئين خاصة مالم السو ا 3 


كان علي مسلّماً شانها ا خم ل ال 1 
أبو وائل 
8 بعث عليًا عمارًا والحسن إلى الكوفة لسيتفزهمء خطب عمّار فقال: إني لأعلم أنه زوجته 
في الدنيا والآخرة 200 0000| 
أم أيوب الأنصارية 
ألا تسمع ما يقول الناس 0000000000 ااا 
يا أيوب ألا تسمع ما يتحدث الناس 0 0 ا 0 اا 


أشهد أنك من الغافلات . 


أقول ماذا؟ ااا 0 
أي بنية خفضي عليك الشأن ببببب000201 0 1 0 ااا 
احتبست عن أضيافك ةذ 0 ااا 
بلفها الذي ذكر من أمرها ب 1 0000 
بينا أنا وعائشة إذ دخلت ااا ا 


أم محمد بن السائب بن بركة 
طفقت مع عائشة -زوجة الني وَلِ- بالبيت في نسوة لحو عجن سو عو و امع و د ل ع 8 12 
أم مسطح 


الفهارس العامة يفف 


الألقاب 

الزهري 
سبحان الله! أخبرني رجلان من قومك 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا ا 
قال لي الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن عليًا ا 
كنت عند الوليد بن عبد الملك ال و انا ال ل 


امرأة صفوان بن المعطّل 


يا رسول الله! إن زوجي صفوان يضربي 0000000 
رجل 
قيل لعائشة: إنك لست بأم 0 اا 00 
بعض رجال بني النجار 
أن أبا أيوب قالت له امرأته حين قال أهل الإفك ما قالوا 00 
امرأة من الأنصار 
فعل الله بفلان كذا وكذا 1 0000| 


الفهارس العامة يف 


؟- فهرس الأعلام والرواة المترجم لهم 


حرف الألف 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة مومه ممم ومو مومه مه ممم 17175 67 88 11 
إسحاق بن داود الصواف ذذب 00010101001 0 
إسحاق بن محمد الفروي مود لوال 30 قلا ا الج 
إسماعيل بن أبي أويس اللي 


كا 


شف الفهارس العامة 


خصيف الجزري ووه دايا 9 ببب- 01‏ 1 ا ذه وده اوها ااوم1 


حرف الزاي 


حرف السين 
سعيك بن المرزيان الكوفي- أبو سعك... 00018 اا 
سعير بن مالك بن الئس 8 0000 #ش#ظ113 8بببب-000 0 0 0 0 0 0 


سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل ...يي ينيم يتين دببدبب00100211 0 ا 
سنيد- الحسين بن داود 152030171111 0 ز ز ‏ 0 00 


سويك بن سعيك ..يييي.ء 1111111010110 ا 0 ا اا 0 


حرف العين 


عبد الرحمن بن زيد 0000-7 0 0 2 0 
عبد الرحمن بن الضحاك 0ك 200 رن 


عبد الغنى بن عبد الواحد بن على المقدسيى 1 1 1 1 1 1 ا 
عبد الله بن بزيع ..... 00 0 23500 00000000 


عبن الله :بن تُععفن الرقى مودت دما ا 11 
ناتهب تبر | شن :3م دع وأا ااام 21 0 000011 
عبد الله بن طيعة بيني 2 1 ز 1 1 1 1 ااا 


الفهارس العامة أيشفق 


ش5ظ23 اعد مام و ةوفه ل ذه مقط عط فقا ل وو ]1 


حرف القاف 


تزوتن ير خالل ساسا ف 1 0 0 00000000 


عخكد بق الليناكت عا ص 1 سس 


1 31111111111011 ع ل ل 31111 


محمد بن عمر الواقدي يي نوميت 1[ 1 ااا 
ا اا اا ‏ الاا0 
محمد بن قيس 2101111110 53#771710111010001 ا 
مك بن ميمول نيما يميه يتياه 00 2 2 2< 2 2 2 ز 0 1 12 ااا 
مسروق بن الأجدع ا ع ل ا ا 2 13 
مسلم بن شالك الرغي يميم ينين لز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
معاوية بن يجيى الصدق ٠ييي....‏ 3 1 ا 
مقائل بن سليمان الأزدي ييل وا جا ا ل ل 11 


مقسم بن مجرة.... 1[ ز 0 000000 ان 1 
موسى بن عبد ال رحمن . 0000 125 اع 


أبو سعد- سعيد بن المرزيان 


أبو صالححباذام 

أبو علقمة الفروي-عبد الله بن هارون 000000 0 0 0 0 0 00 
أبو معشر المدني 0000 
أم محمد بن السائب ابن بركة 0100000011 100000010( 
أم رومان... 557 112111551 0 ا 


الأيناء 


الفهارس العامة لحف 


- فهرس الأشعار 
القافية الصفحة 
حرق الهمرة 
لعرض محمد منكم وقاء ممق سانا ف او ا ا ال 
وعند الله في ذاك الجزاء د00[ ا ا 
حرف الألف 

آنقًا إلا بعدما علمتا ا ةذ[ 010010 
أم رومان واعلم أنها تسمى.... ليل 
أنزعه من بعد ذاك وائتلى ... ل 
أنفعه من بعدها فنزلا 00 0 0 0 
إن كنت حاضرًا وإلا ولّى اذ 00001 
بأن تهون عليها الأمرا 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا 0 
بالجيش لكن جيش طه سبقا ببب00000001 0 0 000 
بقوله (إن الذين جاءوا ...) 00000 0 
تكذيبه في النوم أفضل الورى [1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ز ا ا 0 
خوفًا من أن يقع إفك فيها ا م ل ل 9 
صفوان وهو بالجميل عرفا 10 
عائشة قد سمعت ما قد شاعا . 

فاحتملوا من بعدها هودجها...... 

فما به أمرتنا فعلنا 00 00 

في أن تزور الأم والأبا 1116 ز[ز[ [ز ز ز ز ز ز ‏ ز 0 
قلت تسبين حنيفًا مسلمًا 00 ا 
كما حكاه النووي سلمى 1 1[1[1[[1[ذ1[1[|[ذ|[ز|[1|[|ز[ز[ز[ز[|[ |[ 1[ [ 1[ |[ ز1 1[ 0000 
كنت تحب قتله وأنسما ا 0 


لمكا الفهارس العامة 


ما في البراءة عليه نزلا امسو وام ا فا بالطلا 
مالك الذي إلى كنانة انتمى 1 1ك 
مسطح أي شقي والمرط الكسا . 

ماته من بعد ذا شهيدا 237371115119990 

من الكلام ولم تتبع به طمعا 010 شظظ2 
هوالذي برانى من ذلكا د00 0 ا 0 
وآله والصحب الأتقيا بببب01010101012 0 
وسوف يرجعون من بعدها هودجها وخ جز م مومه مدو جر عل را و مول سوا ا ا 1 
والفضل والرحمة والإحسانا 000011 0000 
وفقدت راحتها ونومها ا 0 
وفي أبي يوسف أسوة لنا 199[ ا 


وكان عندها المقال أحقرا. 1 
والله لا أعلم إلا خيرا اا 
ولم يبت مع الهداة الحنفا 00000 0010 1737 


يسال عن ذاك أيفًا زينبا 1 0 


عنقه إذا للأوس يلسب ٠.66‏ 


فلم تقل إلا كقولة الأب 

فليقضين دمعي عنك بعض ما يجب 

لأنه أبصرها قبل الحجاب 

نه فهو غافر الذنوب بببب0000100 00 
من بعد ما قد نتزل الحجاب 000000 


وذا إلى عبّاد بن المطلب ةذ[ذ1[1[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[ [ [ز[ [ [ 1[ 0 


الفهارس العامة 1" 


حرف التاء 

أشد ما قد مضى وبكت تس أ الام سوا وام و1 

بذاك إلا أنها قد انكرت دبب-00001011 0 0 1 01 

لتذكر أسمه وما تذكرت 11[ [ز |[ ال 

وضربت جلبابها واضطجعت ... الل 

ومسطح وحمنة في الثابت 000 

والناس في الرحيل كانت شرعت ا[ 010000011111 
حرف الجيم 

وما تقول هو عين البهرج وما ع ل ا او ل 1 
حرف الحاء 

حسان جل ثابت ومسطح 0000 ا ا 

طيبة ليلاً مع أم مسطح ز ز ز [ ا 00 
حرف الدال 

بنوو بنت غخزوم ووالدك العبد ا ة 1 1 2ز12 1 1 1 1 1 1 ا 
حرف الراء 

إذ وجدت وما به من بشر ا ا ا ل وض ل اه ودام وا اول ا ل او 

غلام إذا هوجيت لست بشاعر ذ[ [ ز[ز [ز[ ز ز[ز[ز[ 1[ 00 

فسالت الأم كما جا في الخبر 0000000000000 


كل العباد وعن الإفك زجر 000 اا 0 
وعندما بلغ صفوان الخير.. 


وغيره والنساء غيرها كثير. 1 
وقومه وأخيرتها بالخير.. 5 
وم تكن قد علمت بالأمر 9ب00000 0 0 ا 00 
ومسلم فيها من الأخبار اا 1[ 1[1[1[ 1[ ااا 
وهو ابن عم ابن معاذ الأمير 1[ 1[ 0 


والوالدان معها في الدار اذ 0 


؟م؟ الفهارس العامة 


ينفق مسطحاً كما جا في الخبر 0د 0 
حرف السين 

هناك بين خزرج وأوس 00000002121211 0 
حرف الشين 

أثنا قفولهم بذات اليش از[ |[ 1 11111( 
حرف الفاء 

أنثى وقد كفاك آله حلف لام عو ا مو ا و 111 


جا في اسمه هل عامر أو عوف .... بببب0002-2-1 0 0 0 
مألوفة عندهم فيما ألف --10] 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 


لحاجة بدون إذن البعل 


لك الحقيقة فسالا الرسول م بو ل سول اح 1 
طلع وهو قائد بها الجمل 1+1[ <ز[ 1[ 1ز 1212 1 1 1 1 0 
في هودج لها وفيه تنزل بب0001 0 0 00 
وبعد ذا أذن بالرحيل 001 اذ[ 1101111 
وبلغ الحديث صفوة الجليل اا ا ا ا قار مخ ا ول ال افو 11 
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 0 ااا 
وقال من يعذرني من رجل ز1 1 1 ز 101 0 01 1 101 1 00 
وهم بخير عرفوا وفضل اذ[ [ز[ز[ [ [ [ 1 0000 
وهو سعد بن عبادة فقال ا 


وهو من المهاجرين الأول 10 1 1 1 1 01 


الفهارس العامة ذف 


هذا الحديث وبه صدقتم 


أنت تجادل عن المنافقين 1 |[ |[ 000 
حتى أتنت براءة القرآن 000000000 0 
سألت ممن هو قلت لك 

ما ذاك والتقليد يستويان 10 ان 
نساؤه لم يتُسمن بالسّمن ا ع جا ا 

حرف الهاء 

براك الله سعلا- يا عائشة 00 
بقصة الإفك تفي بالقصة 1ز ز[ز[ [ز[ ز[ 1[ [ذ[ذ[ |[ 00000 
خرج سهمها مضت في صحبته 1 1 1 1 1 اا 
فاستيقظت في الحين من سماعه 0000 
فمر صفوان بن سلمة 0000 اا 
في قول بعض من أولي الدراية [ [ ذ[ز[ [ [ [ [ز[ ز[ز ز ‏ 1 016 
كان هو الذي تولّى كبره 5573ظظ1 00 
لأجل اختها وتستوشيه 0 0 
هذه بين النّسا كعادته 00 ااا ااا 


من بعد حسم ما جرى بأسره 000100 0 
من ذاك كنت بارئ البريئه م ا ا ا قدو ا و ا ا 111 


منها وقد أمسكه لتركية ال الو 

والبعض من حتانه وعطفه ... ليل 

والحمد لله الذي أئمه ... ل 

وذاك لا علم به لعائشة 07700 
حرف الواو 

وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 11 
حرف الياء 


أبو بكر أيا أبي أجب عني الني 009 0 


44" الفهارس العامة 


الفهارس العامة 0" 


"- فهرس الأماكن والبلدان 
حرف الالف 
الأبواء ا ااا 00 0 ااا 
الإسكندرية وممففقة ا 2 2 2< ز 2 ان 
أصبهان 1 ز 1 1 21 1 ز 1 ز 121 ز1 1 1 1 1 ذ آذآ ا ا 


الحديبية 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ال 


حمام ا حا ا وله الاك ماوع لو جل اا 1 لو ا ا لق و أ ل 11177 
حرف الدال 

دار الحنابلة 1000[ [ز 1[ 1 1[ 1[ 0 100( 

دار الكتب الظاهرية 0 0 0 000 

درج جيرون 1ض 

الدولة الإسلامية 1 1[ ااا 
حرف الراء 

الرقة الوا التو الا الو ل م خط لم الف ا 31 

رواق الحتابلة مام امم وص ومو و لاله البو حورن االشام مل ل 6 

الرياض 0 
حرف الشين 

الشام 1:2 
حرف الصاد 

الصالحية و موا ا و م 11 

صرخد اما ما ا ل املاطو لت اا 377 
حرف الطاء 

طبرستان ا ا م ات التج 9 
حرف الظاء 

ظفار 18[ [ز[ز[ز [ ز ز[ [ ا ا 
حرق العين 

العراق 6-ش252 اطاارفاح أو او لك لولاا 5/1 
حرق الفين 

غزوة بدر از 0 

غزوة بي قريظة ا اس 

غزوة بني المصطلق 1 ااا ا ل ل 


ل كن 
غزوة الخندق 0006 0 ااا اا 0 


الفهارس العامة /ام؟ 


١5526846 47 


المديئة النبوية ذا ااا ا ل 
المريسيع .. 1 ااا اميذا 
ا مغرب ااا بببببج0001012 0 0 ا 0 


14" الفهارس العامة 


مكة 20-00-00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 00 اا 


المناصع 000 41 41 41 42 2 12 2 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا الا 


حرف الواو 


الفهارس العامة م 


- فهرس القبائل والغرق والجماعات والمذاهب والانساب 


حرف الألف 

أثري ا ات ا و ا 6 
الأصديمدة امعط لو ل مو اله ل م وق امه الوق او ام الما و أ و 19031 
أشاعرة-الأشعرية 0 ا 
الأشهلي ش23 اموا واو د ولط و اف ل 446 لق و ل 6 11/61 
الأصبهاني 111 1 1 1 1[ ااا 
أصحاب الرسول-الصحابة لا ل مال ل مو ا لا اا ك1 
أصحاب الشافعي اواولا 1 
أصحاب الصفة. ل ا ان يحل 
أصحاب المو 0 0000 
الأكراد 010010011 اا 1ك 
الأنصاري-الأنصار .. ل لل ا ل الخ لف 
أهل الأفنك-ارباب الأفك . ال ل 

111١144 
أهل الإيمانالمؤمنون ةي ة 12 2 12121212 1 1 1 12 2 12 1 1 1 ا ااا ا‎ 
أهل البيت ل ل ا ا ا ل ان ل ف ل ين‎ 
000 40 أهل بغداد‎ 
0 أهل الحديث ا ااا‎ 
أهل دمشق 010000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ 
أهل الزيغ والبدع -اهل البدعة ا ااا اه‎ 
أهل السنة والجماعة 1 1 1 11 ل‎ 
أهل السير والتاريخ ا[ ااا‎ 
أهل الضلال فممه مومه موه ممم مه ممم مهمع عمو ومو ممم ممه ممم ممم م مومه مم ممم مع م لال‎ 


الأ الفهارس العامة 


الحنبلى -الحتابلة 8 <ز 2 ز ز ز 1 ذا ا ل ل ان 
الحنفي -الحنفية 08 0 


الفهارس العامة لمأن 


حرف السين 


علماء السلف 0/6 
حرف القاف 
قبطية اب 1 000001 
القدرية 000 1[ [ 1 0 
قريش -القرشي أ لح ا 
حرف الكاف 
كافر-كفار 1 1[ [1ذ[ |[ ا 
حرف الميم 
مذهب أحمد بن حتبل -المذهب الحنبلي 000 ااا 0 
مذهب السلف الصالح ماما لش عط حول اقب شا لوا لام ما اك ا ا 115 
المرجثة 00000001 0 0 0 
المشيّهة ........ 010000 00 1[ذ1[1[ذ141[141[1[ 1[ 1[1[ذ1[ [ [ز[ [ [ [ [ اا 
المشركون ---4120 41 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
المصري 1 0000 
المعتزلة 000 اك 
معشر المسلمين 0010 0 
المقدسي لمعه ل م 4 أت كك لإت خلا قل لكل مت ككل ال اتن ]ل ول 
كلل اللا 75 41 ذاق لف كاف لق ١199‏ 
المهاجرون 1 ا ا ل 0 
المهراني مم لا 1 
الموصلي 0000000 0 000 
المؤمنون-أهل الإيمان الاو واي ا 
حرف النون 
النابلسي ا 
النجاري ا ١1‏ 


الفهارس العامة ينا 


النفاق 0 
حرف الهاء 

الماشمي 0 
حرف الواو 

الواسطي قوومه ممم ممم وموم مم ممه تممه م مهمه مم مهمه ممم ومو تممه ممم و ممه ممم موهفمو وموم ووم 11 10 
حرف الياء 

اليمن 0000-8 0 


الفهارس العامة 06" 


- فهارس الفوائد العلمية 


-١‏ العقيدة 
من قال: الإيمان مخلوق؛ فهو كافر» ومن قال: قديمء فهو مبتدع 7 100000000 


المنافقون من أخطر الخلق على المسلمين 1[1ذ1[|1[1[1[|[|1[ 1[ 0 
وصف المنافقين وبيان حاهم من كلام ابن قيم الجوزية.... 
العصبية إلى العشيرة من أمر الجاهلية 1178 اا 
وقاية عائشة -رضي الله عنها- من الفاحشة من تمام تنزيه الله عما لا يليق به؛ أن يجعل 


لرسوله امرأة خبيكًا بغبًا ل ا ا 1 
كلام الإمام الألباني حرحمه الله- في مسألة عصمة نساء النى كك وبيان أن العصمة 
فقط للأنبياء ا 0 1 1 ا 00 


الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية اا 0 
كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح 111[ [ 1 1[ 1 1 1[ 1 | 1[ 0 
؟- القرآن وعلومه 
(الحجاب) في قوله تعالى: «َوَإِدًا سَالتمومن مَتَاعاً هَاسَالُوهُنَ من وَرَاءِ حجاب» غير 
(الجلباب) الذي في آخر السورة نفسها ادم اما لال م 11 
َتوَنى كبْرمُ4؛ أي: تصدى لذلك وتقلّدهء وكبر الإنك: معظمه 00000000 
دوَائّدِي تَوَلَى كبْرَم»؛ هو: عبد الله بن أبي ابن سلول» وليس حسان بن ثابت ...118 ٠٠١‏ 
المراد بالعصبة في قوله تعالى: «إِنَ الّدِينَ جَاءُوا بالإفك عصبَّةَ مُنَكُم4: المنافقرن.... ١17 ١‏ 
قول الله -تعالى- عن امرأة نوح وامرأة لوط: «كَانَتَا تحت عَبْدَيْنِ من عيادِنًا صَائِحَيْنٍ 
هُحَائْتَاهُمَاه؛ أي: في الدين؛ وليس المراد الفاحشة م ال 11 
تفسير عائشة لقوله.تعالى: «إذ تَنَمَوْنَهُ بالسِنَتكُم»؛ وأن الوَّلَقَ: الكذب ا 


“- الحديث وعلومه 
حديث: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» محكم ابت 000000 


1 الفهارس العامة 


الدفاع عن الإمام الزهري في جمعه حديث الإفك عن أربعة» وبيان وجه صوابه ٠١5..‏ 
تسمية الغزوة في حديث الإفك عن عائشة مدرج في الخبر م ع 7 
ما وقع في حديث ابن عمر عن حادثة الإفك أن سبب توجه عائشة لقضاء حاجتها: أن 
رحل أم سلمة مال؛ فأناخوا بعيرهاء خلاف ما في «الصحيح؛. فهو شاذ منكر .... ٠١9‏ 
وقع في رواية يونس بن يزيد وفليح بن سليمان: «جزع آظفار» بزيادة ألف. وأهل 


اللغة لا يعرفونه ويقولون: ظفار» ولذلك خطاها القرطى» وتعقبه ابن حجر..... ١١١‏ 
الرواية عن ابن عمر في حديث الإفك؛ والتى فيها أن عائشة اتبعت الجيش حتى اعياها التعب» 
غير صحيحة؛ لمخالفتها لما في «الصحيح»»؛ وأنها أقامت في منزها حتى أصبحت 1106 


لفظ «موغرين» -بالراء المهملة- في حديث الآفك عن عائشة. جاء في روايات آخرى 
«موعزين! -بعين مهملة وزاي-؟ كما في «صحبح مسلم»» وروي «مغوّراء من التغوير؛ وفي 
أخرى: #معرسين» من التعريسء وورد مصِحُمًا بمهملتين «١موعرين»؛‏ وهو غلط 1 1١‏ 
الحديث الذي أورده الحاكم في «الإكليل» وغيره عن مقاتل بن حيان مرفوعا: دلا 


تدخل عائشة رحلي» منكر لقي 
بيان الخلاف في وقت سؤال رسول الله يَلكِهِ عائشة عن أمرها .... يفن 
إجابة إشكال تسمية الجارية بريرة في قصة الإفك 0000 
بيان معنى قوله يَل: «من يعذرني». وذكر أقوال أهل العلم في ذلك ال 
ذكر وجه تسمية سعد بن معاذ في حديث الإفكء وتوجيه أهل العلم لذلك ....... 14 
لا يستغنى بالقرآن عن السنة .. ١65-166‏ 
بيان معنى كلمة: «أسقطوا لها به؛ في حديث عائشة رضي الله عنها- لم1 


الرد على البزار في رده حديث أبي سعيد الخدري في خصومة زوجة صفوان معه أمام 
لني وَل اا 101 0 1 1 ا 
المحفرظ في الحديث: أن عذر عائشة -رضي الله عنها- نزل ورسول الله يك جالس 
عندهاء لا أنه أتاها فأخيرها بنزول عذرها /اما 


ردٌ كلام الماوردي دعواء أن الرسول ككل لم يحدَ الذين رموا عائشة بالإفك ل 146 


الفهارس العامة ونا 


بيان علة حديث روي عن الني يلد وهو قوله بَكلهِ عن أم رومان لما دليّت في قبرها: 


«مَن سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين؛ فلينظر إلى هذه؛ ا 1191 
ذكرٌ وَهْم الخطيب في تحديد زمان وفاة آم رومان -رضي الله عنها-. وتحقيق القول في 
ذلك في يحث نفيس 0 00 ااا 0 
4- المنهيج 
بمنع التعرض للوقوع في يزيد بن معاوية سدًا لباب الفتنة ”1# 
الإمام عبد الغني المقدسيء سلفي المعتقد على منهج آهل السنة والجماعة 1 
الطعن في دعوى إجماع الفقهاء على الفتوى بكفر الحافظ عبد الغني المقدلسي 1 
بيان وجوه رد ما نسب لعائشة من الإفك من كلام الرازي 00011 


انقسام الناس في عائشة إلى ثلاث طوائف وذكرهم ز[ [ [ [ 1 0 
تغليظ الله -تعالى - على من رمى عائشة بالإفك أشد تغليظ 000 
اتفاق علماء أهل السنة والجماعة على أن من طعن في عائشة رضي الله عنها- بما 
برَاها الله منه؛ فهو كافر مرتد لا 14 
كل حال كان عليه الصحابة من أمر الدنيا والآخرة أقرّه الرسول يكل فهو دليل على 
كماله وفضله ا ا 
حسان حرضي الله عنه- من تولى كبره تبعا لا أصالة 11 
عدم تقليل الكلام مع من أشيع عنه سوءء مظنة عدم المبالاة بما قيل في حقه؛ وهذا من 
نورام المروءة 570000*ظظ22 
القتل هو حكم من آذى الني بكي بقول أو فعل 

توجيه أهل العلم لموقف سعد بن عبادة في حادثة الإفك 0 0 0ا0ا 000 
متابعة أبي بكر الصديق وزوجته لرسول الله يل بب00007 0 0 00 


الاستشهاد بآي القرآن عند النوازل والتأسي با وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم. ١48‏ 
الرد على الشيعة الروافض في نفي منقبة ظاهرة للصديق -رضي الله عنه- 18 


تيلف الفهارس العامة 


ه- الفقه 
جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضلء ولو كان فيه مدح ناس وذم ناسء إذا كان 

ة شرعية 0000000000 
جواز القرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك عند 
الشافعى وأحمد وغيرهما ال ا اا 
توق لآم بالمتاب عب عزوق تللق لزاه ياد هباب السام عق رؤية الرعطال لين 000 
السفر بالنساء مشروع غير منسوخ بآية الحجاب + اا 
المودج يقوم مقام الببت في حجاب المرأة و عا ا ا و 1 
جواز ركوب المرأة المودج على ظهر البعير» ولو كان ذلك مما يشق عليه؛ حيث يكون 
مطيقا لذلك 0011 0 0000 
قول عائشة في حديث الإفك: «فقمت حين آذنوا بالرحيل؛؛ فيه دليل على أن الإمام 
أو أمير الجيش أو صاحب الرفقة إذا أراد السير أن يخبر من معه ما ا 10 
من آداب قضاء الحاجة في الخلاء: البعد 6[ ز[ز[ز ز0ز1[ ز[ ز[ 1[ [ز 1 ز 1 ز[ ز[ ز ز 1 00 
جواز خخروج المرأة وحدها إن أمنت الفتنة بببب0000000002 ا 
جواز خروج المرأة لقضاء شأنها بغير إذن زوجها ااا ا 
جواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها و وا ا 
وجوب صيانة امال وإن قل؛ للنهي عن إضاعة المال 1000000 
جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب مام و و ا 111 
جواز استعمال بعض الجيش سافة يكون أميئا 00 000000 
جواز تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنى 5 -دببب-001011 0 
ذاه ان لقي تحطة وج المزالاعو الاسحاب والدرب» وانكمن قال مريت اهل 
ومن قال بوجوبه غال !<< «<!«<+ظ1![|[|[|[ ]|[ ] ]1 ]1[ 1[ 1[ ز 1< 1 1 1 1 1 1 1 ا 


جواز تأخير الحد عمّن يخشى من إيقاعه به الفتئة و دو 1 


الفهارس العامة لذفا 


-١‏ القواعد والأصول 


كل عادة مستمرة لا يحتاج فيها إلى الإذن لاع م الل ع عط ل ا ل ا ا 6 11715 
التوقف في خبر الواحد ولو كان صادئًاء وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة البقين» وأن 
خبر الواحد إذا جاء شيئًا بعد شيء؟ أفاد القطع؛ وذلك لا يتوقف على عدد معين 00 
ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما 000 
الحد لا يثبت إلا بإقرار أو بيّنة او 1 
حد القذف» حقّ الآدمي. لا يستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل حق الله فلا بد من مطالبة 
المقذوف وعائقة لم تطالب ابن أبي 1[ 00 
- التاريخ والسير 
حادثة الإفك هي أفتك شائعة على وجه التاريخ اذ[ ا 
كان سن عائشة في غزوة بني المصطلق لم يتجاوز الخامس عشرة ١‏ 
صفوان بن المعطل أسلم قبل المريسيع سنة ثلاث أو أربع؛ واستشهد في غزوة أرمينية 
سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب ممعم ووو وم مهلم مولومل 116 13 لك لأكل 
تناقض الواقدي في ذكر تاريخ إسلام صفوان وغزوة المريسيع 1 
تراجع الحافظ ابن حجر عن تصريحه بأن قصة الوفك وقعت قبل نزول الحجاب؛ وذكر 
الصواب: وأنه بعد نزول الحجاب مومه ممم موه ف ممه مفو مفو ممه ممم ممه مو مهمومه ف مم مفو وو 15 11 
أم أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- اسمها (سلمى) ا 
خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه- اسمها (رائطة) ا ا 11 
مسطح لقبء واسمه: عوف أو عامر؛ والأول هو المعتمد. وهو من المهاجرين الأولين 117 


تفنيد فرية نسبت لعائشة -رضي الله عنها-؛ وهي أن سبب خروجها يوم الجمل كان للانتقام.. 17١‏ 
خروج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- خطأ من أصله. ولم تكن تنو إلا خيراء 
وبيان أن خطأها من الخطأ المغفور؛ بل المأجور 1 
ذكر توبة عائشة وندمها على خروجها أيام الفتنة 0001010138 0 0 000 
اختلاف العلماء في تحديد مدة حادثئة الإفك» وذكر الجمع بين الأقوال... 


للك الفهارس العامة 


8- الرقائق والأخلاق 


الأصل صيانة اللسان عن المستخبئات من الكلام 00111 ل يفن 
شؤم الحرص على المال» وأثر ذلك على المرء 0 0 0000000 
تبرئة عائشة حرضي الله عنها- لحمل الحودج؛ وذكر تركيتها لهم وبيان وجه ذلك لان 
الصحابة الذين حملوا ال هودج كانوا في غاية الأدب 00 
استحباب التوطئة فيما يحتاج إليه من كلام اذ[ ذ[ 1[ |[ 100001( 
من حسن الأدب وكمال الفضيلة الابتعاد عن تخاطبة النساء الأجنبيات طالما لم تدع 
حاجة شرعية لذلك طخ ع ل اد لو 111 


الرجل يلاطف زوجته ويحسن عشرتهاء ويقصر من ذلك عند إشاعة ما يقتضي 
النقصء وإن لم يتحقق» وذلك لتتفطّن الزوجة لتغيير الحال؛ فتعتذر أو تعترف .... ١77‏ 


لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه؛ لثلا يزيد ذلك في مرضه 1 
من الأدب أن يُسأل عن المريض وحاله 130 
بيان مراتب الهجران بالكلام والملاطفة؛ فإذا كان السبب محققا: يترك أصلاًء وإن كان مظنوئا 
يخففء وإن كان مشكوكًا فيه أو محتملاً-؛ فيحسن التقليل منه. لا العمل بما قيل ........ 117 
المسلم يذب عن أخيه امسلم؛ خصوصًا أهل الفضل» ويردع من يؤذيهم ولو كان مثهم بسبيل ....8 ١7‏ 
المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجهاء ولو كان خروجها إلى بيت أبيها ا 
التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب 11 


من أبواب التزكية قول المرء: «لا أعلم عن فلانٍ إلا خيرأ». وهو كافم في حقّ من سبق 


قول علي رضي الله عنه- للرسول يَكلِ: «لم يضيق الله عليك» كان يخِلّص الرسول 
يكل من الهم والغم 008 0 ا 


توطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له .. 111 
استشارة الأعلى لمن هو دونه 1 ااا 


بيان العيب في شخص. إذا استفسر عن حاله؛ يُذْكّر بعد ذِكْرٍ العذر في ذلك إن كان معلوما..... ١78"‏ 
الب يل كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي 000 


الفهارس العامة لذن 


يقدّم الكبير للكلام على الصغير في المهمات. وفي مخاطبة أهل الأمر والموقرين .... ١417‏ 


ذكر ما يستفاد من موقف أبي بكر في حادثة الإفك موطففا رن ومو لوو لتو مم 11411 
وجوب دفع المعرّة عن النفس إن قدر على ذلك؛ وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله -تعالى- ......-8؟ ١‏ 
المتعيّن على أهل الفضل والعلم والعبادة والمنزلة» احتقار أنفسهمء وترك الالتفات إلى 
أعماهم وأحواهم مح ا ام ا 111 
مما يستفاد من تأخر نزول الوحي في حادثة الإفك هو تربية المسلمين على كيفية التعامل مع 
الحوادث الحساسة التي تتعلق بالأسرة المسلمة لحفظها من التصدع والانهيار ممم 185 
ينبغي أن يتدرج بالبشارة فيمن وقع في مصيبة فزالت عنه ا ا 101 
مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب مادام احتمال عدمه موجودًا 01000 
5- الفرق 
الناصبة حوّلوا قول عائشة إلى غير وجهه. وجعلوه طعنًا في علي -رضي الله عنه- .بسس. "11 
تفنيد دعوى الباطنية الخبيئة وهي ادّعاء وجود حقد بين علي وعائشة -رضي الله عنهما-.......1 ١‏ 


موقف علي من عائشة حيث أكرمها وأعادها معززة إلى المدينة كان من أسباب نقمة الخوارج...1 17 
إجابة الرافضة بأن المراد بالفضل في قوله تعالى: «ولاً يَأتل ونوا المّضل» الزيادة في 
المال» والرد عليهم 0187|[ [ |[ |[ 0 0 


١-الطب‏ 
ذكر منافع ومضار الجَرّع وبيان مصدره 11[ [ 1 0000 
بيان خطورة السمنة؛ لأنها تعيق الحركة وتثقل السيرء وبيان أفضلية خفة الوزن... ١١7‏ 
ذكر فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن ام 111 
من أسباب النوم: شدة الغمء وهو وقوع ما يكره. مخلاف الهم: وهو توقع ما يكره فإنه 
يقتضي السهر 1|110[ 001 

١-المناقب‏ والفضائل 

بيان فضيلة حسان بن ثابت حرضي الله عنه- 000001001 000 
بيان مزية أهل بدر 00000000 0 0 ااا 


أهل بدر تقع منهم الذنوب؛ لكنها مقرونة بالمغفرة 1 ا | 


9 الفهارس العامة 


كانت عائشة بيضاء جميلة» ولم يتزوج الني كله بكرا غيرها 
فضيلة أم رومان رضي الله عنها- وبيان حسن تعاملها مع ابنتها 1 00000 
ذكر منقبة من مناقب الصّديق اا اا 1914 
- اللغة واشتقاقاتها 
تعريف الإفك لغة» وبيان كم لغة في لفظه 00000 
الزعم قد يقع موضع القولء وإن لم يكن فيه تردد 
ذكر معنى «الغائط) عند العرب 777 35*5*ظ3ظ 
اختلف أهل اللغة: هل للجَرْع جمع أم لا؟ 000010101 1 00 
بيان الخلاف في ضبط كلمة «يهبّلن». وأنه على ثلاثة أوجه. أشهرها: ضم الياء؛ وفتح 
الها والباء المشددة 11111110000000 
ذكر معنى القلقلة في اللخة 
العرب تثبت النون في الأفعال الخمسة إن ل تسبق بناصبو أو جازم وفي لغة تحذف 


السواد يلفظ ضد البياضء يطلق على أي شخص كان ... 


الاسترجاع هو قول المرء: إنا لله وإنا إليه راجعون 21*30 
بيان معنى (موغرين) وما أخذ منها من معان م ا د 
الابن في جملة (عبد الله بن أبي ابن سلول» بإئبات الألف ورفع آخره لأنه صفة لعبد 
الله لا لآبي» وسلول غير منصرفء؛ وهو اسم أم عبد الله 5-0-6 لوو مم66 1١19-1148‏ 
العصبة من العشرة إلى الأربعين 100 ز 11111011 


(اللْطّف) حبضم أوله وسكون ثانيه-. وبفتحهما؛ لغتان 
«تيكم بالمثناة المكسورة؛ وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر 000 
ائقَةه بفنتح القاف وكسرها لغتان؛ والفتح أشهر 0 22375700 

(أي): حرف نداء للبعيد» وقد يستعمل للقريب حيث ينزله منزلة البعيد 
(هنناه)؛ أي: هذه وقيل: امرأة» وقيل: بلهى لظ 


الفهارس العامة 5 


(هنتاه) تختص بالنداء» وهي عبارة عن كل نكرة» وإذا خوطب المذكر. قيل: ياهنء أو: ياهناه ١18...‏ 
قيل للزوجات: ضرائر؛ لأن كل واحدة يحصل ها الضرر من الأخرى بالغيرة والقسم 1 
العَمْر -بفتح العين المهملة-: هو البقاءء وهو العُمّر بضمها؛ لكن لا يستعمل في القسم 


ضبط كلمة (أبَوا) في حديث عائشة, وكلام أهل العلم في ذلك.... دحل 
-١١‏ متفرقات 
فقدان الحلاوة واللذة في العبادة» ليس دليلاً على عدم القبول 0001001-77 
تفاوت حال الناس؛ لتفاوت تجاربهم في الحياة 1 
ا رح ا و ا 
يأخذ من هناك التنقيب عنه م و و الا مال وا ل 5 11116 
سبب نوم عائشة عندما لم تدرك اليش اا ا أو أن الله 
-سبحانه وتعالى- لطف بها؛ لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل 0001 
سبب تآخر صفوان إما لصلاة أو لنوم 0 0 | ز[ ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ |[ 0 000 


المرء يستشير أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من جُرُبَ صحة رأيه منهم.... ١17‏ 
الشباب هم من صفاء الذهن ما ليس لغيرهم» وهذا من دوافع استشارة الرسول علد 


عليًا واسامة -رضي الله عنهما- 000000 0 
امسر غالبًا يحسب العاقبة فربما أخفى بعض ما يظهر له. خلافاً للشاب ا 
عدّت عائشة رضي الله عنها- عليًا مسيئًا حبث لم يجزم بما جزم به أسامة ل 11 
ضرورة التثبت في الشهادة ل ل لود لوو جا ا 1 


أهمية فطنة الإمام عند الحادث المهم 86 ش5*5( 
الاستنصار يكون بالأخصاء على الأجانب .... 
بيان حكمة تآخر نزول الوحي شهرًا في حادثة الإفنك 
مَن قال: إن براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن دون السنة؛ فهو ذو فهم قاصر ...... ١65‏ 
اعتراض الحافظ ابن حجر على الإمام ابن القيم؛ وبيان خطبه في اعتراضه. وتصويب 


الفهارس العامة 30> 


5- قهرس المصادر والمراجع 


-١‏ «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبى بكر بن إسماعيل 
البوصيري, ط - دار الرشد - السعودية» وظ دان الوظن أت المستوذية. 

؟- «إتمحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني؛ ط - السعودية. 

8- «إثبات صفة العلو» موفق الدين ابن قدامة المقدسي. ط - السلفية -الكويت. 

4- «أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف ب (اين العربي)» 
ط -دار الفكر - بيروت. 

ه- «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني» ط -إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

1- «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
ط - المكتب الإسلامي - بيروت. 

/ا- «أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن آحمد الواحدي, ط - دار الكتب 


العلمية - بيروت. 
8- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي؛ ط - عالم 
الكتب - بيروت. 


8- «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض ط - دار الوفاء - مصر. 

- «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي» 
ط - المكتب الإسلامى - بيروت. 

- «الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك. المعروف ب (ابن 
أبى عاصم)؛ 5 2 دار الراية - السعودية. 


3 الفهارس العامة 


-١١‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" لعلاء الدين بن بلبان الفارسي. 
ط- مؤسسة الرسالة - بيروت. 

“17- «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكرء ط - دار الفكر - دمشق. 

5 «الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط - مكتبة 
السوادي - السعودية. 

6- «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ ط - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١‏ - «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن» ط - دار العاصمة - السعودية. 

- «الإكليل في استنباط التنزيل»؛ للسيوطي. 

8 «الأمالي» للقاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي - رواية ابن البيع» 
ط -دار ابن القيم - السعودية. 

8- «الأوائل» للعسكري, ط - السعودية. 

-١‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر. ط - مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

-١‏ «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير. ط - دار هجر - مصر. 

17- «التاريخ الأورسط؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. ط - دار 
الصميعي - السعودية. 

4 - «التكملة لوفيات النقلة» للحافظ المنذري؛ ط -مؤسسة الرسالة-بيروت. 

«التوكل على الله؛ لابن إبي الدنياء ط - دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

5- «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط - دائرة المعارف 
العثمانية - الهند. 

0 «الحسجة في بيان ا محجة» لقوام السنة الأصبهاني؛ ط - دار الراية - السعودية. 

4- «الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطيء ط - دار الفكر - بيروت» 
وط - دار هجر - مصر. 


الفهارس العامة ين 


4- «الدلائل في غريب الحديث» للقاسم بن ثابت السرقسطي»؛ ط - مكتبة 
العبيكان- السعودية. 

٠‏ «الدين الخالص» محمد صديق حسن خان, ط - دار التراث - القاهرة. 

١‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي؛ ط - دار المعرفة حبيروت. 

؟- «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي؛ ط - الدار السلفية - الكويت. 

6- «الروض الأنف» للسهيلي» ط - بيروت. 

5*- «السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانى» ط - مكتبة المعارف 
-السعودية. ش 

6 «السلسلة الضعيفة»؛ محمد ناصر الدين الألباني» ط - مكتبة المعارف 
- السعودية. 

5 «السئن الصغرى» المسمى: «امجتبى» لأبى عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» ط - دار الكتاب العربي - بيروت. ْ 

/- «السئن الكبرى؛ أحمد بن شعيب النسائي؛ ط - مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

م7- «السيرة» لابن هشام. ط - دار المغني - السعودية. 

«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياضء ط - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

-4٠‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول يلا تقي الدين ابن تيمية» ط - دار 
ابن حزم -بيروت. 

١‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد. ط - مكتبة الخانضجي - القاهرة. 

4- لالعير في خبر من عبر» للحافظ الذمي. ط - دار الكتب العلمية 
-بيروت. 

47 - «العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني؛ ط - دار ابن الجوزي 
- السعودية. ١‏ 


للقن الفهارس العامة 


4- «الفصول في سيرة الرسول» للحافظ ابن كثير الدمشقي ط - دار غراس 

6- «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ لشمس الدين الذهي» 
ط - دارا لكتب العلمية - بيروت. 

6- «الكامل في التاريخ» لابن الأثير؛ ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

5 - «الكامل في الضعفاء» لابن عدي» ط - دار الفكر - بيروت. 

- «الكشف والبيان» للثعالى» ط - بيروت. 

4- «الكفابة في معرفة أصول علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت» 
ط - مصر. 

-6١‏ «المحلى» لابن حزمء ط - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

- «المسند» لأبى داود الطيالسي؛ ط - دار هجر - مصر. 

7- «المسند» لأبي يعلى الموصليء ط - دار المامون - دمشق. 

37- «المسئد) لأحمد بن حنبل. ط - مؤسسة الرسالة - بيروت. وط - دار 
الفكر - بيروت. و ط -دار المعارف - مصر. 

4- «المسند» لإسحاق بن راهويه» ط - دار الإيمان - السعودية. 

4- «المسند؛ لعبد الله بن الزبير الحميدي؛ ط - دار عالم الكتب - بيروت. 

57 - «المصنف» لابن أبى شيبة» ط - الدار السلفية - الهند. 

8- «المصنف؛ لعبدالرزاق الصنعاني» ط - المكتب الإسلامى - بيروت. 

8- «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
ط - دار العاصمة - السعودية. و ط - دار الوطن - السعودية. 

-٠١‏ «المعجم الكبير» للطبراني» ط - وزارة الأوقاف العراقية. 

-١‏ «المعرفة والتاريخ؛ للحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي. ط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 


الفهارس العامة ان 


8- «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لعبد الله القرطي» ط - ابن 
كثير ودار الكلم الطيب - دمشق. 

4 «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج بن الجوزي. ط - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

6- «المنتقى» لابن الجارود - غوث المكدود. 

- «النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي. نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشر. 

17”- «النقض على بشر المريسي العنيد» عثمان بن سعيد الدارمي» ط - مكتبة 
الرشد - السعودية. 1 

8- «النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات ابن الأثيرء ط - المكتبة 
الإسلامية - مصر. 

- «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

لابهجة النفوس» لابن أبي جمرة. ط- دار الجيل -- بيروت. 

١‏ «تاريخ الأمم والملوك؛ لمحمد بن جرير الطبري» ط - القلم - بيروت. 

1- «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة النميري: ط - دار العليان - السعودية. وط 
- دار الكتب العلمية - بيروت. 

*ا/ا- «تاريخ جرجان) للسهمي» ط - دار عام الكتب - بيروت. 

4 /ا- «تاريخ داريا" للقاضي عبدالجبار الخولاني» ط - دمشق. 

5 «تاريخ دمشق الكبير» لابن عساكر. ط - دار إحياء التراث - بيروت. 

7/- «تاريخ دنيسر» لابن اللمش» دار البشائر - دمشق. 

//ا- «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج يوسف المزيء ط - الهند. 


4/- «تحفة التحصيل في رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي» ط- مكتبة الرشد 


لافنا الفهارس العامة 


-السعودية. 

4- «تذكرة الحفاظ» للذهي. ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

8- «تغليق التعليق على صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء ط- المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

-١‏ «تفسير أبي السعود؛ لأبي السعود. ط - بيروت. 

-4١‏ «تفسير أبي المظفر السمعاني» لأبي المظفر السمعاني» ط - دار الوطن 
ار 1 00 1 

47- «تفسير ابن أبي حاتم»؛ ط - مكتبة الباز - السعودية. 

4- «تفسير الفخر الرازي» الفخر الرازي» ط - إحياء التراث - بيروت. 

65- لاتفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثيرء ط - دار الفتح - الإمارات. 

1- «تفسير الكشاف» الزغخشري» ط - إحياء التراث العربي - بيروت. 

417- «تفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق الصنعاني» ط - الرشد - السعودية. 

4- «تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط 
-مؤسسة الرسالة - بيروت. وط - دار المعرفة - بيروت. 

4- «تهذيب التهذيب؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ط - دار الفكر 
-بيروت. 

-6١‏ اتهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج المزي» ط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

-0١‏ اتهذزيب سئن أبي داود» لابن قيم الجوزية» ط - دار المعرفة - بيروت. 

5- «ثقات ابن حبان" لابن حبان البستي. ط -- دار الفكر - بيروت مصورة 
عن الطبعة الندية. 

*9- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» ط - دار 
هجر - مصر. 


الفهارس العامة نمق 


4- «اجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ لابن قيم اخوزية. 
ط - دار ابن الجوزي» السعودية. 

8- «خلق افعال العباد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
ط - الدار السلفية - الكويت. 

- «دلائل النبوة» للبيهقى» ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

917- «زاد المعاد في هدي شير العباد» لابن قيم الجوزية» ط - مؤسسة الرسالة 
- بيروثت. 

48- «سئن أبن ماجه؛ لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى. ط - دار إحياء 
التراث -بيروت. 

8- لاسئن الترمذي» . ط - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- «سير أعلام النبلاء» للومام الذهي. ط - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «شذرات الذمب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» طّ - دار 
المسيرة - بيروت. 

7- «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن الطبري اللالكائي» ط - دار طيبة - السعودية. 

٠‏ اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ا حنني» ط - المكتب الإسلامي 
-بيروت. 

4- «شرح صحيح مسلم؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» 
ط حدار إحياء التراث العربي - بيروت. 

6- «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
ط -دار الكتب العلمية - بيروت. 

- «شعب الإيمان» للبيهقي؛ ط - مكتبة الرشد - السعودية» و ط - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


/1- «صحيح ابن خزية» لمحمد بن إسحاق بن خزية» ط - المكتب 


ذف الفهارس العامة 


الإسلامي - بيروت. 

- اصحيح مسلم بن الحجاج)؛ لمسلم بن الحجاج؛ ط - دار إحياء الكتب 
العربية. 

4- الطبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن يعلى الفراء- السعودية. 

- اطرح التثريب في شرح التقريب»». لأبي زرعة العراقي دار إحياء 
التراث العربي -بيروت. 

-١‏ «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»» لابي الفتح محمد بن 
سيد الناس اليعمري. ط - دار التراث - المديئة النبوية. 

- «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجرء ط - دار الفكر 


-بيروت. 

- «فتح المنان بشرح مسند الدارمي أبي عبدال رحمن» لنبيل العمري» 
ط - دار البشائر - بيروت. 

4- «فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ط - جامعة أم القرى - السعودية. 

9- «كتاب التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» لصلاح الدين خليل بن 
كيكلدي (العلائي): ط - مكتبة العلوم والحكم - المديئة النبوية. 

7- «كتاب الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء ط - دار الوطن 
العرقية ْ 

- «اكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي. ط - دار الوطن 
-السعودية. 

4- السان العرب» لأبي الفضل ابن منظورء ط - دار صادر - بيروت. 

-١١‏ العة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي. ط - أضواء السف - السعودية. 

-١‏ امجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي» ط - دار الفكر - بيروت. 

1- امجموع الفتاوى؛» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط -السعودية. 


الفهارس العامة بالتا 


177- «امغختصر العلو للعلي العظيم؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 
ط - المكتب الإسلامي - بيروت. 

4- «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم 
الجوزية» ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

6- «مسند الشاميين» للطبراني» ط - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

5- «مشكل الآثار» لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
ط - مؤسسة الرسالة - بيروت. ١‏ 

17- «مشيخة قاضي القضاة ابن جماعة» بدر الدين أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم ابن جماعة. ط - دار الغرب الإسلامي - بيروت. ' 

4- «معالم التنزيل» للبغوي. ط - دار طيبة - السعودية. 

8- «معجم البلدان» لياقرت الحموي. ط - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

- (امعجم الشيوخ» لابن عساكرء ط - دمشق. 

1- «معرفة السئن والآثار» للبيهقي» ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ - «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني؛ ط - دار الوطن - السعودية. 

ه1١‏ - «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهي, ط - دار المعرفة 
-بيروت. 

- «انزهة الناظر في ذكر من حدّث عن أبي القاسم البغوي من الحفاظ 
والأكابر» لعلاء الدين بن العطّار - السعودية. 

١7‏ - «نصب الراية لأحاديث المداية» للحافظ جمال الدين الزيلعيء ط - دار 
الحديث - مصر. 1 


الفهارس العامة نلف 


-٠‏ فهرس الموضوعات 

الموضوع لصفحة 
مقدمة التحقيق 00000011 

ترحمة الصنئف مكحن جتنن لمن اج ا اس ب ا اد عشي اجا به ره 5 
صور من صفحات المخطوط 00101 ا 
مدخل إلى حديث الإفك .. ع 
أولا: تعريف الإفك ل دوا رس زا اب لاسو ا ماماو م 
ثانياً: خطورة النفاق وأثره على الجتمع زب ةب ز 000111 
ثالئًا: الإشاعة وأثرها السيئ على الآمة توس ترف ركوو امطاب لالت دوا لس 1 


رابعًا: مكانة البيت النبوي في ضوء حادثة الؤفك 
خامسًا: حكم سب زوجات الني يِه والوقوع في أعراضهن .... 


سادسًا: قصيدة ابن بهيج الأندلسي في الذب عن أم المؤمنين عائشة الصديقة لم1 
سابعًا: نظم حديث الإفك .... ا ا ا و م ا 1 
حديث الإفك و ل ا 109 


بحث حول براءة عائشة وعلاقة ذلك بالعصمة (هامش) 
بحث في تاريخ وفاة أم رومان-رضي الله عنها- (هامش) 
الذيل على جزء حديث الإفك 
الفهارس العلمية 0ش 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية وو ا ل ا سا مق باع ارم 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية الوو ظ سو الطاب اموا اس دان ممعي ساي ا 
7- فهرس الآثار السلفية لام امع اوج م جوطام و الام تعدو ا 20111 
- فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم .. 
5- فهرس الأشعار 


5- فهرس الأماكن والبلدان رسا نع ا م رد ماي و 1 
/- فهرس القبائل والفرق والجماعات والمذاهب والأنساب 


